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ج ! لفغ لمكيل ١‏ لشهسا قد ١‏ أعسيطسيحة 1 


»ا أقصد بالجماعة السياسية هذه 
5 المحموعة من البشر التى تتحدد وفظًً 
طدسارق اليشرى التصتيف معين يقوم على وصف فعال 
يصدق عليهم ويميزهم عن غيرهم من 
المجموعات. ولك متى كانت الأوضاع. 
التاريخية قد رشحت الجماعة المصئفة. 
.وفقا لهذا الوصف. بأن تقوم بوظيفة 
محددة تحماية صالحها المشترك بعيد 

فتمة وصف يلحق بالجماعة وغيرها. 
وثمة وظيغة تؤديها الجماعة الموصوفة. 
بهذا الوصفض. 

والوصف يتعين ان يكون لصيقًا 
وفعالاً. والإنصاق يعنى ألا يكون الوصف 
اطارنًا أو عابرا أو يسهل كسبه ويسهل 
تركه. لأن الوصف الدى تقوم به جماعة 


التسبية. والجماعة تشكل تاريخى تنشا 
وتقوم وتبقى عبر مراحل تاريخية ممتدة 

فهى لا تتبلوريموجب الطارئ سريع 
الكسب أو الققد؛ مثل المهارات وأوضاع 
التنقل» وهى تلتزم من الأوصاف ما لا 
يتغير مثل علاقات التسب مثلاً؛ أوما 
يكون قابل للتغيير ولكن بصعوبة وبطاء 
وعبرما يحسب بالزمن التاريخى وليس 
بأزمان الحياة اليومية أى بما لا تصلح 
الحياة الفردية لأن تستوعبه كاملاً بآثاره» 
بله آن تستوعب عددا منهء وذلك مثل 
اللقة باعتيارها وصفً جماعيا اوالدين 


اندى يريط بين المتصشين به اليمكن 
الديهم الشعور بالانتماء؛ لأن الجماعة 
عتدما تنشآً إثما تكون ذات تميز من 
أقرادها. وإذا كان آحاد الأقراد هم من 
اتتشكل منهم. فإنها تكون هى من يقيم 
الوصف المهيمن عليهم؛ ولا منافاة بين 
إسهام الآحاد فى المشاركة وبين انتمائهم 
وخضوعهم من بعد ما تشاركوا فيه؛ فإن 
من يتتمى لدين معين باختياره إنما 
يخضع من بعد لهذا الدين؛ ومن ينضم 
إلى نقابة أو لحزب مثلاً يمتثل من بعد 
القرارات ما اتضم إليه بإرادته؛ ناهيك 
عمن يكون انتماؤه إلى الجماعة لم يتم 
بموجب توجه إرادى طوعى لواحد من 
بدائل اختيارية متساوية: وإنما يكون 
جرى بموجب وصف لصيق لا يملك 
تعديله أوالخروج منه بالطوامية 
السهلة السريعة. للك فإن أوصافًا 
بشرية مثل طول القامة أووزن الجسم 
أو مستوى التعليم لم تصلح أبدا ان 
: تكون وصقا قعالاً بالمعنى المقصود هنا. 
يك والأمشلة ذات التكرار فى التاريخ 


اد المسيعون ‏ توفميسر 1004م 


9 أ فستسجوس دا : و١‏ أع< و أسسحدة 


اللأوصاف الفمالة ذات الأثر فى 
الجمامات» إثما تتعلق بالعقيدة من 
الأديان إلى الماركسية: وبالئفة مثل 
القوميات» وبالثسب مثل القبائل 
والعشائر: وبالإقليم الجفراقى. 

والعتصر الفعال . هنا . هو ما يمكن 
اللصيرورة التاريخية ان تشكل من 
اتغاعلاته مناطًا لقيام الجماعة 
السياسية: وما تشكل تفاعلاته قوة 
اتماسك لأفراد هذه الجماعة ووحداتها 
الفرعية المتعددة. والفاعلية هنا يتحول 
بها العنصر المكون للجماعة إلى معيار 
معرف للجماعة يجمع افرادها ووحداتها 
ويميزهم عمن عداهم؛ لآن الفاعدية او 
التفاعل بموجب كونها صبرورة تاريخية, 
تنشئ إدراقا ذهنياً بالتوحد وبالمشترك 
العام داخل الجماعة المعنية: كما 
همون داك بالانتماء لهته الجقامة 
وقابلية للاندراج بين وحداتها. 
الأوصاف 
التى بنيت منها التصنيفات الأساسية 
المتكررة فى التاريخ البشرى للجماعات 
السياسية: كانت فى الغالب الأعم هى ما 
يلىء 


التصنيف القبلى القالم على وحدة 
الانتماء الأسرى وعلاقة الشسب. 

التصنيف الدينى القالم على وحدة 
الانتماء العقيدى والرؤية الثقافية للكون 
وللمجتمع. 

التصنيف القومى القائم على وحدة 
الانتماء اللفوى, 1 

ويمكن القول بان ايا من هنه 
العناصر المتكورة هو مثل امادة الخام؛ ل 
تؤتى اثرها إلا بتفاعل يقوم بين وحدات 
من تضمهم؛ وهو تفاعل لا يتأتى إل 
بتوافر ظرفى المكان والزمائأى 
الجفرافيا والتاريخ: فإن امة قبلية أو 
دينية اوقومية لا تقوم إلابتقاعل 


مشتركة واشتراكًا فى أحداث واحدة 
وتكوين تقافى واحد. وأقصد بالثقافة 
التكوين العقلى والوجدائى مساء أى 
التكوين النفسى المشترك الذى يشبح 
اللأنا الغردية أن تندمج فى ,أناء.جماعية 


يقوم بها الضمير«نحن». إن الشعور 
بالانتماء إثما يكون لتكوين كلى خارج 
عن الذات» ولكنها تكون قابلة للانجذاب 
إليه والاندراج فيه بموجب إدراكها 
التحققها فيه. 

وإذا كانت أوصاف الانتماء قائمة فى 
الصورة السابقة. وأمثالها فى التاريخ 
البشرى موجودة دائمًاء فإن التاريخ 
واحداثه هوما يصنع الوظائق انتى 
تقوم بها هذه الأوصاف. ودالما هناك 
أوصاف جماعية تقيم مشاعر بالانتماء 


المدد السسيمون ‏ توقميسر 504 م 


الانتماءات تترتب مع يعضها البعض | 
اوفقًا لحتمية تاريخية عالمية. باعتبار 
ظهور التكويتات القبلية اولاً.كم 


فى أورويا؛ واعتبرته أورويا ‏ ومؤرخوها 
اخاصة. اساسا للترتيب الجماعى العاللى: 
لما وقر فى ذهن الأوروييين عامة من أن 
تجربتهم هى معيار تشكل تجارب العالم 


ال «شرق أوسطية» الملحة والمتلاحقة؛ يرثج عائنا العريى. إن 
لم يكن بقعل قذائف تنهمرٌ علينا هتا وهناك. فتحت وطأ 


رسم خرائط المنطقة؛ إن لم يكن حدودًا سياسية على الأرضء 
فحدودا للقوة والمكانة والتقوذ . قضلاً عن محاولات لتذويب 
الانتماءات والمرجعيات. أو على الأقل تهميشها. وبغض النظر 


عن مدى واقعية هذا الحديث. أو قدر المبالفة قيه: تبقى المواملٌ 
الديموجرافية وطبيعة تكون الجماعات السياسية رقمًا آساسيًا 
فى المعادلة وليس العراق والسودان. بل وحتى سوريا ولبنان. 
الا مجرد آمثلة. كاتبنا ومؤرخنا طارق البشرى. المشغول دومًا 
بقضية المواطنة: ينظر فى التاريخ والجغرافيا ليقدم لنا منهجًا 
للنظر فى تشكيل الجماعة السياسية وحركيتها. 


الحسرر 


الم يحتل الغرب الأرض ويستعمر الشعوب 
ققط؛ ولكنه انتهك الجماع ات السياسية 
فى توحدها وتكاملها؛ وقسم الأقطار والأقاليم لا على 
وفق هذه الجماعات: هذا الفعل الاستعمارى كافحته 
حركات التحرير: ولكن لم تلغ مشيئته 
فى التقسيمات الحاصلةمنه 
نا 


المشترك بين مون تضمهم هذه الأوصافه ‏ كله وان تاريخهم هو ما يقاس به تاريخ 


شعوب العالم جمعاء. 

ونكن الأوروبيين انفسهم. والفريبين 
بعامة.هم من نقض هذا التصورمن يعد 
فإن الوحدة التى أساسها الماركسية هى 
وحدة عقيدية وقامت فى داخل الفكر 
الأوروبى وحركته السياسية, وكانت 
اتنقض التكوين القومى, كما أن الحركة. 
الصهيونية نشأت هى الأخرى فى الرحم 


ت العقيدية, ثم التكوينات 


رتيب التاريخى حدث 


انتماء محكوما وتابعا. ونحن تعرف كيف 
أن قريشا وبنى هاشم كانوا يحمون سول 
الله (صلى الله عليه وسلم). رشم 
اختلاقهم مع دعوته ورم حريهم له. 
وحيت سادث الوهدة الديلية, سوام 
الوحدة الإسلامية حتى الدولة 
العثمانية:أوالوحدة المسيحية الأوروي 
فى القرون الوسطى. كانت التكويناء 
اللغوية أو القبلية تشكل وحدات انتماء 
محكومة بالوحدة الدينية الشاملة هذه. 
وعلى العكس عتدما سادت التكوينات 
القومية صارت الوحدة المؤسسة على 
العقيدة مما يشكل وحدات اتتماء فرعية. 
محكومة بالجماعة القومية.. هكذا. 

وفى الأدب السياسى الإسلامى كان 
اتأزر الجماعة مع بعضها البعض يسمي 
العصبية أوالحمية. وهى هذا الشمور 
الداعى إلى لصمرة الجماعة, وكان 
تحسينه أو تقبيحه بتوقف على ما إذا 
كان يقوم بتصرة الجماعة ضد اعدائها 
افيكون حسثا مدعواً إليه. أو يقوم بنصرة 
جماعة فرعية ضد الانتماء العام فيكون 
أقبيحا منهبًا عنه. ومن هنا فإنه عندما 
تترائب وحدات الانتماء بين عام وخاص 
وبين حاكم وتابع يفعل ما يقوم فى 
مرحلة تاريخية ما من ترتيب يصون 
الجماعة الأخملء فإنه يقوم لدى 
الجماعة العامة الحاكمة واجب أن تحمى. 
الجماعات الفرعية المندرجة تحتهاء أن 
تحميها من تهديدات الخارج وأن تحفظ 
الها نصيبها فى الوجود الذاتى إزاء 
الجماعات الفرعية الأخرى. وهى إن لمم 
تفمل, إن لم تقم بواجب ما نسميه الأنا 
بحفظظ آمن الجماعة الأشمل وتحانيق 
التوازن بين الجماعات الشرعية, فإنها 
تنكسروتئفك على المدى الزمئى اللناسب 
الذلك: 

واذكر هنا عبارة رفيق العظم عندما 
قال: ٠‏ للاجتماعات نظامات وروايظ هى 
العصبيات. تكاد تكون طبيعية بين البشرء 
اهمها الروابط العامة التى تجمع قوم 
أوأقوامً على كلمة واحدة: وهى رايطة 
أوالجنس أو الوطن أو الدين...٠‏ 
«كل مجتمع مهدد فى كيانه من المجتميع 
الآخر. ما لم يكن ذا رابطة تجعله متكافنً 
معه فى القوة. تراعى فيها النسبة فى 


المجتمع رابطة أوسع تحتم على الأخر 
أن يتخد ما يقابلها..» .ولا يصح أن 


بعصبية أقل منهاء عشيرية كانت أو 
وطنية أو دينية.. وكان يقول ذلك ليزكى 
الجامعة الإسلامية العامة فى ظروف 
الهجمة الأوروبية العامة على الديار 
الإسلامية. وهذا اذى زكاه. 
اوقتها لم يحدث؛ ولذلك 


وهات نخطر 


انكسرث الجماعات الإسلامية المقككة 
أمام الطغيان الأوروبى فى بداية الشرن 
العشرين. 


] 

إن ظاهرة الاستعمارالتى عانت منها 
ابلادنا كانت أعمق أثرا مما يبدو فى 
الكشيرمن الدراسات التى عالجت 
أوشاعنا السياسية والاجتماعية 
ومشاكننا الحياتية. اقول ذلك لأثنا عادة. 
ما تعائج هذه الظاهرة قى نتاتها وقى 
مقاومتنا لها كما لوكاثت مسالة خارجية 
امتميزة عن سياق التطور والتغيير الى 
ايمس كيان الجماعة السياسية. ونخظم 
لود 
وتتداول. والوظائف الفعلية لكل من ذلك 
فى الحياة الواقعية. وإن ما يمس ذلك 
فى الموضوع الدى نتعرض له فى هله 
الورقة. إنما يتعلق بالجماعة الوطنية لو 
الجماعة السياسية بعامة. وبنظم إدارتها 

ونحن عتدما نتظر فى التاريخ 
المعاصر لبلادتا الإسلامية والعربية. 
اتلحظ أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر 
كانت الجامعة السياسية الحاكمة فى 
إدراك المواطنين: هى الجامعة الإسلامية 
التى قامت على أساس حشظ الجماعة 
السياسية برباط الدين الإسلامى. وكانت 
الدولة اللشخصة لها فى إدراك المواطنين 
هى الدولة العتمانية. وعلى الشاطن 
الحضارى. المتقايل فى آوروبا. وفى أورويا 
القربية يخاصة.كائت الجامعات 
السياسية الحاكمة قد تبلورت على أساس 
الجماعات القومية التى تقوم برياط 
اللغة: وقامت على أساسها الدول 
اللشخصة لها 

وإن ما حدت لدينا فى المشرق: لم 
ايجر على المتوال الأوروبى الغريى: من 
حيث قيام التنائر الإقطاعى هناكه كم 
اتبلور الجامعات القومية قى حركات 
توحيد ونشوء للدول القومية: ولك من 
خلال التفكك وإعادة التصذ 
والتجميع الذاتى. إثما جرى لديا على 
أساس إضعاف الدولة العتمائية القائمة 
على أساس الدين: أوبعيارة ادق استقلال 
ضعفها الذاتى والتثقانى لإبقائها على 
تلك الحالة من الوهن ومن فقدان القدرة. 
على النهوض. ومن السعى لإفشال 
حركات الإصلاح التى بدت أحيانًا مبشرة 
بالنهوض. وذلك لاقتسام أشلاء هذه 
الدولة شلوا شلوا حسيما تستح الظروف 
الأى من الشوى السياسية الأورويية. 
الطامعة فى استعمار هذه البلاد. وان 
الظروف لتستح لدذلك وفق موازين القوى 
بين الدول الأوروبية المتنافسة: ووفق 
ظهور الفرص التاريخية لاستعمار قطر 


فى المواطنة والانتماء والدولة 


ما أو لاحتلال مقع ما. وؤهذا ما عيزعنه 
اللؤرخون والكتاب الأوروييون باسم 
فى العرن التاسع. 
وما عبرت عنه السياسة البريطائية وقتها 
اياسم .الرجل العثماتى المريض»: الا 
يحرصون على استبقائه مريضا لكى 
يستثمروا الفرص فى الاقتطاع من 
جسده ريا بي 

فى +186 احتلت فرنسا الجزائر وفى 
104 احتل الإنجليز عدن للسيطرة على 
باب اللتدب جنوب البحر الأخمر لقا 
اطريقهم إلى التهند؛ وفى 1848 احتل 
الامحشيز معسر للسسعطرة علمها 
وللسيطرة على شمال البحر الأحمر, 
وفى 1.اسيطرت قرسا على توثس» 
وفى 1418 سيطر الفرتسيون على المقربٍ 
بيا. وب 
العثمانية أرض الأتاضول والبر 
الشامى حتى العراق. وقى 1144 سيظر 
الإتجليز على السودان حتى منايع النيل» 

الإنجديز 


راء بين الإنجليز والبرتغاليين 
والبلجيك والفرنسيين والألمان. 
١‏ أقصد من ذلك 
الاقتطاع الاستعمارى لم توغ التكوينات. 
الجامعة التى تقوم بها وحدات سياسية 


ووحدات انتماء شعبى: ولا كان هدفها نا 
تصون آمراً من ذلك. إتما كان الاقتطاع 


الاستعمارية على اختلاس إقليم ماد 
وحسب موازين الشوى بين الدول 
الاستعمارية بعضها ويعض» لأن الأمر 
كان أمراقتسام وتوزيع. وهو امراتعقدت 
له المؤتمزات الأوروبية عندما استدعت 
الحاجة ذلك لتوزيع الأقطار والأقاليم, 
اكما حدث فى مؤتمر برلين 4الدا . هلا 
الذى قسمت فيه اقاليم أفريقيا بين 
الدول الاستعمارية الأوروبية: وكما حدث 
أيضاً فى اتفاق سايكس بيكو 191 الذى 
جرى وعسد سريًا أثناء الحرب العالمية. 
الأولى بين بريطانيا وفرنسا لاقتسام بلاد 
الشام والعراق بعد الهزيمة المتوقعة. 
اللدولة العثمائية. 

من ذلك يظهر ان التكويتات 
السياسية التى ظهرت: من اواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل العشرين لم تكن 
تتطابق مع تكوينات الجماعات السياسية 


حسب اى من معاء 
تجمع هذه الجماعات وتميزما عن 
غيرهاء سواء كانت نسبية قبلية أو لغوية. 

إتما عكست أكثرما 


الأخرى. آو بالنسبة لسابق وجود لها فى 
الإقليم المعنىء أو بالنسبة للاهمية 
الاستراتيجية والجغرافية لإقليم أو قطر 
امعين بالنسبة لدول استعمارية معينة 
إزاء الدول الاستعمارية الأخرى. 

وها التقسيم الذى روعيت فيه 
العلاقات الدولية للمستعمرين» ويما لم 


إسباغ وصف .دولة» على إقليم معين 
إنما جرى لا بسبب يتعلق بالجماعة السياسية 
ذات الوجود المتجانس التى تعبر عنها هذه الدولة 


وتشخصها جماعة ومصالح - إنما صارت الدولة. 


أولاً لاحتياج خارجى: وتترسم حدودها الجغرافية 
وفقا لهذه الاحتياجات 


أ 


تراع فيه الوحدات القبلية أواللغوية أو 


الدوئية. ككل إقليم أو قطر أو صقع فى 
كل من البلاد الإفريتية أوبلاد ما أطلق 
عليه «الشرق الأدتى»موالشرق الأوسط» 
-والشرق الأقصىء. باعتبارها مناطق 
خولية توصف لا بوصف ذاتى يتعلق بأى 
منهاء ولكتها توصف بمدى قريها أو 
يعدها عن لكان الأورويي» وذلك بما ييا 
تجريدها من آية آوصاف ذاتية تتعلق 
بالجماعات التى تحيا فى أى من هذه 


وقد جاءت هذه الحدود السياسية 
بين الأقاليم والأقطار: بموجب موازين 
القوى بين الدول المستعمرة: لذلك لم 


البشرء وئم تراع الوحدات القبلية متلا 
فى البلاد الأفريقية. ولا راعت التكوينات 
اللغوية والديثية. 

الانتماء الجماعية. فى كل من هذه 
التقسيمات. تدوريين التعدد داخل حدود 
عل تسيو ومين عدم متتل أن جر 
أوأجزاء فى داخل كل تقسيم يجد كماله 
وتمامه مع تويه حارج حدود هذا 


التقسيم. وهذا يظهر أوضح ما يظهر فى 


وبالنسبة للبلاد العربية: لا يظهرما 
الذى يضم أجزاء سوريا الحالية بعضها 
إلى بعض مما لا يضم لبنان مثلاً والأردن 
أيضاء وما الى يجمع بين العراقيين 
بعضهم مع بعضء ولا يضم أجزاء من 
الخليج العريى شرقا وغريًا إليهاء وما 
الذى يفصل المملكة السعودية عن أجزاء 
من شرق الجزيرة العربية من حيث 
التجانس القبلى والعشيرى فضلاً عن 
توحد اللقة والدين والتاريخ. ولا يُعرف 
سيب جماعى لاعتبار مدن إقليمًا 
سياسيًا منفصلاً عن اليمن. وبالتسبة 
الباكستان والهند فلا يعرف سيب جماعى 
أيضا يفصل كشمير عن باكستان ويضم 
إليها باكستان الشرقية التى تعرفها 
بمتطقة اليتقال التى انفضلت من بعد 
وكوتت دولة بتجلاديش. 

او السسية امبر افد يتظهر على 
السطح أن جماعتها السياسية البشرية 
مؤتلقة وتشكل جماعة مكتملة: وقد 
يمكن آن يساعد على هذا التصور ما 
يحيط بها من الصحارى غريًاً وجنويًا 
ومن البحارشرقا وشمالاً. وما مله 
التجمع قرب تهر الثيل من النوية إلى 

إسكتدرية ودمياط. ما فعله ذلك من 


العدد السيمون توقمير 7004 م 


اتداخل برى كتيف ومن تزاحم وتفاعل 
موحد فى الشعور والخبرات التاريخية. 
والتكون النفسى االتجائس؛ وكل ذلك 
'صحيح جدا؛ ولكته رغم صوابه ينطوى 
على نقص خطير يتعلق بتمام الانتظام 
البشرى- ذلك أن الحدود الجفراقية لخصر 
اتتحسر عن أن تمت وب لوضماع : 
القومى. ومصدرالحياة لمصر وشعبها هو 
'مصدرشبه وحيد؛ وهو نهر الثيل: وهو 
ذهر واحد, وهو يأتى با مياه من مصادر 
اتبتعد عن مصر بمسافات تتراوج بين 
آلفى كيلو متر وثلاثة آلاف كيلو مترمن 
حدود مصرالجتوبية. فمصر باعتبارها 
كاننا حيًا (بشرا وحيوانًا ونباتًا) توجد 
أمعاؤه خارج جسمه. ارأيت إلى التخلةه 
تريد انتفصل تاجها وجزءها العلوى عن 
جذعها وجذرها. ومن جهة أخرى. قمصرء 
أغلب ما جاءها من الفرّو المسكرى أو 
التهديد بالفزو إنما جاءها من حدودها 
الشمالية الششرقية. ولسنا فى مجال سرد 
اصيل التاريخ فى هنا المجال. ونكن 
واقع الخبرة التاريخية يُظهر أن مصر 
ومنطقة الشام والحجازهى منطقة امن 
واحدة. ولا أظن أن النظرية العسكرية. 
الحالية فى بدايات القرت الحادى 
والعشرين: قد عدلت من هذا النظر ومسا 
خلصت إليه خبرة التاريخ. وكتابات. 
العسكريين فى هذا الشأن. وحتى اليوم- 
اسافرة الدلانة: واضحة المعتى على أن 
الأمن العسكرى لصر يدور فى منطقة. 
وب البحرالأحمر 
شرا وغريًا إلى شمال سوريا شمالاً 


اتبدا من باب المندب: 


أن هنذا الكائن الحى الى 
اتوجد أمعلؤه خارج جسنمه 
فى الجنوب» ويصوب الرصاص إلى رأسه 
من خارج حدوده المتاخمة شمالاً بشرق. 

ومن هناء قإن الجماعة المصرية ‏ وان 
كانت متجانسة تمامًا من التاحية 
البشرية والثقافية والتاريخية ‏ إلا أن 
القسم الغائب من أمنها يقف خارج 
حدودهاء فهى غير مكتملة: وآن هذه 
الحدود التى حدت بها مصرء ليست إل 
انتاج عمل استعمارى غربى أقرته ووقعته. 
معاهدة لتدن فى 184٠‏ ورسم هذا الحد 
فى لندن» ولم تجتمع الدول الأور 
الكيرى على أمر كما اجتمعت على هنذا 
الأمروقتها. 
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تدس كهرة سرف تعره 
الوطنية فى بلادناء كان من الطبيعى أن 
اتظهر فى كل قطر وفى حدوده. وذلك 
الاختلاف الظروف السياسية 
والاجتمامية التى جدات: ولاختلاف 


العدد النسيعون ‏ توميو 4--7م 


فى المواطنة والانتماء والدولة 


أساليب حكم كل إقليم والتنوع الكبير 
اللوسائل المستخدمة فى الاحتلال: 
وآتماط الحكوماته وطرائق التعامل. 
.وكان لكل دولة استعمارية آساليب 
تعامل تختلف عن اسائيب تعامل الدولة. 
الاستعمارية الأخرى. كما كان للطريقة. 
التى وقع بها الاحتلال أشرفى تحديا 
أساليب الحكم والتعامل التالية 
للاحتلال:كما أن طريقة مقاومة الشعب 
المحتل أثرت فى تحديد وجود التعامل 
الاستعمارى معه؛ قضلاً عن أن الهدف 
امن الاحتلال: ثروة معدنية أو حيوائية 


وكدلك تأثر الأمركله بالمرحلة 
التاريخية التى جرت فيها واقعة 
الاحتلال والحكم مع تغير أوضاع القارة. 
الأوروبية وبلداتها على مدى الشرون من 
السادس عشر إلى القرن العشرين: 
واختلافات تطوير أدوات الحرب ووسائل 
الاتصال وتغير الثقافة الاستعمارية. 
ذاتها بحكم النمو والانتشاروتغير موازين 
القوى بين القوى الاستعمارية من جهة, 
وبين كل منها والبلد المحتل من جهة. 
الشرى. 

يضاف إلى ذلك أن حدركات التحرر 
ومقاومة السيطرة الأجنبية: لم يكن كل 
منها فقط على تنوع وتباين مع الحركات 
التحررية الأخرى. بل قام أحيانًا بين 
بعضها البعض أنواع ودرجات من الصراع, 
ونتج هذا الصراع أو التباين يسبب طبيعة. 
الصراع وانواعه احيانًا؛ أوبسبب سياسة 


التحالفات أحيانًا أخرى. وبالنسية 

ة الصراع؛ وهل يكون سلميً 
اتتيح الظروف نه ذلك؟ أو عنيقً حيث 
اتضطره الظروف إلى العنف؟ فإن ذلك 
يولد درجات من عدم التقهم بين حركات 
التحرر المتجاورة أوتلك التى يضمها 
اسياق واحدء بمثل ما ظهر التباين بين 
حركة التحرر العتيف فى الصين مقلاً 
وبين حركة المقاومة السلمية فى الهقد. 
فإن ذلك يجعل قوى التحرر الوطتى 
متعارضة من حيث الطبيعة السياء 
والانتقاء الشعبى من طبقات وقنات 
امعينة: وفن حيث الثقافة السياسية 
ذاتها. 
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آية حركة تحرير أو مقاومة إنما تتطلع 
دائما إلى مدد ياتيها من حلقاء لها فى 
الخارج تقوى به ضعقهاء وتستعين به - 
اقيما تستعين ‏ على مواجهة جبروت 
الاحتلال والاستعمار. وإن التتاقس 
الشديد الذى عرفته الدول الاستعمارية 
بعضبها ضد بعض» الجأ حركات التحرير 
أن يستتند كل منها إلى الدولة 
الاستعمارية المنافسة, وكل يلجأ إلى 
-لمبع عسوب يستمد ميد لسعب اختتصارع 


حركات التحررالوطنى إن كانت 
استطاعت أن تزيح الاحتلال الأجنيى 
الاستعمارى عن أراضيها فى داخل أقطارها 
إلا أنها احتفظت بالحدود الاقليمية 
والقطرية التى سيق أن وضعتها 
الفترة الاستعمارية 
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الحركات الوطنية فى حركة معاكسة 
لتصارع الدول الاستعمارية. 

وجدنا الحب الوظتى المصرى فى 

بداية القرن العشرين يستعين بغرتسا 


| الدولة الحثمانية بواسطة حزب الاتحاد 
والترقى. وذئك قبل الحرب العالمية. 
الأولى: ووجدتا حركة التحرير فى عدن 
اتستعين بإمام!" الاحتلال 
الإنجليرىء فى حين أن توار اليمن ضد 
إمامهم. كانوا يركتون إلى الإتجدييز فى 
عدن. ثم وجدتا فن التضف الثانى من 
رن العشرين. أن حركة التحرير 
العربية تستعين بالحليف الروسى ضد 
الطفيا القربى الأمريكى الصهيوثى: 
بينما كل من إيران وتركيا يحشون 
الأطماع الروسية التاريخية فى بلادهم 
اخمة لروسيا: ويركتون إلى الدعم 
الأمريكى الغريى لهم. وهذا التطلع 
يشجع حكومات إيران وتركيا وقتها على 
التحائف مع الغرب وإثشاء اللقواعد 
العسكرية فى بلادهم للصالح الأمريكى 
الغريى العام. 

بذلك اصطيقت خركات التحترر 
بالطابع القطرى الإقليمى الذى يلتزم 
بالحدود السياسية المضروبة عليها بفعل 
الاحتلال الاستعمارى والتقسيم الذى 


أجراه. لآناساليب العمل عندما تتحدد 
بطريقة معينة وتتقيد بالإمكاتات 
المتاحة لها وتتحصر فى غايات تتوافق 


مع هذه المكنات. فهى أيضا تنعكس على 
التشكل التقاقى والرؤية الثاتية. 
وتتحدد يها مناظير للأحداث. قتكوة 
الحدود القطرية الكرسومة على الأرض 
وفى الخرائظ: هى ذاتها تقوم بها حدود 
فكرية ومنظور للرؤية يتحدد بهاء وفقا 
اللأهداف المحدودة وللأساليب المتاحة. 
ويختار الرجال العاملون فى هذا الإطار 
من التكوه 

والثقافى: ثم تتراكم خبراتهم العملية 
اقى هذا الإطارأيضاء فتشكل الحركة 
بوصفها حركة إقليمية قطرية آي كانت 


الإتجليزى فى النصف الأول من القرن 
العشرين. كانت حركة تهدف لإجلاء 
الإنجليز عن مصر واسترداد وحدة مصر 
مع السودان. وكان يفصل مصر عن 
السودان حد رسم عتد خط العرض رقم 
7١‏ شمال خط الاستواء. ورضم أن 
الوطتيين المصريين وضعوا 

مطلب وحدة مصرمع 


7 وهات تر 


السودان وضعنًا مشيلاً لمطلب جلاء 

الإنجليز عن مصر. فإن المكتات السياسية. 

السوكة التسرير السرية فسوت عن كان 

اتتخطى خط العرض المرسوم وكانت 
. يا بعمنًا ني 


لما تستلزمه آهداف الوحدة مع السودان 
امن أتواع مواجهات مخنتلقة. وتحدد 
الفعل المصرى المكافح فى إطار الرؤيية. 
المخدودة بظروف مصر فقط: للك لم 
يكتب لهذا العللب المصرى الجا 


وشعيه. 
واضرب لذلك مثلاً آخر. يتعلق 
بتجربة حزب البعت العربى فى باد 


فى سوريا وأرض الشام ثم صارنا ضروع. 
فى بلاد عربية عديدة. ومطليه الأساسى 
بعث العروية وتحقيق الوحدة العربيقة 
وكان أقوى انتشار له فى سوريا والعراق. 
وتولى فريق البعث فى كل من البلدين 
الحكم فى بلده مستقلاً عن الآخرقى 
عملية سياسية انتجتها ظروف كل 
مستقلاً عن الآخر. وفى أوقات متفصلة. 
وما لبث الفريجّان أن تدابرا وصارت 
ابينهما من الجفوة السياسية الحزيية. 
والحكومية. ما يكون من خصام الغرياء 
اللتناقسين المتضادين. واستخدمت آلة 
الدولة فى كل من البلدين ضد مؤيدى 
الشريق الآخر من مواطنيها 

وفضلاً عن ذلك. فإن حكومات هذه 
الأقطاركائت نشآت فى الإطار الإقليمى 
الذى تحدد على وفق التقسيمات التى 
ارسمتها موازين القوى الاستعمارية 
حسبما سلقت الإشارة وحيتما كانت هذه 
.الأقطار منسلخة من جماعات أخرى ومن 
دول قديمة سابقة, لم يكن لديها جهاز 
حكومة فديم مستقل مدرب على ممارسة. 
الحكم وإدارة شئون الجماعة الممحكومة. 


ومثل هذه الأقطار ساهم الاحتلال 
الأجنبى فى تشكيل أجهزتها الحاكمة وفى 
تشكيل إدارتها. وبعضها تشكل من أقليات. 
ادينية أومذهبية أوقبلية ليسهل إلحاقها 
بسياسة الاحتلال وبعضها تشكل من 
فئات لم تكن من النحب التى شاركت 
سابق فى الإدارة؛ حتى يسهل ارتباطهم 


الاعتبازات التى تجعل فد 
الجديدة أكثر موالاة لسلطة الاحتلال 
القائم, متها إلى الجماعة أو الجماعات 
السياسية التى يضمها القطر المحتل أو 
الإقليم. ويستثنى من ذلك أقطار مثل 
وجضهات تسر ,+ 


فى المواطنة والانتماء والدولة 


مصرالتى لمتتعدد فيها الجماعات 
السياسية المترّاحمة على الاختلافات 


الدينية آوالذهبية أو القبلية أواللغوية. 
وإنكانت هنه الأقطارلم تكن تعكس 
جماعة مكتملة: حسيما سيقت الإشارة. 
عن مصصر. 

والحاصل أنه عندما انتصرت حركات 


التحرير فى النطاق الإقليمى القطرى. 
كل حسب ظروف تصره وأزصان نصره 
سيطرت على حكومات بلادنا فى النطاق 
الإقليمى القطرى ليضَاء ولم تتجلوزة 
بطبيعة الخال وان حركات التحرير 
|الوطتى التى سيطرت على دولها وأجهزة. 
الحكم فى اقطارهاء وإن عدلت وحورت 


الأجهزة وأحلت محلهم من أتصارها 
ودوى نظرتها وسياستها المستقلة 
المتحررة. إلا أن نطاق الحكم ظل قطريًا 
وإقليميًا. واصطبفت حكومات التحرر 
الوطتى بالصيقة القطرية الإقديمية: 


ولم تستطع أن تتجاوزها لا من حيث 
السياسات ولا من حيث الخبرة وتراكمها 
وعكست قى ذلك أوضاع التقسيمات 
القديمة التى ألت إليها من عهد 
الاستعمار. 

والأخطر من ذلك ان حكومات 
التحررالوطنى استمر معها قيام الفجوة. 
ابين جمامة سياسية وجماعات سياسية. 
اشعبية متعددة وير مكتملة قهى 


الواحد الذى تحدد بالسياسات 
الاستعمارية وموازين التناقس بين الدول 
الكيرى.ولم تتكامل على حدود الجماعة. 


السياسية وفقنًا لأى من التصنيقات 


الفاعلة فى هذا الشأن: أى لم تتكامل 
تكامل الفرتسيين فى فرنسا ولا تكامل 
الإنجليز قى بلادهم إنما قامت وققًا 


اقامت ضدها حركات التحرر الوطئى 
وانتصرت عليها فى القطر المحررسابق 
الاحتالال. 
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وهذه مفارقة مهمة: قإن القعل 
الاستعمارى الذى قامت به الوحدات 
القطرية الإقليمية والذى لم يحتل 
الأزب ويستعمر الشموب تح وذكند 
انتهك الجمامات السياسية فى توحدها 
وتكاملهاء وقسم الأقطاروالأقانيم لا على 
وفق هته انجمامات هذا الضعل 
الاستعمارى بوجهيه كافحته حركات 
التحريرفيما يتعلق بالآحتلال 
والاستعمار, ولكن لم تلق 
التقسيمات الحاصلة منهء وما آدت إليه 
من تمزيق وتبعثر للجماعات السياسية 
المعنية. واكثر من ذلك فإن حكومات 
التحرر الوطتى ابت هام التقسيماك 


الجماعة المصرية ‏ وإن كانت متجانسة 
تماما منالناحيةالبشرية والثقافية 
والتاريخية_إلا أن القسمالغالب من أمتها 
يقف خارج حدودها؛ فهى غير مكتملة: وأن 
هذه الحدود التى حدت يها مصر: ليست 
الانتاج عمل استعمارى غريىٍ 


واعتمدتها وارجات النظرفيها: إمادعمً 
الها من بعض هده الحركات وحكوماتهاء 
وما تقاديً لصراعات تنشا ولا يُعرف لها 
مآل بالنسبة لحكومات التحررالوطنى 
حديثة التشكيل. 

وثعل اهم مثال على ذلك ما حصل 
بالنسية للدول الأفريقية حديثة 
الاستقلال فى الستينيات من القرن 
العشرين وما يعدها. فقد قامت متظمة. 
الوحدة الأفريقية فى +147 ووقع 
ميثاقها فى 1 مايو+147 فى أديس ابابا 
من اثنتين وثلاثين دولة مستقلة, زادت 
بعد ذلك بما انضم إليها تباعً من الدول 
التى استقلت. وكان قد أثير موضوع 
الحدود لهنه الدول مما سيق للاستعمار 
اللنحسرعن القارة أن قرضه. واختلف 
الأعضاء قيما إذا كان ينظر فى إعادة 
رسمها وفق الجماعات السياسية ا" 
أم لا ولكن الاتجاد الغائب رجح بوضوح 
الإيشاء على الحدود كما هى. وهنا 


.ونكن خشية آلا تحظى الموافقة على المبدأً 
بالإجماع المطلوبء أوآن ينكشف الخلاف 
ويتطورفى هذا الشأن. والمهم أن المحافظة. 
على الحدود الاستعمارية السايقة صار 
مبدا لدى حكومات الاستقلال الوطنى. 
وإن استمسكت دول التحرر الوطنى 


بميراث الحدود الإقليمية الذى آل إليها 
من الاستعمار. 
وتحن فى عا منا العربى نعرف أيضنا 


القرن العشرين على ما كانت عليه أيام 
|الاحتلال الفرنسى الإنجليزى لهذه 


اله شأن آخر: وقد ظهرت بعد ذلك 
مشروعات توحيد باسم«الهلال 
الخصيب» تضم بر الشام كله والعراق» 
ومثل «سوريا الكيرى» تضم بر الشام كله 
ولع يقض شىء من ذلك إلى شىء فى 
الواقع. 

ومصر بترت عن جاراتها فى الشمال 
|الشرقىء أى فى برالشام, منذ اتفاقية 
الندن فى +144 مع بقالها الشكلى فى 
الإطارالعتمانى, ثم بترت عن حدودها 
الجتوبية مع السودان بعد الاحتلال 
الإنجليزى لها فى 1.45 وإنهائهم الوجود 
المصرى فى السودان ثم إعادة قتع 
السودان لصائح الإنجليز وإبرام اتفاقية. 
44 حول هذا الأمرء وظهرت دعوة وحدة. 
وادى الثيل بين مصر والسودان: وهى 
أصنوء لدعوة الجلاء البريطاتى عن 
مصرء ولكن تحقق الجلاء عن مصر فى 
+140 فى ذات الوقت وفى ذات السنة التى. 
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تحقق فيها الاتفصال بين مصر 
والسودان. بجلاء الإنجليز عن السودان 
بموجب اتفاقية +140 ونشوء حكومة 
السودان المستقلة فى ذات السنة. 


[؛] 


إنالاستعمار ليس عدوانًً فقط.وليسٍ 
اظاهرة سياسية عسكرية نأنى ثم تدهب 
منضردة: ولكنه مثل أى مؤثرسياسيٍ 
اجتماعى تاريخى ذى فاعلية. يولد آثار 
ويغير من أوضاع» وإن وجوده من شانه أن 
يغير من هيكل الأوضاع التى كاتت قائمة. 
قبل وفود فبنهى عناصرقوة كانت موجودق 
وينهى أيضاً عناص رضعف كانت قائمة قبله. 
وكانت هى ما تسبب فى تحقيق الاحتلاله 
ولكن تنشأ فى ظله عناصرقوة جديدة من 

أنواع مستحدتة لم تكن قائمة. كما د: 
فى ظله عناصر ضعف ووهن واضطراب 
جديدة من انواع مستحدثة أيضا لم تكن 
اقائمة بهنه الصورة أوالكيفية من قبل 
أرايت إلى الشخص يمرض تعلل فيه ثم 
يورته المرض عللاً جديدة لم تكن 
آبل من مرضه الأول لرّمه علاج جديد لعلته. 

الطارقة. 

.وأظهر مثال على ذلك ما سيقت 
الإشارة إنيه. من أن الاستعمار بامكاتاته 
ويموازين علاقاته مع الدول 
الاستعمارية الأخرى قد انتج تقسيمات 
وحدوداً للأرض امحتلة لم تكن قائمة. 
بهذه الصورة من قبلء وهذه الحدود 
والتقسيمات نشأت فى ظلها مؤسسات 
تحددت فى نشاطها بها النطاق. سوا 
كانت حكومات عهود الاحتلال اللؤيدة قدد 
أوحركات التحرروالمقاومة لهذا 
الاحتلالء تشأ ذلك محصورا كل مته قى 
النطاق المضرويه قصارذا خصائص 
إقليمية قطرية محدودة بهدا النطاق 
أزأيت إلى المادة تتضغط فى وعاء أو 
تنش متضغطة فيه فإذا انقك انوعاء 
امنها وسقطء بقيت هى فى تشكلها 
الداخلى تتخذ حجم الوماء اللنقك 
وقده, وتمارس وظائفها فى هذا النطاق؛ 
الأنها بطاقاتها وإمكاتاتها صارت 
.كما أن علاقاتها 


إن امتدت اطرافها وتباعدت أوصالها: 
فإنها تتفكك وتتفسخ. ومن هنا تقوم هذه 
الذاتية من حيث تدرى أولا تدرى- 
باللحافظة على هذا الوضع الراهن. 
هكذا كان الشأن بالنسبة تحركات 
التحرر الوطنى التى أجلت اللحتل 
الأجنبى وأنهت فترة الاستعمار الغريى 
التقليدية السابقة. وهكنا كان الشان 
بالتسبة لحكومات التحرر الوطنى التى 
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فى المواطنة والانتماء والدولة 


ورتت عهود الاستعمارالسابقة: و- 
محلها فى حكومة مجتمعاتهاء صارت 
محدودة القد والوظيفة والقدرة والنظرة. 
فى الإطارالإقليمى الذى ماريست حركتها 
السياسية فيه من قبل الإطاحة 
بالاستعمار: وصارت محدودة فى كل ذلك 
من آلة الحكم التى ورثتها وشغلتها من 
يعد جلاء اللستعمر وحلولها مخله. | . 

وتحن نعرف أن التشكل العضوى أ 
اتنظيم سياسى حركى؛ من حيث صفات 
الأعضاء المنتظمين فيه ومن حيث 
علاقات تبادل المعلومات والخبرات, 
وأسائيب اتخاذ القرارات: والانتزام بها 
وتنفيتهاءهنا التشكل العضوى 
واللائحى فى التنظيم السياسى الحركى 
يصير هوذاته التشكل الدى تنبنى يه 
الدوئة التى سيطر عليها ويشغلها من 
بعد وتتشكل به خرائط توزيع القرارات 
واتخانها وتنقيتهاء وهوناته الذى 
تتحدد به آوصاف الأعضاء ونوعياتهم. 
ومثال ذلك متلء فإن الوحدة الوطنية. 
ابين المسلمين والأقباط قامت فى مصر 
يموجب التشكل المختلط من ذوى 
الديانتين من المصريين؛ سواء فى 
التشكيلات الحزيية التى ظهرت فى مصر 
تطائب بالاستقلال واستكمائه وإجلاء 
الإنجليزء أوفى التشكل الذى بن به 


ما ما كان بالنسبة للسودان: فق 
كان أمرا مختلفا إذ لم ْبنَأى من حركات 


ومثال آخرر قإن حزب المؤتمر فى االهند 
نشأ ونما على أساس تكوين عضوى 
اهتدوسى فى الأساس. وما لبث أن ظهر 
بجواره حب آخر هو العصنية الإسلامية. 
ورغم أن كلا منهما كان معارضا للوجود 
الإنجليزى فى الهند. وكلاهما 


اللتنظيم الحركى قى صورته الانقصالية. 
الكل من الهندوس والمسلمين: هو ما حَكم 
تشكل الجماعة السياسية من بعد. وحمل 
فى طياته القدر التاريخى المرسوم 
الانفصال مسلمى الهند عن هتدوسها. 
ونشوء جماعتين سياء 

فى ريوع الهند الكبير. وصار تكوين 
حركتين وتنظيمين هو جنين التكوين 
٠‏ شم صار تكون 
حكومتين لكل من الهند وياكستان عائقا 
'صلدا دون تحقيق الوحدة بينهما من بعد. 
وإذا كان الاحتلال البريطانى هو من أغرى 
كلا من الفريقين بالنشوء المستقل عن 


الحدود الجغرافية لص رتنحسر 
عن أن تستوعب أوضاع أمنها القومى: ومصدر 
الحياة صر وشعبها هو النيل: وهويأتى بالمياد من مصادر 


تبتعد عن مصريمسافا 
وثلاثة آلاف كيلو مت 


تتراوح بين ألفى كيلو متر 
.. فمصرباعتبارها كاثتا 


حي توجد أمعاؤه خارج جسمه 


ا 


الآخر. فقد صارهنا النشوء نفضه عائقا 
صلداً حتى يعد خروج الإنجليز من الهند. 
وال الأمر إلى ما نعرف جميعا من جفوة 
وعداء. ومن وقوع باكستان فى برائن 
الهيمنة القربية ومن تكن القرب 
(الإنجديى ثم الأميكن ) من الإفادة من 


اللأخرى. فالهند "١‏ 
الاحتلال الإتجديزى والاحتلال 
الإنجليزى أفضى إلى التقسيم. وزال 
الاحتلال ويقى التقسيم. وقام التهديد 
المتباال يعمق الخلافات بين أهالى 


وقضلاً من ذلك جميعه. فإئه إذااكاتت 
الدوثة القطرية هى من معوقات الوحدة 
.بين من يشتركون فى جماعة سياسية 
أشمل: وبين من يحتاجون إلى الاندراج 
فى هذه الجماعة الأشمل ليستقووا بها 
على ما يواجهون من مخاطر مشتركة فإن 
ماحد أيضا ‏ من القدرة على توحيد 
اركة فى جماعة أشمل, يتعلق 
بموازين القوى بين حركات التحرر وبين 
الشوى الاستعمارية بخاصة والقوى 
الدولية الكيرى بعامة. تحن نلحظ أنه 


مدى القرن العشرين تحقق 
الاستقلال السياسى للقالب الأعم من 
بلاد العالم واقطاره التى كان تم اقتسامها 
بين الدول القربية الكبرى قى مفتتح هذا 
الشرن نفسه. ومع ذلك ورشم تحقئق 
الاستتقلال السياسى للغالب الأغلب منها. 
فلاتكاد تلحظ واقعة توحد جرت ونجحت 
بين بعض هذه الأقطار وبعضها الآخر. 

ومصر والسودان. لم تستطيما ان 
اتتوحدا رغم دعاوى وحدة وادى الثيل» 
ورهم الاحتياج الشعبى الحقيقى للوحدة 
الدى تيارات جد مؤثرة فى البلدين 
وتحقق الانفصال السياسى فى منتصف 
الخمسيتياتء ومصر وسوريا حققتا 
وحدة سياسية فى 1408 وانشاتا دولة 
واحدة: وسط رَخَم سياسى دعوى هائل 
زكيه دعوى العروية والتشوق للأمة. 
الواحدة: ويدعمه الحس الحقيقى 
بالخطر المحدق من وجود دوثة إسرائيل 
وتهديدها كلا الإقليمين المصرى 
والسورى فيما تهدد من أقطار العرب 
والمسلمين وشعوبهم: ويقويه سيطرة 
الوطنيين الوحدويين على الحكم فى كلا 
الإقليمين: فى شعور تعبوى عام يشمل 
العرب جميعا ويحتضن أملهم. 

ومع ذلك لم تستمر الوحدة أكثر 
امن ثلاث سنوات ونصف (مسن 
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4 وجهات نكر 


الدول الكبرى مما أسهم فى حدوت 
الاتقصام. قضلاً عن التكوين المؤسسى. 
الحكومى الذى سيقت الإصارة 


من توحيدء أو كانت المشيئة الاستعمارية 
تتغلغل فى الإرادة الوطتية. لآى من 
الأقطار بما يفشل مسعى التوحيد. 
وبالتسية لغيرالمرب حدت داك 
الأمرء فإن باكستان انشقت دولتين 
بانفصال يتسجلاديش متها فى 
السبعيتيات. ويوغوسلافيا تناشرت 
دويلاتها شعاعاً فى شبه جزيرة البلقان. 
ومع انهيار الاتحاد السوقيتى. سقنطت 
منه الجمهوريات الإسلامية لوس آسياا 
والواقعة فى جنويه, سقطت مكونة 
خمس جمهوريات. وصى إن كانت لم 
تجمعها من قبل جامعة سياسية ووحدة. 
انتماء أشمل مع روسيا القيصرية أو 
وسيا الشيوعية. إلا أنها كان حريا بها 
عند اثهيار الاتحاد السوفيتى فى بداية. 
التسعينيات أن تتجمع يجامع الإسلام 
أوجامع قومياتها التركية أو غيرها. ولكن 
الم يحدث شىء من ذلك. وما كان لروسيا 
ولا لأمريكا ولا لنغرب يعامة على 


تغازض مضالحة: أن يسمح بشي من 


ذلك, يقوم فى بن اسيا فى جنوب روسياا 
وشرب العسين وشمال الهند وباكستان 


أورويا عند روسيا الغربية. وتناتوت فى 
ابضع جمهوريات منها أوكرانيا وروسياا 
البيضاء وغيرها من ساحل البلطيق غريً 
إلى سنال اليحنو لأسنو جننويا. 

الا أخال أن وحدة جرت إلا ما كان من 
وحدة اليمن الشمالى مع جنوب اليم 
المكون أساساً من عدن وحضرموت عند 
اشاطئْ بحر العرب والبحر الأحمر. وكاتت 


بهنا الحدث السياسىءأنرّمان الحدت كان 
يواكب بدء سقوط الثنانية الدولية ويدء. 
انهيار الاتحاد السوقيتى دون أن يظهر 


الم تكن ذات اولوية سياسية. 
اتجعلها فى بؤرة الفمل الدوثى للدول 
الكبرى. وأن الحكم اليسارى السايق لعدن 
كان الهياره بغير بديل داخلى معقول. 

واللهم المقصود من الك كله. بيان أن 
حركات التحرر الوظتى إن كانت 
استطاعت أن تريح الاحتلال الأجتيى 
الاستعمارى عن أراضيها فى داخل 
٠‏ 


فى المواطنة والانتماء والدولة 


أقطارهاء وإن كانت استطاعت أن تسترد 
قد مهما من إرادتها الوطنية تتوخى بها 
'صائح شعوبها فى هذه الفترة لما بعد 
الاستقلال. فإنها لم تستطع أن تحقق 
إرادتها الوطنية ولا أن تستجيب لموجبات 
توحيد الجماعات السياسية بما يضمن 
انها الموقع الأمثل والأفعل فى الإطار 
الدولى. وإن كان ذلك بسبب عاملين 
أساسيين. أولهماء أن الإرادة الناتية 
لمؤسسات الاستقلال الوطنى القنظرى 
أصارت معوقًا للتوحيد. والثاتى: أن 
موازين القوى الدولية لم تكن تمكن من 
تحقيق هذد الأقطارالتى تنشئ كيانات 
دولية نات يأس وقوة ومئعة. 
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المواطتة - فى ظنى ‏ هى واحد من 
وجوه الانتماء للجمامة السياسية: يأن 
اللواطنة هى صفة للفرد الى يتتمى 
الجماعة سياسية معينة. قامت على 
آساسها الدولة. وامبدأً النظرى أن الدولة 
تعتير المؤسسات ذات السلطان التى تدير 
الشئون العامة للجماعة السياسية: وهى 
بموجب حاكميتها للجماعة وإدارتها 
الشنونها العامة .تكون ذات سطوة وولاية 
ويضعفء حسب التنوع الهائل الحاصل 
فى هذا الشآنء ولكنه بموجب هذه 
الحاكمية يظهر إِزَاءِه فى المقابل وصف 


ويععيم يف وو ببس يه 
ابه الطرف الآخر للعلاقة مع الدولة. 
والمواطنة بلك هى الصفة التى تعلق 
بالفرد بما توافر فيه من وصف سياسى 
قامت الدولة على أساسه. 

.والفارق. فى ظنى ‏ بين «المواطنة. 
وبين «الجتسية.. هو ارق بين الوصف 
المسياسى وبين المصطلح القانوتى. 
الوصف السياسى هو وصف واقعى 
يُستخرج من أوضاع الحياة اللميت 
ويتعين بالاستقراء مثل ظواهر الطبيعة. 
والظواهر الاجتماعية. وهو بذلك يعتريه 
التدرج بين الظهور والخضوت. وبين 
التحدد والتداخل وبين الانضياط 
والترده: وبين التيبس والمرونة. بيتما 
المصطلح القانونى تتحدد به مراكز 
اللحقوق تكون نابتة كما تكون باتة 
وحاسمة. وتقطع بين الأمر وغيره. 
والقانون لا يحيط بالظاهرة ولا يحص 
أفرادهاء ولكنه يكتفى بما يتوافر ,غاليا» 
فط لأن الضبط لديه تولى: 


اكفالة الحقوق وتحدينها وتعيين 


الواجبات والالتزام بها. وإذا كان الوصف 
السياسى يصدر عن أصحاب رأى فى 
مجتمعهم. فإن المصطلح القانوتى يصدر 
عن ذوى ولاية بسلطانهم: ومن شم 
يملكون التقرير وإن كان يتضمن قدرا من 


التكوينات السياسية التى ظهرت: 
من أواخرالقرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين لم تكن تتطابق مع تكويتات 
الجماعات السياسية حسب أى من معايير 
التصنيف التى تجمع هذه الجماعات 


يهالم وخ ي ره 
2 


يلحق الفرد يموجب انتماقه فجمامة 
اسياسية قامت على أساسها الدولة. ولكن 
الأول يتناوله رجال السياسة والاجتماع. 
بآرانهم ودعاواهم: والآخر يملكه رجال 
الحكم بخراراتهم وسلطاتهم وتحديد هم 
الحد الواحجي وحن اللحق. 
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وننواطتة باعتبارها وصدخا .يكف 
نبل العام والتراضى العام حسيما 


الاجتماعية: وقد كان ذلك كافيًا فى 
المجتمعات القديمة: وقبل ظهور الدولة. 


الجنسية فهى بما يتعين أن يتوافر الها 
امن ضبط وتحددء إنما ظهرت مع ظهور 
الدولة الحديثة من حيث ما اتكقل لأداة 
هذه الدولة من كامل الهيمثة على 
الاجتمع: ومن عنيك كيبوت الحدوة 


لإقليمية للدول بالضبط الذى بينته 
الخرائط: ومن حيت ما صارلهذه الدولة 
من ولايات محددة لإصدار القرار 
والقوانين وما كفلته أساليب الإدا 
الحديتة من الإثبات الكتابى وحفظ 
المكاتبات وغيرذلك من ضبط السجلات 
والأضاء 

والمواطنة تكشف عن انتماء سياسى 
اللجماعة. وعن علاقة بالدولة التى تحكم 
وتدير هته الجماعة. ولا يقوم مشكل في 
ذلك ما يقى الأصل النظرى سائدً 
ومطيننًا فى الواقع العملى: أى ما ب 
الدوئة تصدروتؤسس على جماعة 
اسياسية محددة ومتبلورة. ولكن الخلل 
يظهرعندما نلحظ ما لاحظناه من أثر 
الاستعمار على الجماعات السياء 


آسيا وآفريقيا: وما حدث من 


.وتضتيت لم يراع الضوابط وا؛ 
تميز كل جماعة سياسية عن غيرهاء من 
حيت الوصف والتصنيف السائد لدى 


غيرهم وكافلاً مصالحهم المشتركة. 
'ولقد كان من شأن هذا التقسيم 
والتفتيت أن يقضى إلى وضع من أوضاع. 
الاستحالة بالنسية لعلاقة الجماعة 
|السياسية مع الدولة, من حيث عدم 
إمكان تحرير وصف المواطنة انتى 
يتصل يعلاقة الدولة برعاياها: ولكن 
الحادث أن الدولة الحديثة كانت قد 
أت وظهرت بما تتحلى به من مكفات 
التشريع والإقرار بالحقوق والواجبات 
الرعاياهاء وظهرت قواعد الجنسية 
واحكامها. وقد سبقت الإشارة إلى أن من 


الجماعة بالنسبة لأقرادها أو نجماعاتها 
المندرجة فى تشكيلها العام وذنك 
بالتقبل والتهارف العام وفظًا حا يسود 
الديها من اعراقء أويما يتدلوئة 
اممعروما وساستهبا م كوا 
يستخرجونها بالاستقراء والملاحظة 
لأوضاع الواقع والجماعاته بيثما 
الجنسية تتحدد بمركز قانوتى يحنند 
احقوقا وواجباتء وتقرره الدوئة يما 
تملك من سلطات التشريع والإنقاذ 
القدراراتها. 

صارالوضع من الناحية الواقعية 
بالنسبة للجماعات والشعوب والبلاد التى 
خضعت للاستعمار: صارالوضع يتحدد - 


سياسية: ولكن بموجبعلاقات القوى بين 
الدول الاستعمارية فى تحديد الحدود 
الجفراقية للناطق نقوذهاء اويموجب 
علاقات القوى بين حركات التحررالوطنى 


فى هذه الأقاليم والقوى الاستعمارد 
وذلك بصرف النظرعن التميزات العرقية 
واللغوية والدينية والمتهبية والإقليمية. 
والتى تفرز جماعة عن جماعة. قصار 
الإقليم يتحدد أولاً بموجب توازنات التوى 
الخارجة عنه والمؤثرة فيه. ثم تتحدد على 
أساسه الدولة: ثم تظهر المواطتة يموجب 
ما تضعه الدولة من أحكام وقوامد 

شسية التى يتحدد بها رعاياها. وهنا 
بالضبط هو عكس الوضع الطبيعى الذى 
ينيغى أن يحدث. 

ونحن تعرف أنه طياًا اللقكر السائد. 
فى فقه القانون الدولى العاب أن الدولة 
اهى جماعة من الناس تقيم فى إقليم 
معين وتقوم عديها حكومة. والتعريف 
يحدد المسألة: بما يكشف أن الجماعة 
السياسية هى الأساس. وهذا تكوين 
اثقافى ‏ بطبيعة الحال ‏ يعتمد علي 
الإدراك لعلاقة الانتماء التى تريط تاس 
يعضهم ببعض بالتقصيل التى ورذ 
فيما سبق بصدد هذا الموضوع. وآن 
الإقليم هو ما يتحدد به وجود الجماعة 
ذات الصيرورة التاريخية, وأن الدولة هى 
تناج هاذا الوضع:؛ لأنها مؤسسة إدارة 
الجماعة والذود عنها مما هو مشترك 
وعام لديها. اما الصورة التى صيغت بها 
دول ما بعد الخضوع للاستعمار: ققد 
تعينت. أولا . بموجب حدود جغرافية: 
ثم قامت الدولة على أساس هذه الحدود 
وما بها من شعوب أو جماعات بصرف 
التظرعن مدى التجانس والتوحد 
بينهم. ويصرف النظر عن مدى انتماء 
بعضهم لباقى جماعاتهم خارج الحدود 
الإقليمية المضروية عليهم. ثم إن هذه 
الدولة هى من أصدر قاتون الجنسية 
الذى تحدد به من هم مواطتوها. اى أنه 
بدلاً من أن يكون الشعب هو من عين 


السدد السبعون ‏ توفير 1044م 


فى المواطتة والاتتماء والدولة 


دونته: صارت الدولة هى من هين 
شعبها. أرايت إلى جمعية من الجمعيات 
أوشركة مساهمة من الشركات أو نقابة 
من التقابات؟ الأصل فيها أن جمعيتها 
العامة هى من يشكل مجلس إدارتهاء 
أرايت صورة هذه التكوينات: أن صار 
مجلس الإدارة هو الأصل وهو من يعين 
جمعيته العمومية؟ 
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اترتب على ذلك ما ثراه فى الم 
اليوم من كيانات عجيبة: اتخات وصفا 
«الدول» وأقر لها النظام الدولى اذى 
تسيطر عليه الدول الكبرى منت القرن 
التاسع عشرء آقر لها بالوجود الشرعى 
بوصفها دولاً. وهى فى الحقيقة دول 
بقي رجماعات سياسية ات تميز وتكامل 
متبلور. قعرفنا دولاً هى فى الحقيقة 
مساحات ارض لإنتاج أو استخراج مواد 
معينة من باطنها؛ فهى تقوم بوظائف 
تقتضيها الأوضاع العامية: متطلبات 
واحتياجات؛ بصرف التظر عن 
المتطلبات والاحتياجات التى يقتضيها 
شعب هذه الدولة وم تقوم بيده 
الوظائف فى إطار القدرات والممكنات 
العائية: بصرف النظر عن قصور 
القدرات والممكنات التى يطيقها ث 

هذه الدول. ومن تم لوحظ أن عدد 
الأجانب فى بعض من هذه الدول يزيد 


على عدد من أقر لهم بالمواطنة بموجب 
قوانين الجئسية. 

وعرفنا أيضا دولاً هى فى الحقيقة 
قوامد عسكرية وجدت لتداقع عن 
المصائح الاسترات 
فى إقديم معين؛ وجرت حركة تهجير 


والإذ 
المنوطة بهذه الدول. وعرفنا دولاً تقوم 
بوظائف الأسواق التجارية فقط فى 
المنطقة التى وجدت بهاء وتعتمد فى 
ذلك على حركة بيع للسلع التى تود 
إليها من الخارج: وحركة شراء لذات 
السلع التى تصدر منها للخارج, والبائع. 
والمشترى كلاهما آج 

أكثرهم اجاتب. أوهم وكلاء لأجاتب. 
وعرفنا دولاً هى مجرد نقط مرور تقوم 
الى مضايق البحاز أو وسط اللحيطات 
التقدم الخدمات الملاحية لمن يمرون 
عليها فى طرق التجارة الدوثية. وصار 
إسباغ وصف مدولة. على إقليم معين 
إتما يجرى . لا بسبب يتعلق بالجماعة 
السياسية ذات الوجود المتجانس التى 
اتعبرعنها هذه الدولة وتشخصها 
جماعة ومصائح ‏ إتما صارت الدوئة. 
.تنش أولاً لاحتياج خارجىء وتترسم 
حدودها الجغرافية وفَهَا لهته 
الاحتياجات: ثم تكتسب حماية المجتمع 
الدولى ومنظماته .لا نرعاية شعيها 
وجماعتها ولا ذودا عن شعبها وتحقيقً 
لمصالحه ‏ ولكن لرعاية الوظائف التى 


الاأخال أن وحدة جرت 
إلا ماكان من وحدة اليمن الشمالى 
معجئوباليمنالمكونأساسامنعدن 
وحضرموت عند شاطئ يحرالعرب واليحر 
الأحمر. وكانت هذه حالة فريدة جرت 
فى «غضلة من الزمان الاستعمارى. 


او 


انيطت بها خدمة مجموعة الدول 
الكبرى المستعمرق وسلْسٍ كل ذلك 
وسهل بموجب أن الإقليم كون اول ثم 

أت الدولة. ثم قامت الدولة بتعيين 
شعبها. وتحديد وصف المواطنة والذى 
يُسبِغْ على من قرى جدارتهم لتحقيق 
الوظائف المنوطة يالدولة من الخارج. 

اصارت الدولة .فى هذا النطاق وبهذه. 


الوظائف المنوطة بها ليست ققط عائقا 


الإقليمية تهته الدولة, ولكنها أيضاً دوئة 
تنتمى إلى نظام الدول الكبرى المهيمنة 
فى العالم, وتخدم صوائح هذه الدول 
الكيرى. يصرف النظر عن وجوه الصلاح 


'وصارت مناقذ للوفود الأجثيى 
اللجماعات الخاضعة لهاء بدلاً من أن 
تقوم بالواجب الأول الذى يتعين أن تقوم 


الأخيرة بالنسية لعلاقة الدولة مع 
الجماعة: يسبب ما لشعيها من تجانس. 
وما ندالك من أترمهم فى تشكل دولتها. 
ولكن لانن . 

الأن ما يتهدد أمنها القومى يوجد خارج 
حدودها الدولية المرسومة؛ ولذلك أشرد 
الكبير فى أنها ما بقيت متكمشة داخل 
هذه الحدود: فهى بالضرورة ستكون 


إن هنا الى حدث أوجد شرم 
مؤسسيا فى بناء العلاقة بين الجماعة 
السياسية وبين الدولة: وذلك فى الغالب 
فى البلاد السايق استعمارها أو البلاد 


التن تجح الاستعمازن خط حدودهاة 
يل الظن القوى أن هنذا الحادث لم يشرخ 
تلك العلاقة فقط بل صدعها فى الكثير 
امن الحالات: فصارت الدولة تشكيلاً 
مؤسسيًا خارجيًا عن الجماعة مفروضاً 
عليها: وصارالخاضمون لها اشتانًا من 


على ذلك الكثير من البلاد الأفريقية. 
جتوب الصحراء الكبرى. 
.وكما سيقت الإشارة: فإن الأصل أن 


وآن تقوم الدولة على هذا الأساس وفى 


هذا النطاق» ويتحقق وصف الموا/ 
الثويها. وأن ذلك يش كل البنية 


سمه خلسم لتشهر قن 
الذلك من الطبيعى أنه كلما !. 
البنية الأساسية أو اضطربت عناصر 
تكوينها: كلما اختل واضطرب كل بتاء 
يقوم عليها 

إن الجماعة السياسية تضم 
اجماعات عديدة. وإن ما يميرها عتهم 
أنها الجماعة التى صارت مرشحة لأن 
اتوم بوظيغة تاريخية تتعلق بحفظ 
وحماية «المشترك العام. الذى يجمع 
عناصر هذه الجماعة: تصونها من 
مخاطر الخارج وتضمن تعناصرها 
آفرادا وجماعات إمكان العيش المشترك 
وتحشيق المستوى المعقول للعيش 
المشترك للجماعة بعناصرها المتضمنة 
فيها من النواحى المادية والثقافية: ويم 
لا يضمنه ولا يكفله تاريخيًا إلا هذا 
انتجمع. ومن ثم تعتبر الأوصاف 
القائمة بين عناصر هذه الجمامة 
السياسية الأساسية اوصافا تابعة, 


الغيره بقدر ما يكون حاميا وحاغظا لهذا 
القير. 

والجمامة السياسيةيهذا 
الاعتبارلابد أن تكون هى الجماعة 
الحاكمة؛ لأنها هى ما ييلور قى مرحلة 
تاريخية معينة أصول الصائح المشترك 
بعيد المدى لمن يتدرج فيها من أفراد 
وجماعات ووحدات اجتماعية. فهى 
حاقمة بجعنن اتهاترض السائج 
التاريخى المشترك لمكوناتها: وهى 
احاكمة بمعنى أنها توجد الصياغات 
السياسية والاجتماعية المناسبة 
التحشيق توازن الوجود وتوازن المصالح 
المادية وتوازن الهويات الثقاقية نا 


القرعية فى الجماعة السياسية 
الأساسية محققً لها للقدرالمئاسب من 
الوجود الذاتى والتقاقى والحادى: 
.وكافلاً لهذا الوجود بما لا يكضله ولا 
يضمنه خبار تاريخى آخرء ويما يكفل 
الها جميمًا من الأمن تجاه مخاطر 


الخارج: ما لا يكفله خيار 
كلك 


اريخى آخر 


وبموجب كون الجماعة السياسية هى 
الجمامة الحاكمة وفقًا للوظائق 
|السابقة: تقوم الدولة على وفق هذه 
الجماعة السياسية الأساسية,يما تتيحه 
امؤسسة الدولة من مكنات وصلاحيات 
المارسة واجبات الحماية من مخاظر 
الخارج. وحفظ قوى التماسك الداخلى. 
وتصير الدولة وجهازها مى المشخص 


وجهات نخلر 1١١‏ 


فى المواطنة والاتتماء والدولة 


اللجماعة السياسية. والمعبر عنها. 
واتحقق لإرادتها عندما تتهيا ال 
ولفاعليتها وولاية نفاذها عندما تتقرر 
الشاعلية. 

والدولة ‏ بوصفها المعبر واللشخص. 
الغاصل للإرادة الجماعية. يتعين أن تبنى 
على وقق ما اتصفت به الجماعة 
السياسية من وصف مميز لهاء وجامع 
الوحداتهاء وماتع من التباس غيرها بهاء 
كوصف الإسلام إن كان هوما جمعها. 
أووصف العصروية إن كانت صسارت 
كذلك» أووصف الخصرية أو السورية أو 
غيرها: ما بقيت كذالك: أو حتى الوصف 
القبلى أوالعشائرى حيث يكون هو ما 
اتميزت به جماعة سياسية ما فى زمان او 
مكان ما 

وإذا قامت الدولة لا بموجب الوصف 
العام الى يجمع الجماعة السياسية 
ويميزها. ولكن يموجب وصف يتعلق بأى 
من الجماعات الفرعية المندرجة فى 
الجماعة السياسية. واقتصرت على من 
يضمهم انتماء فرعى فحسب. ولو فى 
مستوياتها العليا الخاصة باتخلذ 
القرارات ورسم السياساتء فإن ذلك من 
شاته أنيكون مهددا للصيغة العامة التى 


الجماعة العامة: ذلك لأن أى جماعة أو 
+مؤسسة لوكيات تنظيدي: إثما تظوم له 
ذاتية خاصة به وتستوعب هذه الذاتية. 


مع الوقت فاعلية الكيان التنظيمىء وان 
مما تنبنى عليه هاذه الناتية ما يضم 
القائمين على هذا الكيان التنظيمى من 
أوصاف مشتركة تمزج بينهم وتفرقهم عن 


0 
2 


وتحن نعرف من تجارب الدول أن 
طوائف أو قبائل اوأهل إقليم اجتمع 
منهم ما صاغ المراكز الرئيسية فى تكوين 
الدول بعيتهاء فاصطيفت الدولة بها 
الوصف الإقليمى أو الطائضى أو القبلى: 
وصارت الدولة مقروضة على الجماعة 
كلها بموجب هذا الوصف الخاصء 
ولاحظنا ذلك . قى باكستان مثلاً. عندما 
قامت الدولة الموحدة من باكستان 
الشرقية (البنجال) والغربية. وسيطر 
عليها أهل الغرب وحدهم؛ وانتهى الأمر 
إلى اتفصال بنجلاديش عنها. ولاحظه 
أيضًا فى مشاكل شمال السودان مع 
جنوبه: ولاحظناء مثلاً فى سيطرة آهل 
ونلاحظه 


الدلك, فإنه يتعين فى صياغة 
مؤسسات الدولة آن تكون من حيث 
التكوين العضوى لهاء ومن حيث 


على مدى القرن العشرين تحقق 
الاستقلال السياسى للغالب الأعم من 
بلاد العالم وأقطاره التى تم اقتسامها بين الدول 
الغرييةالكبرى: ومع ذلك:فلا نكاد تلحظ 
واقعة توحد جرت ونجحت بين يعض 
هذه الأقطاروبعضها الآخر 


الشاغلين لمناصبها الرئيسية وذوى 
الإرادة والنقوذ فيها؛ القابضين على 
مفاتيح حركتهاء يتعين أن يكونوا ممن 
يضمهم الوصف المميز للجماعة 
السياسية التى قامت الدولة على 
ساسهاء وال 


الوصف العام المذكور: ولا أن يقوم 
بالقاتون أو بالعرف العملى المطبق ما 
يمنع ذوى اتتماءات فرعية ما من تولى 
متاصب الدولة وشغلها: مادامت 
انتماءاتهم الفرعية مندرجة فى شمول 
الاتتماء العام الذى تبلورت يه الجماعة. 
السياسية واتبتت به الدولة. 

ومن هذا؛ يظهران الدولة لا تتكامل 
وظائفها ولا تتهيأ للقيام بها على التحو 
التاريخى المأمول, إلا إذا كانت تعكس فى 
تكوينها المضوى والثلقى ما تبلورت. 
٠‏ الجماعة السياسية على اساسه؛ ولذتك 
فإن ما حدث من اضطراب فى تشكل 
الجماعات السياسية بسيب الحدود 
الاصطناعية التى فرضتها اوضاع 
الاستعمار على بلاد آسيا وأفرب 
ويناء الدول لا على وفق تشكل متكامل 
اللجماعات السياسية: هذا الذى حدث 
جعل الدول المذكورة ‏ فى أغلب صورها - 
الاتعكس فى تكويثها العضوى إلا 
آقساما محدودة من القاعدة الشعبية. 
التى تحكمها؛ والتى تتكون من أجزاء 
وأشلاء من جماعات شتى مبتورة. 
وموزعة عبر حدود دولية مفروضة. ومن 
اهنالا تلحظ نظام حكم مستمراً 
متضيطا فى تداوته؛ وفى تغيراته: وفى 
اتصاله بجمهوره؛ بصرف التظر عن 
مدى ما ينبنى عليه من ديمقراطية أو 
إستبداد. أى آنه حتى الحكم المستبد 
قديمًا كانت له منظومة يقوم عليها 
وأعراف تحكم تداولاته. أما الظاهرة 
اللشارإليها هنا فهى تتخطى ذلك 
وتتجاوزه إلى أنواع من الاضطراب 
اناتجة عن هدا الصراع القائم بين 
الجماعة والدولة: لأن الدوئة لا تمك 
تكوينات الجماعة. 
الحاصل_فى ظنى-أن اتصال 
الدولة بالجماعة السياسية من حيث إن 
الجماعة تكون متيلورة ومتكاملة, ومن 
حيث إن الدولة يتعين أن يكون تركيبها 
العضوى متجانسا ومتتاسبا مع الوضف 
الذى تصتقت يه الجماعة السياسية 
.وتبلورت. هذا الاتصال هو شرط مسبق 
أوهوما يمثل البنية الأساسية التى يقوم 
عليها نظام سياسى فعال؛ وجماعة قاه 
على القيام يوظائقها التاريخية الفعالة. 
ودولة قادرة على تشخيص هذه الجماعة. 
والتعيير عنها. 
ونحن عندما ننظر فى انظمة 


المدد السيعون ‏ توضير 7004م 


فى المواطنة والاتنتماء والدولة 


الحكم فى التجارب الاختلفة, يتعين 
علينا أن ننظراولاً فى أوضاع البنية 
الأساسية للجماعة السياسية. والتى 
تقوم عليها هياكل البناء الحاكم. وإذا 
كنا فى هذا العصر الحديت المعيش 
نصدرعن مسلمة فكرية تتعلق بأفضلية 
النظم الديمقراطية على نظم 
الاستبداد السياسى: وأن هته الأقضلية 
إتما تقوم على مستوى الفاعلية 
السياسية فى حفظ امن الجماعة 
السياسية وكقالة تناسك قواهاء كما 
اتقوم على مستوى الرشد فى النظرا 
الواقع وفهم أوضاعه وتقرير السياسات 
الخارجية والداخلية المناسية, وكما تقوم 
على المستوى الأخلاقى فى ضمان الحد 
الأدنى المرجو من تحقق المساواة والثاى 
عن الظلم والجور: أو بالأقل ضمان 
السعى لهذا الأمر. 

إذ كنا على هذه الدرجة من الإدراكة 
افإننا عتدما ننظر فى تجارينا فى هذا 
الشأن ومدى ما حاق بها من تعثراو 
اتعطيل أو فشلء فإننا يتعين أن توجه 
بعض جهودنا البحثية إلى النظر فى 
أصل تبلور الجماعة السياسية فى 
الإطار المضروب عليها مما سبق شرحه 
أو الإشارة إليه: كما يتعين النظر إلى 
التركيب العضوى للدولة. ومدى ما يعير 
اهذا التركيب عن كمال العلاقة بين هده 
الجماعة السياسية المتر 
الدولة اللشخصة لها والمعيرة عنها إرا 
وضلا 
فمثلاًء لقد سبقت الإشارة إلى صلة 
الجماعة السياسية بالمواطنة وبالدولة. 
والديمقراطية تتعلق بالجاتب 
التنظيمى الذى تبنى به الدوتة يوصفها 
مؤسسة: وتتشكل به هيثاتها. وأسس ‏ 
الديمقراطية هى الأصول العامة لتوع 
من أنواع إدارة شئون الجماعات. ويمكن 
أن تتشكل وفقا لها تنظيمات عديدة تقوم 
بمهام مختلفة ومتنوعة: سواء فى إدارة. 


أو وحدات الانتماء الشرعية كالجمعيات 
والنقابات أوذوات المصائح الدالية 
كالشركات أو غير ذلك. وقتى عن البيان 
أن الدولة وهى المؤسسة القائمة على 
ساس الجماعة السياسية وهى ما يهيمن 
على إدارة لمجتمع برمته. هى أوضح واهم 
مثال فى هذا الشأن. 

والديمقراطية ‏ من تاحية البناء 


ايتولون شدونهم. وعلى مبداأ توزيع 
السلطة على العديد من الهيئات التى 
اتتداول أمورها كى لا تستبد بالأمر 
والنهى والفعل هيئة وحيدة: وكى يقوم 


الغدد السسيعون ‏ توقميسر 04٠7م‏ 


نوع توازن بين هذه الهيئات. كما تقوم 
على ميدأ القرار الجماعى الذى يصدر 
عن اية هيئة من جماعة بهاء وليس من 
فرد: ويصدر القتراربالأغليية: يما يعنى 
أن رأى الكثرة يرجح رأى القلة. 
وإن مبدا المساواة هو ما به يسلسس 
اتخاذ القرار الجماعى؛ لأنه يقوم على 
العدد؛ وذو العدد الأكبر فى أى تشكيل 
يترجح رايهم على رأى ذوى العدد الأقل. 
والعدد يقتضى التجريد؛ لى تجريد 
الشرد من كل ما سوى الوصف الذى 
يجلسه مع غيره من المعدودين ويجعل 
اله صونًا بين أصواتهم. ولا يتأتى ذلك 
إلا بالمساواة. قوصف العضوية فى 
مجلس ما يلحق بالعضو قيجعله 
مساويا تماما لغيره من الأعضاء عند 
اتخاد القرار: سواء كان ذلك مجلس 
إدارة شركة أو جمعية أوثقابة أوجماعة. 
وعلى هذا الوضع التنظيمي 
يالضيط. يكون مبدأ المساواة هو نقطة 
الوصل التى لا قكاك منها بين 
الديمشراطية وبين ميدا المواء 
بحسيان المواطنة هى الوصف المتخذ 
أساسا لتصنيف الجماعة السياسية التى 
تشخصها الدولة وموالوصف الحاسم 
اف الكثرة والقلة التى تتخلق 
لإراذة وتنبنى على أساسها الأفعال 


ومن هنا تظهر جلية الضلة 
العضوية بين قيام الجماعة السياسية 
المتبلورة وصلة ذلك بقيام الدولة 
اللشخصة لها والمعبرة عنها؛ وعلاقة ذلك 
بالميدا الأساس الذى يقوم به البناء 
الديمقراطى» وكل الك له آثاره لمتبادلة 
فى الواقع الفعلى لهه المقاهيم. 

وما بقيت الدوثة |" غالب 
| البلاد حديثة الاستقلال. على حالها 
المتعارض مع ما يتعين أن تشخصه من 
جماعات سياسية متبلورة ومتكاملة.وما 
ابقيت الجمامات السياسية مجزاة 
ومنقسمة وموزعة أشلاء وما بقى 
الصراع بين التركيب العضوى للدولة. 
وأجهزتها ويين التشكل والتيلور 
اللجماعة السياسية اللحكومة بهده 
الدولة. ما يقى ذلك كذلك فلا أظن أن 
الدول تكون قادرة على القيام بوا. 
الأساسيين: وهما حفظ الأمن القومى 
النجماعة وحراسة قوى التماسك 
الداخلى لها. ولا أظنها تكون دولا قادرة. 
على تحشيق ما يتعين أن نصبو إليه من 
توحيد: أو من استقلال: اومن تحقيق 
النظام ديمقراطى. « 


عياس محمود العقاد أحد آهم رموز النهضة الآدبية 
والفكرية فى مصر والعائم العربى فى النصف الأول من 
القرن العشرين. 
ولد العقاد فى أسوان عام 154 ودخل المدرسة الابتداثية 
لكنه لم يتجاوز هذه المرحلة لعجز آسرته عن إرساله للقاهرة 
الكى يواصل تعليمه. لكن هذا الاتقطاع لم 
وبين المعرفة الحديثة. فقد علم نفسه وثابر وآتقن الإنجليزية. 
بشكل مكنه من الاطلاع على المعرفة فى مصادرها الأصلية 
ليكون آحد أبرز الكتاب الموسوعيين العرب. 
وقد خاض العقاد غمار السياسة والصحافة إلا أن آهم 
إنجازاته تتمثل فى رؤيته النقدية للكتابة الشعرية وظهر 
ذلك من خلال جماعة الديوان مع إبراهيم المازنى وعبد 
الشعرية لا تقل عن النقدية. 


احاجرًا بينه 


أشهر أعماله هى سلسلة العبقريات الإسلامية مثل 
عبقرية محمد وعبقرية الصديق وعبقرية عمر وعبقرية 
على. 

وللعقاد 47 كتابًا فى شتى صنوف ال معرفة منها «رجعة 
إلى أبى العلاء». و« الفصول». ودساعات بين الكتب»: و«اين 
الزومن» ودعن اللهه وغيرها . وقد توضى عام 1474 


#اشهد صيف 1:04 إحساسًا جدينا 
بالتفاؤل فى تركيا. فقد توالى ما حققته 
الحكومة الاستهرة من تجاح قى 
|الإصلاحات الديمقراطية التشريمية 
.والدبلوماسية الدولية. كما أعلن الاتحاد 
الأوروبى أن تركيا أوفت بشروط الإصلاح 
السياسى: ولم تعد يحاجة إلى اللراقية. 
وقد أعطت الفوضية الآوروبية الشهر 
الماضى توصية بيدء المفاوضات مع تركيا 
من أجل عضوية الاتحاد الأوروبى ومن 
المتوقع أن يحدد الّعماء الأوروبيون خلال 
أسابيع موعداً رسميا لبدء هذه اللفاوضات. 
وربما يبدأ رأس ا مال الأجنيى فى التدفق. 
ونجد كذلك أن معدل التضحتم ان 
ينما يتحسن الاقتصاد فى الوقت الراهن 
بشكل واضح مسجلا معدل تمو يتعدى ٠١‏ 
بلماثة فى الربع الثانى. إلا أنه منذ ثلات 
اسنوات تقرييًا ادى عدم الاستقرا 
السياسى فى تركيا. الذى بدأ بشجار علن 
ابين رئيس الدولة ورنيس الوزراء. إلى 
حدوث ازمة مالية: حيث هبطت قيمة 
العملة بمقدار 2٠‏ بالماتة. وكان هناك كساد 
اع كبير قى معدل اليضائة. 
فى سنة 7--؟: نهارت 


التركية السابعة خلال عشر سنوات) مما 
أذى إلى حدوث حالة من الشوضى. وقد 
كشف النقاب عن النتائج السياسية 
.والاقتصادية لتلك الكوارث المشاجنة قى 
سياق حرب العراق والاختلال التى 
زعمه الولايات اللتحدة. وضخوط الاتحاد 
الأورويى من أجل إصلاح نظام الدولة الى 
ايتسم بقدر كبير من الاستبداد, والنتجاح 


بترتيب مع 


صعو د تر كيسا ا لجس إسدة 


اللجوء إلى القمع الذى تمارسه الدولة. 
وكانت هيمنة الدولة قد نشأت من خلال 
بتاء الدولة القومية من رماد الهزيمة 
العثمانية. وجرى الحفاظ عليها عن طريق/ 
الأجهزة العادية الخاصة بامد ارس والشكنات 
العسكرية. كما جرى تأبيدها من خلال 
يود الفروضة على التعامل فى |" 

الأجنبيى والانتمان خلال ثلاثة عقود من 
التزعة التتموية اعقبت الحرب الهالية 
الثانية. وميمنت ترسانة الدولة من 
السياسات والموارد على البرجوازية الضعيفة 
وجعلت من اكبر رجال الأعمال تحالفا على 


استعداد لتقديم الخدمات المطلوية منه فى 
إطار إسترانيجية للتنمية القومية تقوم 
على التنسيق المركزى وتتبع تموذج إحلال 


الواردات. 
وكما حدث فى أمريكا اللاتينية. 
اتوففت التنمية لعدم قدرة الاقتصاد لمفلق 
انغلاقًا شديداً على مواصلة الإنجاز. 
ونشات الأزمة يسبب حدوث مشاكل ف 
توفيرالنقد الأجنبى. فقد ضمن التحضر 
والتصتيع ينتاج م مظم اد 
الاستهلاكية. بما فى ذلك السلع المعمرة, 
محليا. وانتج الاقتصاد التركى كميات 
كافية من السلع الأساسية مثل الصدب 
والبتروكيماويات. إلا أن ايا من 
القطاعين لم يمكنه النافسة فى السوق 
العائية. كما اته اخقل كاهل مشرومات 
الدولة بالعمالة الزائدة. بينما تُرجمت 
الأوضاع الاحتعارية فى القطاع الخاص 


إلى أرياح كبيرة وأجور مرتقعة. ويرم 
وجود معدل تمو محترج لم يستطع 
الاقتصاد توليد مكاسب بالتقد الأجتبى 
الذى كان لازم لشراء الواردات الأساسية 
كالتقط والتكنولوجيا الجديدة. 

كان رد فعل المؤسسة السياسية التركيا 
فى السبعينيات هو تابيد اللفة التتموية. 


احاولت انتحكم فى السوق عن طريق 
الأوامرالاستيدادية, وتحديد اسما صرف 
التقد الأجنبى عند مستويات مصطنعة, 

وقفت لا حول نها ولا قوة أمام تزليد. 
العجز وانتعلش السوق السوداء. ومرؤت 
الأزمة الاقتصادية والاضطراب 
الاجتماعى الذى أثارته الصراع السياسى 
اللستعر بالفعل بين اليمين اللتشدد 
واليسار الثورى. وهكذا كان انقلاب +194 
حلا للمأزق الاقتصادى وكذلك للأزمة. 
السياسية. وقد اتى بنظام حاكم استثنائى 
انجح فى ظله تحائف مصائح الدولة 
والاستبداد فى تعطيل كل محاولاته لشق, 
طريقه فى ضباب الأيديولوجيا القومية. 

كان الميراث المؤسسى لثلاث سنوات من 
الوصاية العسكرية الصريحة :4ه 
+198) هودستور1547. فقد جرى فى ظل 
هذا القانون الأساسى توسيع تفوذ مجلس 
الأمن القومى بحيث بات يشكل ما يعد 


كان اتقلاب 14٠‏ حلا للمأزق الاقتصادى 
وكذلك للأزمة السياسية. وقد أتى بنظام حاكم 
نجح فى ظله تحالف مصالح الدولة والاستبداد 
فى تعطيل كل محاولاته لشق طريقه فى 
ضباب الأيديولوجيا القومية 


2 


الدولة جهارًا قضائيًا موازيًا يتمتع بسلطة 
«نظر الجرائم المعادية للدولة والفصلٍ 
فيهاء. وكان مجلس الأمن القومى مزوداً 
بسكرتارية دائمة وهينة عاملين. وكان 
اللقصود يه تجميع اللعلومات الاستخيارية 
ووضع سياسة يتفذها الجهازالبيروقراطئ 
ذوالصلة.وذلك فى الغالب بالتحايل على 


الاتفصائية والحركة الإسلامية. 
انتصار تورجوت أوزال فى ا: 
شغلت الحكومات المدنية التى تولت 
مقاليد السلطة بعد ذلك نفسها بالسياسة. 

الدين فى المقام الأول. 
ذلك كانت محاكم امن الدولة بمثاية. 


اتسعت سلطاتها لتشمل كل ما هوسياسى, 
يدا من حتوق الإتسان حتى اى شييء. 
تفسره الدولة على أنه دعاية انفصائية, 

نيث كان من الممكن أن يدخل ضمن ذلك 
مجرد آداء أغنية باللغة الكردية. 


إعادة البناء الاقتصادى 

فى ظل نظام مجلس الأمن القومى 
العسكرى» أمكن البدء فى تحسين جثرى 
اللاقتصاد يلقى أقل قدرممكن من 
المقاومة.كما جرى تفكيك القطاع 
الصناعى القاتم على إحلال الواردات على 
خلفية من توزيع الدخل الذى يزداد سوم). 
ومع الخصخصة والقاء القيود والعمالة 
المرنة, تناقصت يسرمة المزايا التى كان 
يتمتع بها العمال فى الصناعات المملوكة. 
اللدولة فى قطاع التصنيع اللحمى. 
وأصبحت المقاولات من الباطن وانتشار 
الشروعات الصغيرة والعمل بالقطعة هى 
اللمارسات انقياسية. خاصة مع اتساع 
قطاع الخدمات وزيادة ظروف العمل غير 
الرسمية وامتتوعة "1 


فى الوقت نفس اشدق ]723901 


العدد السيعون . توشمير 1004م 


تحرير السوق الطافات الاستتمارية على 


كل مستوى. حي النتجار 
بممارسة امور كانوا يعاقبون عليها 
بالسجن قبل يضع سنوات. وكانت البتى 


الصناعية للحقبة التتموية تتسم باحتكار 
القلة الذى يمارسه عد قليل من الشركات 
القابضة المتشعبة التى استطامت من 
اخلالها برجوازية إحلال الواردات فى 
استتبول, بما لها من قدرة على الوصول 
إلى واضعى السياسات فى اتشرة. من إحكام. 
قيضتها الحديدية على الاقتصاد. ومع 
التحرر الاقتصادى نشأ نوع جديد من 
المستثمرين كان عليهم المنافسة فى 
الأسواق المعولة.واصبحت تصرفاتهم تقوم 
على إشارات المستهلكين ويس القرارات 
البيروقراطية. ومن ثم كان اعتمادهم على 
السياسة اقل مياشرة. ويما ان الصادرات 
التركية كانت تنجذب نحو الصناعات 
اكثيفة العمالة, فقد بدات بعض مدن 
الأناضول الصغيرة: التى لها تراث من 
الحرف ويها قوى عاملة لا تجمعها آية 
اننابات فى الظهورياعتبارها مراكز 
صتاعية إقليمية. وكان معظم إنتاج تلك 
اللدن التى تسمى التمورالأناضولية. يقوم 
على شبكات يحركها امتسترى؛ حيث كان 
رجال الأعمال يتعاقدون مياشرة مع 
اسلاسل البيع بالتجزئة ومشترى الكمياء 
فى أورويا. 

ومكذا شهدت التمائينيات ظهور 
اقطاعات جديدة, واسواق جديدة: وأشكال 
جديدة من تنظيم العمل. وجغرافيات 


جديدة. وزاات الصادرات من + مليارات 
دولارفى :148 إلى +1 مليارا فى 194٠‏ 
وإلى + ملياردولار فى +5 :وكان الفضل 
فى الاتساع يعود بالكامل إلى شركات 
التصنيع؛ وخاصة شركات النسيج. ومن 
وجهة نظر أنقرة. كان رجال الأعمال الجدد 


الغربى والعلمانية المتشددة الخاص 
بنظرائهم الأكثر رسوخًا فى استنبول #وكان 
من الأرجح أن يؤيدوا الحرّب الإسلامى: 
وأن يرتبطوا باتحاد رجال الأعمال 
الإسلاميين (111/5/41 الذى اصبح ثقلاً 
.اجتماعيا وسياسيًا موازنا لاتحاد صناعيى 
استنبول 1151410: 


الحركة الإسلامية 

أدى الاتفتاج على السوق الدولية 
وإعادة هيكلة الاقتصاد إلى تضوب اموارد 
التى كانت تخدم شراء الرضا الشعيى: 
ويعد أن فقدت قوى الدولة الشرو: 


اعتمدت تلك اهتوق اعتماذاً كبيراً على 
أشكال القمع #قُتلفَة للحفاظ على توازن 


وهات تخبر ١١‏ 


رمو 


إق 


من قيود العسك رإلى قيود بروكسل 


الدوئة فى مواجهة القوى الناشئة التى 
تسعى التحقيق استقلالها الاقتصادى 
والثقاقى والسياسى. وشكل ظهور الأحزاب 
الإسلامية مازقا للطبقة الحاكمة 
التقليدية. وكاثت العلمائية, حسبا 
تعريتها بأنها السيطرة الصارمة للدولة 
على الدين, الهم الأول للنخبة التركية. 
متذ بداية الجمهورية. وكان لابد من تبنى 
أتماط السلوك الشربية. بتصورها 
اللتحصر:كى تحل محل النزعات الطائفية 
والإقليمية المحلية:وكان الإسلام تحبر 
شديد الوضوح عن المحلى . بل إن الت 
الأصولى للشريعة الإسلامية يتعارض مع 
كل من الولاء الذى تطالب به الدونة 
مواطنيها؛ ومع النظام القانوثى الفريد 
الذى كان اذهب الكمالى (إتسبة إلى كمال 
آناتورك) يريد فرضه. إلا انه قيما يعد 
تناقضا مع خطاب الجمهوريين الحذن 
ققد كاتوا براجماتيين بالفعل في 
تعاملاتهم حتى مع الصور الأكثر ترف 
من الانتماء الدينى؛ ذلك أن علمائيتهم 
اتخفى نفاقًا ضمنيًا تجاه الإسلام 
والإسلامويين. واعتبارا من الأربعينيات 
عقدت الأحزاب السياسية صقاقات مع 
زعماء الطوائفه حيث منحتهم امتيازات 
يشأن المدارس الدينية مقابل اصوات 
أتباعهم. وبعد انقلاب :118 وافقت 
العلفمة المسكرية الحاكمة بلا قيد ولا 
اشرط على السياسة الأمرية 
التزعة الإسلامية لتكون منطقة عازلة فى 
وجه الحركة الاشتراكية!' ويعد قضاء 
الإجراءات التقشفية لصندوق النقد 
الدولى على نظام التعليم تزايد الالتحاق 
بالدارس الديثية: التى تدعمها الحكومة: 
بشكل اسرع من الالتحاق بالمدارس الثانوية. 
العامة خلال الثماتينيات. واصبح الدين 
امادة إجيارية فى مناهج التعليم. وخلال 
تلك السنوات تنافس زعماء الأحزاب على 
إقامة علاقات طيبة مع الفصائل 
الإسلامية المعتدلة والحداثية: حيث: 
أوزّال تأييدها فى عام 190 

اد تصيب الإسلامويين من الأصوات 
باطراد منذ منتصف الثمانينيات. ويقول 
مراقبو الإسلام السياسى إن البرنامج 
الأصولىء الذى يعرف يانه مشروع 
الاستيدال الدونة الإسلامية والشريعة 
الإسلامية بالدولة الحديثة والقانون 
الغريى؛ لا يحظى إلا بتأييد / بالمائة فقط 
من عد السكان. والأعداد الأكبر بعك 
التى صوتت لمصلحة الأحزاب الإسلامية. 
لم تفعل ذلك رغبة منها فى إحداث تغبير 
شامل مناوئ للعلماتية. بل لأنها تؤيد 
الانقتاح وتوسيع القاعدة التى يعترف بها 
النظام.وكان الإسلام بمثابة صيحة لحشد 
القوى بالتسبة لمن اضطروا للبشاء خارج 
أسواراللديتة الخيالية حين بدا التحضر 
واسع النطاق» وبالنسية لصفارالمستثمرين 


اضد برجوازية استئبول انتى تدعمها 
الدولة. وبالتسية لنساسة انين لم 
ايتمتعوا بخاتم موافقة الجيش. "1 

اكانت النملاج الأولى من الأحرّب 
الإسلامية تتراوج بين تحدى النظام 
والتكيف معه؛ وقد فشلت فى ريط ذلك 
الداقع الشعبوى ببرتامج يمكن ان يكون 
مقبولاً من النخبة التركية. وكان حزب 
الفضيلة قد حل محل حزب الرقاد الى 
حل تحت ضغط مجلس الأمن القومى فى 
عام .14 فى أعقاب اثتلاقه النى لم يدم 
طويلاً مع حزب يمين الوسط. الطريق 
القويم, برناسة تانسوتشيلس ثم أغلق حزب 
الفضيلة فى عام 0.1؟. وشهد الانشقاق 
اذى حدث فى 1:.؟ فى الصفوف 
الإسلاموية بعد حظر حزب الفضيلة إنشاء 
حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جول 
وطيب أردوغان. بينما أنشأ الحرس القديم 
المحيط بإريكان حزب السعادة. ووحد حزب 
العدالة والتنمية الخطاب الانتخايى الى 
يستهدف من جرى إقصاؤهم برسالة إلى 
الشخية مادها أن تغيير النظام ئيس على 
أجندتها. وفى انتخايات توقمبر؟ ٠٠:‏ حصل 
حزيان إسلاميان على !؟ باامائة من عدد. 
الأصوات بينما حصل حزب العدائة 
والتنمية على ++ بامانة. وجعل حد العشرة 
بامائة الذى فرضه دستور مجلس الأصن 
القومى الأحزاب الأخرى. ما عدا حزبا 
واحدء غير مؤهلة للفوز مما جعل حزب 
العدالة والتنمية يفوزيستين ياماثة من عدد 
مامد 

يعتمد القبول الشعبى لحزب العدائة. 
والتنمية على كونه بمثابة صوت من كانوا 
احتى ذلك الوقت مقْصَينء بينما تنيع 
وعوده المادية فى أغلبها من سجل الحكم 
الحلى لتشكيلاته السياسية السابقة التى 
نجحت فى بناء سمعة للأماتة التسبية فى 


خائية بالفعل من اية سياسة حكومية 
اتلرعاية الاجتماعية تستهدف الققراء: فى 
الوقت الذى شحت فيه الأعمال الخيرة. 
اللنظمة. كما آنشآت مطاعم لتقديم 
الطمام للفقراء وكذئك مراكز صحية, 
وكاتت تقدم مساعدات عيتية للمعدمين, 
وتتظم حملات المساعدات الاجتماعية 
خلال شهر رمضان: حيث تضغط على 
رجال الأعمال اللحليين كى يتيرعوا 
بالسايع والمبانى والمال. وشمل ذالك الا 
أعدادا كبيرة من التاشطين فى الحزب 
ا(وخاصة الشابات) النين يقيمون الشبعات 
ويرتبطون بالناس. وكان طيب إردوغان 
اسه معد استتموال يتمتع بشعمياد 
عتذ عام 1594 حتى سجنه فى عام 1444 
ويذلك كانت الأحزاب الإسلامية القناة 
الرئيسية للتعبيرعن الاستياء 
الاقتصادى. ومع أن الالتزام الأصلى 
الزعماء حزب العدالة والتنمية هو بالممتقد 
السليم الذى يتسم بالتزعة الليبرالية 
الجديدة: ومع أنهم يبرزون كذلك مطامح 
البرجوازية الأناضولية الناشئة وسخطها 
على احتكارالقلة الراسغ لرجال الأعمال: 
ققد حصلوا على الجزء الأكبر من 
الأصوات من الققراء. ويعود هذا التأييد 


ممن جرى إقصاؤهم إلى انتقاد النظام 
السياسى وقساده أكثرمنه إلى الوعود 
الصريحة بإعادة الهيكلة الاقتصادية أو 
السياسة الاجتماعية القائمة على 


إضافة إلى الحركة الإسلامية: كانت 
المسآنة التى تشغل الأجندة التركية 
باستمرارمنذ +148 هى المشكلة الكردية. 


استخدام اللقة الكردية فى الحديث العام 
أوالتعليم مجرما بشدة مند ذلك الحين٠‏ 
.وكان لابد أن يغتى الشمع الثقافى 
الوحشى المقترن بالتخلف الاقتصادى 
القاومة. واستمر العمل بقانون الطوارئ 
فى الأقاليم الكردية يعد 19:حيث واكبت 
ذلك اعتقالات بالجملة. إلى جانب 
التعذيب والترحيل الإجبارى للقرويين. 
وفى عام 4اله1 عاد عبد الله أوجلان من 
متغاه فى سوريا ليقود حزب العمال 
الكردستاتى فى حرب عصابات ضد قوى 
أمن. وقى الحقابل ازداد قمع الدولة؛ حيث 
حصت الحرب أرواح ٠؟‏ الف شخص قبل 
أن تضع آوزارها فى 1454-. 

خلال التسعيتيات استُخدمت الحرب 
أضد القوى الكردية لتبرير التحول 
التدريجى تحو الدولة الأمنية: حيث كانت 


العدد السسيعون . توفي 04٠7م‏ 


شكل ظهور الأحزاب الإسلامية مأزقً للطبقة الحاكمة التقليدية. وكانت العلمانية: حسب تعريغها بأنها 
السيطرة الصارمة للدولة على الدين: الهم الأول للتخبة التركية منذ بداية الجمهورية. وكان لابد من 
تبنى أنماط السلوك الغربية: بتصورها للتحضر؛ كى تحل محل النزعات الطائفية والاقليمية الحلية. 


الغلبة للنمط التى اختاره الجيش تلدرد 
على التمرد: وهو الانتصار العسكرى اولا. 
ثم الحريات الثقافية بعد ذلك. وسمحت 
الحرب بعودة الدولة الدستورية 
050331 كعباءة ازدهرت تحتها حقية. 
جديدة من الحكم القمعى والاستيدادى. 
وانكمشت مرة أخرى الثغرات المؤقتة التى 
ظهرت فى عهد أوزال: مثل التوسعات التى 
شهدها المجال الاجتماعى ويلغت حد 
الاعتراف بأسائيب حياة تحرير السوق 
التى كان محرمة حتى ذلك الوقت. وقد 
تميزذلك العقد بالنزعة الاستيدادية التى 
يسيطر عاديها |" 
المحاسية. 

تكد الجيشن الصري ميرز لوصليتكر 
إلا أن الحرب أضرت موققه كدالك. ققد 
اشتهرت «القوات الخاصة, بالوحشية فى 


السكان منطقة الحرب. وتحدث اللجندون 
عن تجريتهم اللجردة من الصفات 
الإنسانية وهم تحت السلاح. 


ماك بت الخاصة. 
بهزيمة قوات حرب العصابات قبل التمكن 
امن إجراء اية محادتات بشأن الحقوق 
نقافية والسياسية نتحقق نجاحها 
اباهظ الثمن لولم يتمتع البرنامج 
الانفضالى بقدر أكبر من الدعم. وكان 
الاستيعاب هوالمميارفى حالة الأكراد 
الذين نزحوا من الجنوب الشرقى والشرق 
إلى غرب تركيا. وكان الأكراد عناصر بارؤة. 
فى السياسة منذ زمن بعيد. بل كان لهم 
تمثيل فى البرئان يضوق ما يتتاسب مع 
عددهم. إلا أن ثمن الاستيعابكان هوكيت 
الهوية العرقية. وهكنا. سياسة. 
الهوية والاعتراف السياسى تلقى قبولاً 
أكبر بكثير بين الأكراد القيمين خارج 
المنطقة: لم تكن النزعة الاتفصالية تحظى 
بالك القدر من القبول. 
وليست هناك أرقام موتوق بها بشأن 


٠١‏ و١!‏ بالماثة من إجمالى عد السكاتة 
إلا أن التزاوج يجعل الحصر مستحيلاً. 


ومن المحتمل أن ثلث الأكراد كاذ 
فى المناطق الشربية من البلاد فى عام 
161 وفى عام -0+؟:ويعد عشرستوات 
من الحرب زادت النسبة إلى 4١‏ بالماثة. 
وتعد استتبول إلى حد بعيد أكبر المدن 
الكردية: حيث يوجد بها اكتر من مليون 
تسمة من الأكراد. وقد يكون من الصعب 
العثورعلى الكثير من مؤيدى الحركة. 
الانفصائية الذين يؤيدون هدف كردستان 
المحصورة فى مكان معين من الأرض بين 
هؤلاء المقيمين فى غرب تركيا. والدين 
هاجروا مؤخراً إلى استتبول وامدن الكيرى 


ا 


فى غرب الأناضول كانوا فلاجين فشراء. 
طردوا من قراهم وليست لديهم رغبة 


النخبة التركية: الحضرية منها أوالريفية. 
وهو متاصرة الحركة الوطنية. قبيتما كان 
العصيان المسلح الكردي السابق فى 


العشرينيات والثلاثينيات قد نشا بين 
طبقة اصحاب الأملاك ورجال الدين: فقد 
اتاصلت الحركة الحديثة بين طب 
الغلاحين الفقراء. ويدا حزب الحمال 
الكردستاتى كحركة مناهضة للإقطاع 
استهدقت اصحاب الأملاك فى جثوب 
شرقى تركيا الذينكانوا الحلغاء المطيعين 
الندوئة الجمهورية فى المحافظة على 
السيطرة الاجتماعية. وفى اماكن اخرى 
تحائف بناة الدوثة التركية مع الفلاحين 
المستقلين» بل وأيدوا المزارعين الققراء فى 
احتلال الأرضءإلا انهم امتنموا عن تغيير 
الميزان الاجتماعى فى الجنوب الشرقى . 
وحين بدات حركة الشلاحين فى 
السبعينيات: أرسلت اتقرة رجال الدرك 
الحماية اصحاب الأملاك من العصيان 
اللسلح. ويفسرهنا «اشتراكية: حزب 
العمال الكردستانى: وتآئفه مع حركات 
مثل «الطريق المضىء» ولكنه يفسركذالك 
عدم كفاية ما تحظى به أيديولوجيا حزب 
العمال الكردستاتى وتكتيكات حرب 
العصابات الخاصة به وقائده اؤجلان بين 
التخبة الكردية. 


أصدر مجلس الأمن التابع للامم 
المتحدة قراره الأول بشن المسألة الكردية 
فى أعقاب حرب الخليج. وذلك بإقامة. 
منعلقة حنظرالطيران التى 3 
الولايات المتحدة فى شمال الحراق: 
وبنالك وضعت مسألة حقوق الإتسات 
الكردية بشكل رد الج 
الدولية. وفى العام نفسه اقترح أوزال 
بالحديث غير الرسمى. وفى عام 1447 
أعلن أوجلان وقف إطلاق الناروتخلى عن 
المطالبة يكردستان مستقلة: مطالب بدلاً 
ة والحرية. 
أوؤال المفاجنة دون 


فى عام 1444 وألقى القيض على اوجلان 
فى كينيا بمساعدة من الأمريكيين 
والإسرائيليين: وأعيد إلى تركيا لتحاكمه 
إحدى محاكم أمن الدولة ويصدر يده 
احكم بالإعدام. وقى أغسطس طا 
أوجلان من جيش العمال الكردستا 
إلقاء سلاحه. 

مند وفاة أوزال لم يأت أى اقتراح من 
الساسة المدنيين بوجوب التوصل إلى حل 
غير عسكرى. واعترض مجلس الأمن 
القومى على آية محاولة لفتح موضوع 
الحقوق الثقافية, وإن بات مقبولاً شي 
فشيثاً الحديث عما سمى تخفيفا الواقع 


الكردى.. وحتى تلك المكاسب الرمزية كان 
| الفضل قيها يمود إلى جماعات حقوق 
الإنسان والصحقيينء وليس إلى الساسة. 


الجيش: دون التساؤل عن آثاز الضرض 
الصارم للهوية القومية على السكان. 
كانت إحدى وظائف حد العشرة بالمائة 


اهى ضمان عدم تمثيل الحركة الكرد 
البرئان-ويمد أن أصبح البركان مسائة 
ثانوية لا صلة الها بالموضوع إلى حد كبير. 
تحول الجدل السياسى الحقيقى يشان 
قضايا الديمقراطية والتمثيل العرقى 
ارالتحرر الاقتصادى إلى منتديات. 
ارج قاعات اليرثان: مثل جماعات 
حقو الإنسانء والتركة التسالية 
البرامج المناونة للحربء والمنظمات غيبر 
الحكومية. 


من التاحية الاقتصادية كذلك. كانت 
التسعينيات هى عقد تركيا الضائع. 
اقبيثما كان متوسط التمو+.* بالمالة 
خلال الثماتيتيات: انكمش الاقتصاد 
بمقدار > بالمائة فى عاصى الأزمة: 1444 
و1444 ويمقدار؟ بالماتة فى عام 170.1 
حيث انخفض الاستتماربيئما تفشت 
حالات الإقلاس والبطالة. وكان متوسط 
ميل اتمضجع د يتقاقة ويدة من 
المستويات التى يسهل التحكم فيها فى 
أوائل التسعينيات, يلغت مديوتية الدولة 
مستوى مغزما مقداره 10١‏ بامائة من 
إجمالى الناتج القومى بحلول عام ٠١‏ 
ومع التراكم الذى يزداد العام تلو الآخر؛ 
كان عائد تركيا من إلضرالب مطلويًا 
بانكامل نخدمة الدين؛ ذلك أنه لكى 
تعمل الحكومة بعد إدارة الدين: كان ابد 
انها من اللجوء إلى قروض جديدة. ويما 
أن إقراض الحكومة يأتى بتلك العوائد. 
افقد عاتى الاستثمارقى القطاع 

واشترت البثوك السندات التى 
أصدرتها الخزائة وعرضت اسعار قائدة 
مغرية على الودائع. وكان الجزء الأكبر 


الوسمبح كيف كانت الدوئة العتمائية 
اُستحدم كقتاة نجياية الضرائب كل 
يستولى الممولون الدوليون 

على فاضت | 


١‏ وعسهات تختطر 


بحن 


من قيود العسكرإلى قيود بروكسل 


المستقيدون فى الوقت ادراهن فهم 
مجموعة صغيرة من أصحاب الستدات ١‏ الاتضمام إلى الاتحاد الأورويى 
المحليين. 21 
كانلابد ان يخلق تقل الحكومة اللتظم ١‏ ريما كان اللحدد الأساسى اللمشهد 
العائدات الضرائب إلى طبقة اصحاب| السياسى المحلى خلال السثوات القليلة. 
السندات حالة من الاستياء بين«العناصر| الماضية هو ترشيح تركياالعضوية الاتحاد 
النشطة والعاملة. فى الاقتصاد الحقيقى. < الأورويى:ويقال إنهنا هوالمشروع القومى 
فهذه العناصر لم تمان فقط من توزيع | الوحيد الدى يتمتع بتأييد شعبى. ولم 
الدخل الذى يزداد سوً: بل إنها حومت ان 
كذلك من تغانات القطاع العام يسبب حين تقد مأوزال لأول مرة بطلب العضور 
الاستنزاف امال . وأحدث اقتصاد النين - كانت القوى السياسية الإسلامية والقومية 
كذلك تسوه آخر على هينة الريحية غير تعارض الارتباط الأوثق بأورويا معارضة 
العادية للنشاط المالى. النى يتكون فى شديدة وما تبقى من اليسار لم يكن قد 
معلمه من تعاملات فى الستدات 
الحكوه 
الأسواق الخارجية لشراء دين الدولة: فى 
مقامرة على الشرق بين سعر الفائدة 
وانخفاض قيمة الليرة التركية. واحتقظ 
أصحاب المدخرت والستثمرون باموال 
سائلة من المملات للحدية والأجتبية .من ضياع الماح الوقيرة. 
اللشراء والبيع بناء على توقعاتهم. وشجع | التى تحققها من 
عدم الاستقرار اللاحق على اللزيد من 
المضارية. وفى هذا التنافس المحموم على 
من القنائم: جمع القطاع الى 
عائدات مرتفعة مقابل الوساطة. كما 
شجع على التعلفل السياسى والمحسوبية. 
وكانت هناك كذالك زيادة فى الاستثمار 
المتقاطع بين القطاع لمالى والإعلام المؤتر؛ ‏ اللهوية القومية التى روج 
إذزاد اصحاب وسائل الإعلام نقوذهم الها واضمومتروع 
بشراتهم البنوك. وحمى رجال اليتوك ‏ التحديث. ويداتعناصر 
وضعهم بشراء وسائل الإعلام.وشملتأكير ذاخل الطليقة اللثقضة فى !1 افى 
أحداث القساد ساسة متحالفين مع رجا القدمات المنطقية للنزعة التنموية 


البنوك الذين يتهيون خزانة الدولة. ١.‏ الخاصةبالدولة.ويينماكانالجدل 
فى تلك الأثناء وجدت الحكومات ١‏ السياسى فيما مضى يحده باء على 
المتعاقية ان الأموال تمتها .وبينما كانت سلملة متصلة من اليسارواليمين. يرك 


.العولة ذات التزعة الليبرالية الجديدة: الراهن بشكل 
غارات اعمق. كانت الشيقة السياسية ‏ متزايد على الحقوق اهدنية. وأصبح 
عاجزة عن توقيراى قدر من الحماية الاتحاد الأوزوبى ورقة. 
كان ضد الأتارالمدمزة نقوى السوق 3 المرحلة الحاسمة. 
وبدلاً من اللجوء إلى الإصلاح الضريبى وإدراكا من جماعات المعارضة أثه ليست 
غير المقبول: جرى تقبيد التفقاتكافة بم - نديها الموارد ولا القدرة على تخبنة القوى 
يتفق مع وصفات صندوق النقد الدوتى. < الاجتماعية لهزيمة الدولة. فقد باتتترى 
وبذلك ترك التعليم المام والخدمات ‏ عملية الترشيح على أنها الطريقة 
الصحية تتدهور (يحلول عام 7٠٠٠‏ كان الوحيدة لكسب التأييد لقدراكبر من 
الإنفاق على الصحة والتعليم قد اتخفض الديمقراطية: وحكم القاتون, والتعددية 
إلى 0.؟و5.؟ بالماثة من إجمالى الدخل< الموسعة. بالشكل الذى جرى تصويره فى 
القومى على التوالى). وجرى تخصيص معايير كوينهاجن. ومع نهاية العقد. كانت 
الشركات اللملوكة للدوئة. وقطع الدعم ‏ الأجنحة المعتدلة فى الحركات الإسلامية 
اللقدم للمستهلكينء وحَفض الدعم والكردية قد اتضمت إلى صفوف ناشطى 
الزراعى. ونضبالاستثمارالعام ونم تخد - المجتمع المدتى وحقوق الإنسان المطالبين 
أية إجراءات للمساعدات الاجتماعية رم | بالوفاء السريع بالشروط التى حددتها 
الأثار المدمرة الللحوظة على نطاق واسع ‏ بروكسل. 
لما استجد من فقر. والأن تحتل تركيا ‏ الواقع أن الاتحاد الأوروبس كان قد 
المرتبة رقم 0+ فى تقاريرالتنمية البشرية. < اكتسب وجوداً كبيرا فى تركيا بحلول أواخر 
ومو ما يقل كشيرا عن ترتيبها من حيثت< التسعيتيات. وكان أعضاء البرمان الأورويى 
انصيب الغرد فيها من إجمالى الدخل ‏ يزورون متاطق الصراع بانتظام ويتفقدون 
القومى. أحوال السجون, ويقدمون دعم صريحا 


وهات تخطر ١1‏ 


اتصالات من خلال انشطة المنظمات غير 
الحكومية تراوحت بين العمل مع الأطقال 


أإضافة إلى ذلكه تلقى برجوازية. 
استنبول الكبيرة بثقلها فى الوقت الراهن 
وراء مشروع الاتحاد الأوروبى. ومع أن طلب 
٠‏ العضوية اذى تقدم به اوزال فى عام انهل 
قويل بالرقض من جاتب المفوضية. لذ أبدت 
فى ردها عام 19/5 شكوكًا بشان التوسيع 
وكذلك نزعة الاقتصاد التركى الحمائية 
وما فيه من خلل. فد اقترحت بدلا من 
ذلك اتحادً جمركيًا للتجارة الحرة 

عمله اعتبارا من عام 1540. وفى البداية. 


قوبلت اتفاقية التجاء 


الجمركى أسواقًا واعدة. 
افحسبه بال كان بمشابة 
أصل فى إسعاد الوؤارات 
وسلطة التخطي 
متقدبة الأهواء من 
شتوتهم. ومع حلول 
منتصف التسعينيات. كان اتحاد صناعات 


واتضق كل من رجال أعمال الأناضول 
واستنبول على أنه لابد من الحد من 
سلطات الدوئة المبالغ فيها. وآدى عدم توضر 
الإرادة السياسية لتقديم العلاج الجذرى. 
ووجود تحمس لا يخفى على أحد للكسب 
غير شيو إلى حِمَل اتقرة زإئدة شور 
اطبيعية يصعب عليهم احتمالها 

الأمر الذئ جمل معارضة «الاجتتمع 
المدتى؛ لتسلط الدوثة المستمر مكنا هوا 
أن نخبة الدولة وساسة اللؤسسة الحاكمة 
الم يترددوا قط فى الترزّامهم المعلن 
بالنموذج الأورويى. وجعلت هده النزعة. 
الرسمية الموالية لأورويا تأييد المعايير 
الديمقراطية اللازمة للترشيح للاتحاد 
الأوروبى شكلاً مشروها من الانتقاد: وهو 
ما كان فى الواقع الشكل الوحيد المتاح لحن 
يطالبون بحريات مدنية اكبر. واشارت 
استطلاعات الراى أن هناك غلبية قوية. 
تتراوح بين 50 وه فى المائة وراء ذلك 
الاثتلاف العريض للمصالح: حتى وإن لم 
يكن انك يعكس فهمًا واضحا ها تستتيعه 
عضوية الاتحاد الأورويى فى الواقع. 


أوقى ديسمي رمن عام 1414 آى بعد 
عامين من رفض لوكسمبورج؛ وافق رؤساء 
دول الاتحاد الأورويى على قيول حصول 
اتركيا على وضع الدولة المرشحة لعضوية. 
الاتحاد. وأا ر اشراقيون إلى عدد من 
العوامل. فقى أمانياء كان شرود قد حل 
محل كول الأكثر تشددا. وكان سجن 
أوجلان واستسلام حزب العمال 
الكردستاتى قد نزع فتيل القضية الكردية. 
وكانت حكومة بليرقد بدات حملة قوية. 
تدعو إلى توسيع عضوية الاتحاد الأورويى 
ترياقا للتكامل. وكان هناك تقارب جديد 
فى العلاقات مع اليونان. وهو ما كان فى 
جزء منه نتيجة لدبلوماسية الزلزال: فى 
عام 154 وقد نجح اتحاد صناصات 
استتيول فى حشد التأييد فى بروكسل. 
وقد نُظر كذئك إلى التاييد الأمريكى 
وخاصة جهود كليتتون فى قمة منظمة 
الأمن والستماون الأورويى 05012 
باستشيول فى توفمير من عام 1544 . على 
أنه مميد فى ضمان نتيجة إيجابية فى 

المتحدة. 
الستمر الصلحة انضمام تركيا يقابل 
باستياء من بروكسل. وخاصة منذ تولى 
جورج دبليو بوش رناسة الولايات المتحدة. 


وقيل إن دخول الاتحاد الأورويبى سوف 


يكلف ذنك الولايات التحدة والتحائف 
القريى» شيثا 


رغم ذلك قاجأ قرار الاتحاد الأورويى 
متح تركيا وضع الدوئة المرشحة لعضويته 
بعض أفراد نخبة الدولة فى أنقرة. فبعد 
اعتمدوا على | الدائم. هاهم 
يجدون أن الإصلاحات المطلوية منهم 
فجأة تقتضى تعديلات كبيرة فى نظام 
الأمن القومى الخاص بهم وفى دعائمه 
الأيديولوجية. كان لابد أن يترك تموذج 
الأمة ياعتبارها جماعة ذات مصالح 
مشتركة مكانه لحكم القاتون: كما ان 
تطبيق الحريات المدنية والسياسية سوف 
يعززالقوى المعارضة.وكان لابد كدالك من 
الاعتراف بالحقوق الثقافية للأقلية 


والتعبير عن الآراء الديثية. وريما كان 


الأمرالأكثرإثارة للجدل هوتخلى الجيش 
عن وصايته على الدولة. ويناء على ذلك 
كان هناك لأول مرة تعبير عدنى عن 
معارضة الشروع الأورويى: وخاصة من 
الجيش وكذلك من داخل صفوق 
البيروقراطية والقضاء. ويينما كان 
الاتحاد الأورويى فى البداية مشروع دولة 
بالنسبة للتخبة التركية: هاهو قد أصبح 
برنامج لمن أرادوا كبح جماح استبداد تخية. 
أنقرة. إلا أن وقوع حزب الدولة فى مصيدة. 


العدد السيعون. توقمير 1006م 


يعتمد القبول الشعبى لحزب العدالة على كونه صوتا لمن كانوا حتى ذلك الوقت 


اللغة خدم مؤيدى التحول الديمشراطى 
اخدمة كبيرة أثناء التقاش. إلذ بلغ الأصر 
بعدد قليل جداً من الأصوات حد اقتراح 
الانفصال تماما عن الاتحاد الأورويى. ولم 
يكن الخطاب الكمالى الرسمى ليسمح 
بهنا النيت للثموذج الغريى. 
كان عدم ارتياح الجيش وا 
اللدئية يشان توقمات العضوية 


تعارض اتضمام تركيا على نفس الأسس 
التى عارض بها ديجول انضمام بريطاتيا 
افى الستينيات وكان 1 


اتركيا من الناحية الثقافية ليست أوروبية. 
بالقدر الكافى, أو أنها إسلامية اكثر مما 
ينبغى. وأظهرت استطلاعات الراى ان 
أقلية فقط هى النى تؤيد ترشيح تركيا. 
إن كانت النسبة أعلى فى جنوب أورويا 
منها فى شمالها. واتهم جيسكارديستان 
الساسة الآخرين بالتفاق. معنا آن قبول 
اتركيا فى الاتحاد الأوروبى سوف يعتى 
نهاية اوروبا'" إلا أن الاتحاد الأورويى 
انفسه وقع فى شخ خطابه باعتبارهاتحاد 
المستعدين» فمن الناحية الظاهرية يمكن 


الكل من يفى بمعايير كوينهاجن أن ينضم 
إليه. ومن ثم كان لابد من السماح بإجراء 
الفاوضات بالسير فى القنوات المحددق 


حكومة حزب العدالة والتتمية 


حققت القوة المؤيدة للاتحاذ الأورويى 
فى تركيا انجاا غير متوقع يشوزحزب 
العدالة والتنمية فى انتخابات توقصير 
5٠-7‏ ولم يكن الحزب قد وعد فى الواقع 
بالعمل من أجل عضوية الاتحاد الأورويت 


الوحيدة التى لم تلحق بها علاقتها ينخبة. 
الدولة ية أضرار. وحتى قبل تشكيل 
الحكومة, بدا إردوغان جولات فى العواصم 
الأدروبية لحشد الدهم تتحديد موعد 
الدخول تركيا المقاوضات. وكاتت تلك هى 
المزة الأولى متاذ خمس عشرة سئة لنت 
ايشكل فبها حزب واحد الحكومة التركية, 
مع وجود رئيس وزراء يمكن أن يعد بتتقيذ. 
إصلاحات دون خوف من أى تخريب تقوم 
به الأحزاب المشاركة فى الانتلاف أو 


7 ومة حزب 
بالتشريع الذى كان قد بدا فى عهد 
أجاويد : فقد قللت امنتيازات مجلس الأمن 


القومى؛ وسوف يوسع تيشمل أغلبية من 
المدنيين الذين سيكون أحدهم رنيسه. وقى 
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عام 7٠٠‏ أطلق سراح الثواب الأكراد؛ بدأ 
بت برقامج باللفة الكردية باسم «ثرواتثا 
الثقافية. على قناة 111 التى تديرها 
الدوئة. وييقى أن ترى ما إذا كان للتشريع 
الذى يحمى الأفراد من آية أجهزة قمعية. 
تابعة للدولة أى أثر على السلوك الفعلى 
اللشرطة واللحاكم أم لا. 
حصل إردوغان على رد فاتر بشأن 
تحديد مومد للاتضمام فى قمة 
كويتهاجن فى ديسمير7::؟: فى 
الاضطرابات التى شهدتها العلاقات بين 
جاتبى الأطلنطى قبل حرب العراق. وجرى 
تأجيل قضية تركيا تلبحث حتى ديسمير 
إلا أن التمره اللسلح الاذى جدث 
خلال العام المنصرم فى العراق: إلى جاتب 
التقدم الجرىء الذى حققه حزب العدالة. 
والتنمية, أدى إلى توكيد 
مختلف. ففى مايو 4. 
وصف كريس باتسن 
مفوض الشفون 
الخارجية بالاتحاد 
الأورويى تصويت مجلس 
الأوروبى فى ديسميسر 
بأنه«الاختبار 
الأساسى لازام الاتحاد. 
الأويويسى بالمقارية 
اللإسلام.. وفى يونشيو 
أعلن المجلس أثنه راض 
عن تحول تسركيا 
الديمقراطى وسوف يوقف مراقبة 
تقدمها. وباستثناء بعض القلق البارز: 
ييدوان ديسمير؛:٠؟‏ سوف يشهد السماح 
التركيا بالجلوس فى قاعة اتتظار الاتحاد 
الأورويى. حتى وإن طال انتظارها هناك 
بيتما تحاول بروكسل إدخال ما يكفى من 
المسارات المتعددة ومنافد تقديم 
الدعم لتمييز الدعم الزراعى فى المستقبل 


دم بدء المقاوضات مع 
الاتحاد الأوروبى صن أجل الاتضمام 


التركية. وبالنسية للوقت الراهن. يبدو 
أن الجيش قد كيف نفسه مع '" 

اصغر منحته له متاؤرة إردوشان الماهرق: 
غير أن الدعوات إلى إعادة ارتدائه عباءة. 
الوصى اليقظالم تختف. وسوف يتوقف 
ظهور الصراع على تجاح حزب العداثة 
.والتنمية فى الحصول على قبول قاعدته. 
الإسلامية على السير فى اتجاه حكم أكثر 
مركزية يرضى كدالك اللؤسسة العلمانية 
.والجيش. ويتوقف الدور الذى يحتمل أن 
يقوم به الجيش كذلك على مدى التزام 
اتجيش الشركى بالحروب الجديدة 
والشروعات الأمنية التى يخططها 


البنتاجون. ولا 


البرقان على عبور الأراضى التركية إلى 
العراق فى مارس +:+؟ آمرا محتملاً: ققد 
خالف ثلث تواب حزب العدالة وائت: 


امع حسزب الشعب الجمهورى- وأشاء 
العصيان التركى غير المسبوق فضي 
شديداً فى البيت الأبيض يسعى إردوغان 
الوقت سعيا جاذا النتعويض 
عنه. ويحلول اكتوير +1 كان إردوغان 
قد نجح قى إإقناع صفوف حزب العدائة 
والتنمية بالتصويب مصلحة إرسال قوات 
الدعم التحالف الذى تتزعمه الولايات. 
ات تخدمًا المنطق العسكرى 
القائل بأن الوجود التركى المسلح ضرورى 
لمنع قيام دولة كردية. إلا أن طلبات مجلس 
الحكم العراقى الملحة. 
منمت حدوث تشر 
القوات. ويظل الجترالات 
على تغس ما كاثوا عليه 
من اهمية بالنسيبة 


إردوغان نفسه بترضية 
الولايات المتحدة. وليس 
واضمًا أنه سيكون من 
السهل التوفيق بين 
المكانة المهنية اللتسعة 
اللجيش وتناقص وجوده 
المعتاد فى الشثون 
السياسية: خاصة فى 
حالة عودة نشاط حرب العصابات الكردى 
داخل الحدود التركية- 

على الجاتب المالى. مازال عبء الدين 
فى ازدياد. وحتى فى حال نجاح حب 
العدالة والتئمية فى تخفيض آسعار 
الفائدة شينا فشياء فلا يبدو آنه سيكون 
من الممكن حل المشكلة جدريا. فمن غير 
اللحثمل أن تعلن الحكومة الإفلاس التام 
فى المستقبل القريب, ولكن ما إن ينتشع 
جو الأزمة الدائم حتى يكون عليه 
مواجهة الاستياء المتزايد مَن التقشف 
وشح مخصصات الميزانية للنفقات 
الاجتماعية. وبينما كان الاتتعاش 
الاقتصادى آمرا مهما مذ ازصة1--؟: 
يدفع القطاع الشاب والمتزايد من سكان 
اتركيا فى كل عام إلى سوق العمل دقعة. 
اجديدة من العمال الشبان الذين تتسم 
توقعاتهم فى عصر تزايد البطالة بقدر 
كبير من خيبة الأمل. فد خلقت إعادة. 
أهيكلة القوى العاملة استقطاب واضح فى 
اللدن الكبرى لا يمكن علاجه بالآنيات 
التقلي 


كان الفقراء الحضريون بمثابة تجمع 
اكبيرللأصوات المؤيدة لحزب العدالة 
والتنمية. إلا أنهم مازالوا عاملاً لا يمكن 
التنيق به. وى الوقت الراهن ما زال حزب 


مقنصين: بينما تنيع وعوده من سجل الحكم لتشكيلاته التى نجحت فى بناء 


(؟) فى الوقث الراحن ه بائالة فت من انقو 
العاملة أعضاء فى ذقايات, حوالى مليوت مما يزيد 


على عشرين ملبون عامل. داخل بيئة مؤسسية 


الشرقى. مما سر الحركة الدولية تحزب ال 
ومشاركته الزعومة فى التنجيرات الانتحارية فى 
استشيول فى توفمير من عام ٠٠٠٠+‏ وتظاهر فول 
الأمن بأنها قادرة على السيطرة على الأصوليين 
من أجل أفواضها لدى إلى عكس النتائج 


أجطساة كن سيلا المشمة علا 


سعد كبيز فى مقمير+:<4 -حين لعفن ان تركي 
ليست يدن أوروييا من الشاسيتين الجغرافية 
الديخية. لتظر سا بتدعنم جع يجحواء ما 
تدا اود 0012.9 ويصورة 

ترشيح تركبا كر قبولا بين اليسارصنه بين اليمين 
(بريمطانيا نموذج اكد ) وكان فى دول جنوب اوروي 
اكترمته فى الشمال. 


الإقنيم. والمثال القدوة لكل المسلمين». 
وطوال ال :0 عام الماضية لم يتطابق 
معظم هته :الصفات مع الواقع: ولم 
يجسد سوى أسطورة مريحة لم تختير.وإذا 
كان الغرب يرى أن ماضى تركيا اسطورقه 
فالأنباء الجيدة هى أن حاضرتركيا. 
مستندا إلى حقائق جديرة با للاحظة فى 
حركتها خلال سنوات جديدة. يتحول الأن 
إلى المثال «الأصيلء الذى يقدم آخيرً - 
درجة من الإغواء الأصيل» فى الأقليم. 
هذا المثال الجديد يرتكز إلى: انتضاع جاد. 
بالعملية الديمقراطية. واستعداد لأداء 
دوره ئيس كمجرد قوة غربية ولكن كقوة. 
اشرفية ايضنا: ممارسة أوسع لسيادة وطنية. 
اتستتد إلى الشعب. استقلالية اكير تشعل 
الم يعد يتعلق بضماتات آمن من الولايات 
المتحدة آواى قوى فى رسم السياسة. 

رجية. هذا المثال«التموذج. يحقق 
ايض تقدماً معتيرا فى اتجاه حل قضية. 
»الأكراد. الأقلية العرقية الللتهبة. ولديه 
اليوم قدرة ظاهرة كواجهة التحدى الأول 
فى العائم الإسلامى اليوم: عملية التكامل 
الإدارى والسياسى للإسلام. هذا التموذج. 
الجديد هو الأفضل كثيرا نتركيا. الأفضل 
اللإقليم. والأفضل لأورويا والعالم حتى وان 
كان فى واشنطن من لا يزال يأمل فى بقاء. 
“نموذج. أسطورة قركيا القديمة. هناك 
محاور رئيسية للتحول فى تركيا. وستقود 
اللشهد الاستراثيجى للدولة وسياساتها 
خلال العقد المقبل. وهى الإسلام القومية. 
التركية الشائكة, الاتضمام إلى الاتحاد 
الأوروبى؛ دورها كدولة. 
وكدولة متعددة العرقياتء وروايطها مع 
الولايات المتحدة. 


#س حسم 

ما يسمى بمشركيا العلماتية هو- 
تقليديا . أكثزما آحيه الغرب عن هده 
الدوثة, ورأه كنوع من الإيماء بالراس 
اعترافا بالمقام الرفيع للتموذج السياسي 
الثقافى الغربى. لكن تركيا ثم تكن أبدا 
علمائية اصيلة. وعلى خلاف التموذج 
العلمائى للولايات المتحدة: الى يشصل 
الكنسية. بصرامة. عن الدولة ويوجب على 
الدولة آن تبقى بعيدة عن شئون الدين: 
ونْدت العلمانية التركية سيطرة مطلقة 
وتحكما من الدولة فى الدين على كل 
عسن: رارع اسساه ممعهة لعطلا 11:6 


ترجمة: جمال إسماعيل 


وجهات تظر 7١‏ 


أصبح ,الورع» عنوانًا للتخلف 
وصغة للعقول التقليدية فى وسط 


اضول. الدولة هى التى تقررما يبنى من مساجد. 


من يتولى إدارتها؛ وتكتب الخطب الموحدة 
الصلاة الجمعة فى كل تركيا 


ورغم ان«الإسلام. لم يُمنع إلا ان الدوئة. 
آخنت فى تهميشه أصيح -الورع عنوانًا 
اللتخلف وصفة للمقول التقاليدية هن وسعل 
الأناضول. الدولة هى التى تقررما يبثى 
من مساجد. من يتولى إدارتها. وتكتب 
الخطب الموحدة نصلاة الجمعة فى كل 
تركيا. وتولت العسكرية التركية, التحمسة. 
القيورة وحامية العقيدة الأتاتوزكية: قيادة 
٠‏ الصراع القمع أى شكل لقنوة دينية منظمة. 
أوتدخل من رجال الدين فى السياسة. لكن 
«حالة الدولةء هذه تراجعت . بوضوح . إلى 
الوراء خلال العقود القفيلة الماضية أمام 
امى العملية الديمراطية إلى أن وصل 
اللشهد إلى ذروة غير مسبوقة فى تركيا 


واقعية وأصبح اعمق تجزوا. 
كاثت تركيا بالفعل_ غربية النزوع يمعتى 
أن التطلبات الاستراتيجية. فى مواجهة 
التهديد السوفيتى خلال فترة الحرب 
الباردة. قادت أنقرة إلى معانقة حلف الثاتو 
بشدة: والبحث عن ضماتات امن غربية. 
كما أن تركيا لم تصيح غربية بين ليلة 
وضحاها. لقد كاثت دول الإميراطورية 
التركية العتمانية اكثر الدول الإسلامية. 
نزوعا تحو الغرب بحكم الجوارالجقرافى 
.والتواصل والتداخل لمثات السنين سوام 
كاعداء دوريين أوحلفاء موسميين. وخلال 
الثائة تمن عمرالإمبراطوية: 
العثمانية. والتى اثهارت مع تهاية الحرب 
العامية الأولى. سلكت تركيا سياسة تحير 
وإصلاحات غربية مثل توحيد النظام 
الشرمى وتبتى صيغ بركانية فى الحكم 
ومحاولة التوقيق بين الإسلام وانلقانون 
الغريى. وتعديل نظام التعليم ليواكب 
النمط الغريى. وهكنا. ورم أن إصلاحات 
أتاتورك فى الجمهورية التركية الجديدة 
بعد الحرب العالية الثانية, قدمت فصلاً 
اثوريًاً جديداً فى عملية «تغريبء تركياء إلا 
أنها لم تكن عادلة. لقد ترك سحق أتاتورك 


الغرب لا يذكر بالتسبة للأغلبية الساحقة. 
من سكان تركيا انتى دم تشارك انصقوة 
.الأتاتوركية فى زوابطها مع الغرب. الأغلبية 
ظلت متدينة وفخورة بالميرات العثمائى. 


احتى وهى تتحول إلى «مواطنين يدينون 
بالولاء للجمهورية الجديدةه.القدا 


.الأمرمن سكان الأناضول. قلب تركياء عددة” 
أجيال للاستفادة من التظام التعليمى 
والإصلاح الاقتصادى والخصخصة 
التوسيع التقدم الاقتصادى فى الدولة. 
والبزوغ كقوة جديدة لها أهميتها فى 


المشاهد الاجتماعية والاقتصاء 
والسياسية فى تركيا. وعلى مدا رالأخوام, 
دعمت هذه القوة الجديدة المسماة ب «ثمور 
الأناضول» ويشكل متزايد, الأحزاب 
السياسية التى تحترم التقاليد الديتية ولا 
اتقلل من شأن الموروث الإسلامى التركى او 
تحد من حرية التعبير عنه. ذروة هذه 
العملية, التى قبلت على مضض من 
الصفوة لهذا البروز المتزايد لأحزاب 
توجهاتها ديتية تمئلت فى مشهد انتصار 
حزب العدالئة. (طكلة) فى 
انتخابات عام 5٠.‏ هذا الحزب الشعبى» 
ذائع الصيت: الذى يصف نقسه. بحصافة. 
بأئه مذو خلقية إسلامية» أصبح الحزب 
الحاكم فى البلاد. ويعد هذا التطور فوق 
اذلك. نتاج تقاليد إسلامية تركية نمت 
باعتدال, وزاد اقترابها من حقائق السياسة 
ومتطلبات البراجماتية. تحت المين 
الراصدة للصقوة العلماتية داخل الجيش” 
وأعمدة البناء القديم. وفى القلب نفسه 
التقليدى نتركيا (الأناضول) تفجرت 


الحركتان المهمتان تجسدان ‏ بالشعل - 
اصقوة اناضونية جديدة متسقة مع 
موروتها الإسلامى وتكافح: فى الوقت 
اتفسه من اجل التحديت والأخلذ 
ا جزءا من النظام 
الأوروبى طاما أن هذا لا يعنى فقدان الهوية. 
الإسلامية. والحقيقة أن تركيا العلمانية. 


يرضى بالحقيقة ويأن الجماهير انتخبت 
هذا الحزب وآن الحزب يعمل من داخل 
اللحددات الأيديولوجية للنظام السياسى 
اللمؤسسة التركية. لكن ما حدث فى تركياا 
قد لا يتيردهشة كبيرة فى ضوء ما 


اللأحزاب الإسلامية من سطوة فى كل 
العائم الإسلامى طوال العقدين الماضيين 
أويؤيد. 

القد آدت سيطرة الدولة الشديدة على 


داخل المسرح السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى فى تركيا. كان من الطييعى 
آلا يظل المفتاح الرنيسى للهوية التركية. 
المرتبط عبرمنات الستين بحماية نر 
الإسلام مقموما إلى الأبد حتى وإن كان 
أناتورك قد فكر فى تفى ماضى تركيا 
الإسلامى بعيدا عن إدراك وتعبير 
الجماهير. ورشم أهمية المديد من 
الإصلاحات الغربية التى قادها أتاتورك إلا 
آن محاولة قمعه للدين بين الجماهير كم 
اتنجح؛ وعادت تركيا ثانية إلى التعبير 
الطبيعى عن الشعور الدينى: وخاصة فى 
السياسة. كانت الديمقراطية السائرة 
مفتاحا إلى هلاه العملية وبالطريقة. 
نفسها التى دعمت بها الديمقراطية. 
الإسلام السياسى فى كل الدول الإسلامية. 
اتقريبا وعلى حد سواء. وهكذا فإن الوسيلة. 
الأولى والمهمة: التى جعلت من تتركيا 
التموذج فى العاتم الإسلامى: هى آتها 
واحدة من دول إسلامية قليلة شهدت بزوعًا 
فمليًا لتمثيل نيابى وسياسى حقيقى 
وجاد. 

ويعد عقود عديدة من الكر والشر 
والبدايات. وصلت الديمقراطية التركية. 
مرحلة نضح نسبية. الشد حلت ترك 
بالحوار وإلى الحد الذى يمكن منه اعتبار 
أى مشكلة سياسية محلولة بشكل دائم - 
مشكلة الإسلام السياسى بواسطة مزييج 
على درجة مناسبة من الضغوط والحريات. 
يسمح لحزب إسلامي؛ شديد الحساسية: 
بالبزوة» والتالق أيضا. وعندماياتى اليوم 
الذى يشمر فيه التاخب أن هنا الحزب 
الإسلامى فقد طاقة استمراردء قسوف 
يهم فى صناديق الاقتراع: يطبيعة الحال 
ويحل محله حزب آخر وتستمر عملية. 
اتباال طبيعية نلسلطة السياسية وهى 
العملية التى تجمل الأحزاب الإسلامية. 
مثلها كمثل بقية الأحزاايد ‏ 


التى ينتخب يها حزب إسلامى كحزد 
حاكم, فهى امرة الأولى أيضاً لواشنطن. 
القد كانت الولايات المتحدة تشعردائما ب 


عام 1504 ازمة الرهائن السفاء 
الأمريكية فى طهران» الهجمات 
التدميرية لرجال حرب العصابات من 
شيعة لبنان ضد انتواجد الأمريكى 
والإسرائيلى فى البنان فى الثمانينيات” 
بالإضافة إلى ظهور جماعات إرهابية. 


تحت الحرقة بطبيعة الخال - يهجمات 
القاعدة الروعة فى ١١‏ سيتمير ٠‏ 

اذلك/ توصدت , 
علاقات متبادلة مع حكم خزب العدالة 
والتقدم؛ مبرهتة أن حزيًا إسلاميًا واحداً. 
على الأقلء فى العائم. يمكن أن يكون 
الشريك الممكن الدى يقود إلى الاستقوار 


الندد السيمون . توظمير 1704م 


كمال اتاتورك 


فى الإقليم. وقد زارزعيم الحزب» رئيس 
الوزراء التركى؛ واشتطن وجرت المشاورات 


ازحزب العدالة العتبة, والأمل 
أن تشعر الولايات المتحدة أن بإمكانها 
العمل فى المستقبل مع أحزاب إسلامية فى 
دول أخرى. 

ونان لا؟ إن الولايات المتحدة لا 
تستطيع احيت ذلك ام كرهته تجنب 
التعامل مع الحركة السياسية الوحيدة. 
والأكبر فى العالم الإسلامى؛ أى الحركة. 
الإسلامية بكل تنوعاتها واختلافاتها 
وتطوراتها الجارية. إن الجميع يدرك أن 
العائم الإسلامى حاقل بالمظائم 


كانت المظالم نفسها قائمة خلال عقود 
امديبة مضت وزاكبة ريات مقائدية 
مختلفة. قومية عربية وراديكالية وغيرها. 
وعندما قشل عبد الناصر فى تحقيق 


قمع اوتدميرعرية عقائدية مااكان يدقع 
بالمظالم وأصحابها إلى البحث هن عربة 

ديدة. لهذا يمكن للاستيعاب. ولي 
القمعء أن يمكن الإسلاميين من التعبير 
اعن العديد من الحظالم الشعبية وتسويتها 
ولهنا يمكن كا حدت فى تركيا أن يشكل 
سابقة مهمة للعالم الإسلامى. 


الوطنية التركية الشائكة 


يدرك أى امريكى دخل يوسًا فى 
ع م 0 
مفاوض صلب وساخط. يبدو التركى على 
جة عانية من الحسالسية إزاء الكرامة 


الوطنية والمصالح القومية التركية. ولا 
يخفى المفاوض التركى ارتيابه إزاء دواقع 
الديلوماسية الفربية. هذه النزعات تعد 
انتاجا طبيعيا لحقيقة معاناة تركيا؛ مت 
عدة قرون, من الإمبريائية الغربية انتى 
اقتطعته وبانتظام, مساحات كبيرة من 
الإمبراطورية العثمانية فى البلقان. اشرق 
الأوسط؛ والتوقاز. كما أن الدولة التركية 
الجديدة كادت تتفكك بواسطة قوى أوروبية 
متحمسة. منها اليونان بعد الحرب 
العامية الأولى ونم تحفظ وحدة أراضيها. 
اسوى المقاومة غير العادية التى قادها 
آتاتورك. تجارب تاريخية دعمت من الخط 
القوى القومى المناهض للإمبريالية فى 
التركيبة الوطنية التركية ولم يخفف منه 
سوى أن الدولة اصبحت قادرة على 
الحفاظ على قوتها واستقلالها بعد رد 
القوى الإمبريائية الجائفة: فى عام 1471 
[بخلاف معظم الدول العربية التى لمقئل 
الاستقلال الحقيقى إلا فيما بعد نهاية 


آخر. وأصبح العامل المشترك داخل المشهد 


داخل أكثر الدوائر الشركية غربية. ويعكس 


السؤال عن الروليط الحالية ما بين انقرة 
والولايات المتحدة والاتحاد الأورويى 
«غريزتين متحاريتينء داخل طبيعة 
الوطنية التركيا 

الديمقراطية القربية. تبادال السلة. 


افقية 


الأورويى: أكثر إلحاحا واقناصاء فى وقنت 
يترفس فيه اليلاد حتزب إسلاصن: وراء هنا 
انتقو هياسات معقدة الكثها على مزجة 
اكبيرة من الأهمية. إن الإسلاميين: و 


التظامالسياسى والذى أدى إلى قمع حرية. 


اتمتيل ثيابى له داخل النظام. لهناء وعندما 
ايدات مفاوضات دخول تركيا إلى الاتحاد. 
الأورويى. وجد الإسلاميون, وكذلك 
الأحرار. أن مطالب الإصلاح المقروضة من 
الاتحاد الأورويى لدخول تركيا إلى 
ويته تصب فى مصالحهم إلى حد 
كبير. الديمقراطية هى «التطلوب من 
الجانبين: الاتحاد الأوروبى: والإسلاميون 
العتدلون.. الديمشراطية بما فيها من 
اتفتاح النظام السياسى وانحسار تأشير 
العسكرية على السياسات. كثير من الأثراك 
يسعون إلى هذه الأحداف, نكن الإسلامبين 
كاتوا هم المستفيدون الرئيسيون. 
ليوب يبقى ما يسمى بقلق العسكرية. 
شديدة العلمانية: المؤيدة لغرب إزاء' 
الإصلاحات المطلوية من الاتحاد الأورويى 
الكونها قد تكسب التيار الإسلامى المعتدل 
مزيدً من الشرعية التى قد" 
الحركة الكردية داخل الدولة. 
الكن الأخيار الطيبة هى آن المسكرية 
التركية مؤسسة تحظى باحترام رفيع ولم 
يطلها الفساد. ووسعتء عبر السئواته من 
طية فى مواكية للتقدم 


.ويتزايد: منتدخلاتها السابقة ومن دورها. 
فى السياسة سامحة للدولة بأن تتطور فى 
اتجاه ديمقراطية أصيلة. وفى هذا السياق 
يبدواليوم مستقبل تركيا السياسى. 
والاجتماعى أيضاء أكثر إضاءة مما كان 
عليه الوضع فى عقود ماضية. ورشم 
مشاكسات ماخلية حول طبيعة 
الإصلاحات اللكتقة اللطلوبة. 

من الاتحاد الأورويى, تتخرك 


1 وهات تسر 


طريق قبول الحاجة إلى إصلاح يستجيب 
كيس تومير تضوية 
والشعور السائد لدى الأغليية هواق 
المكاسب التى يمكن تحشيغها عبر العضوية. 
الأوروبية تفوق فى قيمتها التوفيقات 
المتعلقة بالسيادة وصياتة التظام القديم. 
الإصلاحات هى. بالفعل. وفوق كل محلب 
آخر للاتحاد الأوروبى. الوسيفة الوحيدة 
الأكبرقوة الإحداث إصلاحات. 
واقتصادية ونشريعية كان مى الصعب 
تبريرها وتطبيقها إذا لم تكن هناك تلك 
الرقبة التركية لدخول الاتحاد. 
اخل الاتحاد الأوروبى تفسه, مناد 
من يشعر بالقلق إزاء الانصمام المستقبلى 


اتستعليع تن تتفيذ التروط المسبقة 
اللمضوية. بعضى الأوروبيين يصل إلى حد 
النتخوف صن ان تكون نقافة ترك 
الإسلامية غير مألوفة إلى درجة يصعي 
على الاتحاد الأوروبى هضمها- وبعحض 
المخاوف الأوروبية المشروعة تتعلق يخحجم 
التعداد السكانى التركى..ومللامح الاقتصاد 
التركى. وكلامما يمكن أن يكون له 
انعكاسات حاذة على الاتحاد الأورؤيى . على 
الجائب الآخر: كان حزْب العدالة والتقدم 
إوراء الدفمة القوية لتسوية الأزمة الللحة. 
حول تقتتيع شيرف ميت سمطو 
امشترخة من الآمم اللتحدة. وهى دقئة 
جددت الأمل فى حل قريب للمشكلة التى 
بدت وكاتها غير قابلة لحل طوال أكثر من 
اللاثة عقتود. هنا اننا يدق 231 
الاستراقيجى التركى ملحوظا.. وقى 
الصميم. 


تركيا والاتحاد الأوروبى 

اقدم طلب تركيا لعضوية الاتحاد 
الأوزويى الحافز الحيوى لاتخلا إصلاحات 

لي سياسية و اوقد تحصل 
تركيا على العضوية رهم الكتير من التشاوم 
الذى يسود بحض الدوائر ف تركياء والكتير 
من الهواجس داخل دوائر يعميتها فى 
الاتحاد الأوروبى. وإذا كان متلق التوسع 
فى عضوية الاتحاد الأوروبى يسمع 
بانضماء دول اقل تقدما سياسيًا فو 
اقتصاديًاء مثل بلغاريا ورومانياء إن 
اعضوية تركيا تصبح مؤكدة واستبعادها هو 
أمر لا تحتمله ظموحات لورويا الكوثية 
المتعددة الثقافات. 

من جاتب آخر تزيد امال تركيا فى 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى من 
التوثر على صعيد العلاقات الأمريكية 
الأددديية. وتمايى اثولايات انتحيق 
الراغية فى الإبقاء على تركيا كشريك 
استراتيجى فى الشرق الأوسط: قدرا من 
الإزعاج المتصل للاتحاد الأوروبى لكى يسرع 


وهات تشدي ‏ أو 


بو وج 


.من دخول تركيا إليه. نكن الاتحاد يظل 
محتفظا بهواجسه حول مدى توافق تركيا 
مع اورويا: ومتحَوفا من التعداد السكانى 
الكبير الذى يمكن أن يغرق أوروبا بالمزيد 
من العمالة المهاجرة: يعترف الاتحاد 
الأوروبى يما للولايات المتحدة من مصالج 
استرانيجية اساسيةة ويعطئ افتمامً 
عامشيً لانعكاسات اقتصادية أو سياسية 
اتركية على الاتحاد الأوروبي نقسه. كما 
يبدى الاتحاد الأوروبى قلها مضافًا إزاء. 
+استيراد. المشاكل الاستراتيجية 
الحدود التركية المشتركة مع جيران غير 
مستقرين مثل إيرانء العراق: سوريا 
وجيرانتركيا فى القوقاز | .1 

ويعطى الاتحاد الأوروبى ايض اهتمامنً 
بجهود امريكية محتملة من شأنها محاولة. 
تخريب الاتحاد الأزرؤبى ومتمه من 
التحول إلى مشافس لمسيطرة القوة 
الأمريكية. وفى هذا السياق يرى الاتحاد 
أن إصرار الولايات المتحدة على إضافة دول 
كثيرة من الشرق, بما فى ذلك تركيا؛ إثما 
يهدف إلى إضعاف التجائس الثقاقى 
اللاتحاد الأورويى. 

ورغم صعوبة تضارب عضوية تركياء أو 
أى دولة اخرى» مع علاقات متزامنة وقوية. 
مع الولايات التحدة. فإن التنافس بين 
واشتطن وبروكسل يتطلب من تركيا ان 
تمارس يعض اختيارات صعبة.وقد بنات 
أتظهر بالقمل بوادر اتقسام داخل صفوة 
صاتمى الشرار السياسى التركى بين 
أصحاب اميول الأمريكية وأصحاب الميول 
الأوروبية. اصحاب الميول الأمريكية يأملون 
العون من الصفوة القديمة من الجيش 
.وارتباطاته مع واشنطن التى تعود إلى فترة 
الحرب الباردة. وهؤلاء الذين يعتقدون أن 
الولايات المتحدة ستكون أقل مطالبة 
اللإصلاحات الداخلية التركية: وخاصة 
اتلك التى تتطلب تبنى اللطائب العزة 
للأقلية الكردية. وكلما زاد احتضان 
الجمامات الأوروبية التوجه: للقوى 
الاششراكية وبثو. اصحاب التوجهات 
المناهضة للإميريالية: جيل الشباب الأكثر 
تعرضًا ومعايشة لأوروبا. وخاصة من 


ملايين العائلات التركية التى عملت فى 
أوهاجرت إلى.الماثيا. هؤلاء الذين جذبهم 
اللشروع الأورويى: وهؤلاء اقل تخوفًا من 
التهديد الروسى القديم لتركيا. 

ورم أن وضع تركيا الجيو/ سياسى لا 
يزال يتسجع على احتفاظها بروابط 
استراتيجية مع الولايات المتحدةء لكن 
روابطها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى. 
استنمو بشكل أقوى. مدى شدة المناظرة ما 
بين «الاختيارينء الأمريكى والأورويى 
+داخل تركيا» يتوقفه على مدى حدة/ 
اختلاف المصالح الاستراتيجية الأمريكية 
الأوروبية خلال العقود الآتية. وفى 
اعتقادى أن العالم من المحتمل أن يشهد 
اختلافات تكتيكية وريما استر 


الولايات المتحدة وأوروبا: يكون طبيعيً إلى 
حد ماء بصرف النظرعن من يمِسك 
بالسلطة السياسية فى واشنطن. كل 
الأطراف عليها الانتباه للتحولات الجارية. 


با جزء من الشرق الأوسط. وفهم 
العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والإقليم 
يتطلب إدراك أن جوهر الأتاتوركية كان ريط 
اتركيا بالغرب لتحويلها إلى دولة غشوبية. 
امتقدمة. ولأكثرمن نصف قرء فى طظل 
الحكع الأناتوركى؛ تصرفت تركيا وكان 
الشرق الأوسط لا وجود له فهنا الإقليم 
يجسد الارتياط غير السعيد مع ماضى 
اتركيا والذى فيه تبادال العرب والأتراك. 
العدوانية. المرب يداقع اتساع السيطرة. 
التركية على العالم العربى وسياسات 
الدولة الموالية للغرب. والأتراك يسبب 
+خيانة. العرب للإمبراطورية العتماتية. 
الأولى. لم تكن تركيا الأتاتوركية راغبة فى 
ازتباط. ولو من يعيدء بالغائم العريس أو 
الإسلام. ولضترة طويدة كانت وزارة. 
الخارجية التركية تتفاخر بأنها لا تدرب 
كوادرها على العمل الدبلوماسى فى العائم 


ل 
إن تركيا العلمانية هى أول دولة 
فى تاريخ العالم الاسلامى تنتخب بحرية 
حزيا إسلاميا للسلطة الوطنية. هذه الحقيقة 
مذهلة. لقد كان على الجيش التركى: الحارس 


القديم" 


لأى تأثير للدين على 


الحكومة: أن يرضى بالحقيقة 
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العريى. أضف إلى ذلك أن جغرافية تركيا 
العيت دورا محورياً فى دعم النوايا السيئة. 
بين تركيا وجيراتها العرب فى الشرق 
والجتوب. لقد هددت روسيا وحدة الأراضي 
انتركية لأكثرمن ٠0‏ عام وكاثت لاعباا 
رئيسيًا فى تفكيك الإمبراطورية 
العتمانية. وفيما بعدء خلال الانبعاثة 
السوفيتية. علدت روسيا تهدد بجدية 
استقلال وسيادة آراضى تركيا. على الجائب 
الآخرء كان العديد من الدول العربية فى 
حالة غضب إزاء الغرب صاحب الماضى 
الاستعمارى والإمبراطورى فى الشرق 
الأوسط. والدى أوجد أيضا دولة إسرائيل 
على أرض عربية. وكان التوجه إلى الاتحاد 
السوقيتى كقوة مناهضة لسيطرة القوة 
الغربية. على صعيد الأرض والحدود ثم 
يكن هناك ما يدعو العرب إلى التخوف من 
مطامع روسية لآن الاتحاد السوقيتى ليس 
متاخما. الوضع بالثسية نتركيا كان 

افيما بعد الحانية السوفيتية شعرت 
تركيا بأنها مجبرة على مخاطبة جيرانها 
العرب يما يتجاوز برودة الموقف الدشاعى. 
والحقيقة أن تركيا أصبيحت فى 
السيعيتيات وخلال سنوات الطفرة 
النغطية ناشة افتصاديًا. فى البداب 
وفى دول مثل السعودية وليبيا. بعد الثورة. 

راتية. عام 14/4: تحول الإسلام 


الإقليمى إلى اتجافات راديكالية وشعرت 


العراق. وسوريا. تبنت إيران تصوير الثورة. 
الإسلامية: بيتما اصطدمت سوريا ممع 


أكراد العراق فى مناسبات متفرقة) قادت 
هته الحقائق تركيا إلى زيادة اقتوابها من 
إسرائيل خلال ال ١‏ عاما اماضية ووصلت 
العلاقات بين البلدين إلى اللتروة فى 
تصنف التسعيتيات: وحدت قل |: 

وأنقرة من قدراتها الاستراتيجية لاعتصار 
إيرانء العراق: وسوريا. فى محاولة لتفيير 
اللواقف العداقية. 

هذا الوضع يتغير الأن إقليمياً. ومنذ 
اسنوات مضت اخنت سوريا تغير من 
استراتيجيتها إزاء تركياء وطردت من 
أراضيها وتحت ضغط تركى زعيم حزبٍ 
العمال الكردستائى, الحركة الاتفصالية. 
الؤمنة بالعنف الثورى فى تركيا: وهو الطرد. 
الذى آدى إلى اعتقاله. بالإضافة إلى 
تعرض سوريا لضقوط لالإصلاح 
والتخضيف من دعمها للراديكاليين فى 
الإقليم اما صدام حسين العدائى فد 


تختى تركيا أن تؤدى إلى انفصال كردى - 
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غراقى يشجع على انفصال كردى. تركى). 
وتبقى إيران التى تشهد تصاعداً فى 
البراجماتية السياسية وانخذت + 
عرجاء لعنها مهمة: فى اتجاه العملية 
الديمقراطية رهم عمق ما يعيبها. 

وفى الوقت الذى تلاشت فيه مخاطر 
التهديدات من إيران: سورياء العراق. 
اتركيا تفوقًا فى القدرات العسكرية. 
والاستراتيجية يكفل لها احتواء أى تهديد 
اعسكرى محتمل. 

واللافت للنظر أن التجاح المتعلق 
بالدورالأمريكى,المباشر أو غير المباشر: فى 
التقليل من التهديدات الاستراتيجية لكل 
دولة من الدول الثلاث الشرق أوسطية. حو 
اذاته الى يغير من حسابات الاعتماد 
التركى السابق على الولايات اللتحدة 


اعلاقاتها مع الدول الثلاث معمقة محاور 


ومطورة مصالح اقتصادية تتجاوز. 


التسعيتيات بدات روابط تركيا مع إسراظيل 
رحلة الاضمحلال. سوف تستمر تركيا فى 
سعيها وراء التكنولوجيا العسكرية التى لا 
وافز إلا فى إسرائيل: وتستمر فى تجييو 


التأثير القوى للوبى الإسراتبلى. داخل 


أيضن إلى التحاطف الإسلامى للتنامى 
الحزب العدالة والتقدم؛ وكذلك تعاطف 
الرأى العام التركى. مع القلسطينيين ضد 
السياسات التعسفية لليكود الحاكم فى 
إسرائيل. ولدى تركيا الآن أسبابها الوجيهة. 
كى تسمى إلى علاقات مستقلة مع العديد 
من دول الجوار الإسلامى التى قد تختلف 
معها فى درجة التحول السياسى لكنها لم 
تعد من الأعداء- وفى المقابل. فإن هذه 
الدول ذاتها ترى تركيا قدوة خيرة وهى 

دم براهين إعادة اكتشاف جذورها 
الإسلامية وتمارس المزيد من الاستقلالية 
عن واشنطن. العربء على وجه الدقةة 
يجلسون ويسجلون الاحظات عن تركيا 
الديمقراطية التى تستطيع أن تقول لا 
الواشنطن بشن مساعدة غزو الولايات 
اللتحدة للحراق. آمر لم يجرؤ على فعله 
طفاة الحكام العري. 

اوباختصار. فإن تركيا تحولت نحو 
مزيد من الاستقلال عن واشتطن: تحسين 
روابطها مع جيراتها العرب والإيراتيينء 
روابط جيدة مع روسياء ومزيد من 
الاعتراف المعلن بماضيها الإسلامى وكل, 
ذلك يخدم فى جعل تركيا جزءا من 
الأوسط أكبر مما كاتت عليه من قبل. 
وتحظى هذه الصورة التركية بتعاطق اكير 
.بين الدول الإسلامية التى تنظر إلى 


العدد السيعون : توفمير 2" 


إلى علاقات متبادلة مع حكم حزب العدالة والتقدم. 


أقل: فى العالم: يمكن أن يكون 


الشريك الممكن الذى يقود إلى الاستقرارفى الاقليم 


#بين نذا يسول 
النموذج الإقليمى الذى ما كان ليتحقق 
عتدما كاثت متورطة يعمق مع الناقو 
ومناطحة استراتيجية مع العالم العريى 
وقت ان نجأ إلى دعم موسكو. 


انسأئة الكردية 


تاترت العلاقات ما بين تركيا وكل من 
إيسران: الصراق: وسوريا: باختلاف 
الاهتمامات العقاندية ومتطلبات الحرب 


الباردة. لكن تأثير القضية الكردية على 
هده العلاقات كان أقوى وأوضح. لدى 
تركيا تعداد سكانى من الأكراد يفوق 
تعدادهم السكائى فى أى دولة أخرى فى 


المخاوف التركية الدائمة من انفصال كردى 
داخل الدولة. وخاصة بعد أن قادت 
سياساتها «الخام, إزاء الأكراد داخل الدولة. 


خلق حركة انقصالية مسلحة. وقد 


اللشكلة الكردية داخل تركيا.أضف إلى ذلك 
أنكل دولة أرادت زعزّعة استقرار أو إضعاف 
2 الورقة الكردية فى مواجهة. 
(بريطانيا؛ روسيا. أمريكا؛ اليونان, 


إن شعور دياريكر: العاصمة مير 
الرسمية لأكراد تركيا؛ بعدم السعادة يمل 


أجواء بائقة الى 
الخارجية من الأعداء. احنتوا. 
اتدماج سعيد للأكراد مع : 
بمزايا 3 


يشكل تهديدا للدول الثلاث الأخرى الأقل 
احتواء للأقليات التركية. هذا السيتاريو 
يجعل من تركيا القوة الجاذية لكل الأكراد 
داخل إطار من التقدم والتعددية الثقافية. 
والحياة الديمقراطية المرتبطة بأورويا. 
الدول الأخرى. فى السيناريو تقسه--تصيح 
اتحت ضغفط: أى أن تقدم لأكرادها ما 


امتزايد القوة فى 


لاحتياجات واشتطن داخل الإقليم. ولدى 
تركيا إمعائية تحقيق مزيد من التقدم فى 
الاتجاد الت قسير إنيه الآن مع جيرانه 
وإدارة صبغ لإسلام سياسى من شأتها آنا 
اتسهم قى استشرار الإقديم على المد 
اليصيد وقد تظفح تركيا صاعية القزاز 
اللستقل. بخلاف .دورى: مع النولاياك 
المتحدة. الكته نن يكون مدمرا - وكلما زا 


احتمال أن تجد تركيا 


اقشسها أكشر تماقا مع تماد اوروضن 
تود ايض - إنى متتلال 
.ومن بين كل دول الإقليم العريض. من 


القوقان تحقق تركيا تقدما كبيرا وتطور, 
يعناية اكير وعلى نحو اكثر مياثًا. 
ديمقراطيتها الصاعدة. تحسن علاقاتها 
مع الجيران تظور اقتصادهاء وتتعامل 
مع الإسسلام السياسى. تشركيا هذه 
اللستقلة القرار: الجديبة. تتجرك فى 


اتجاء حل القتضايا " ١‏ 
والتركية بعيدا عن الرؤية القديمة 
البتدالة لدوئة علمانية مؤيدة للولايات 
المتحدة. تركيا هذه فى طريقها لكى 
اتستطيع تركيا انتقدمه أوقتصاد الروح ‏ تصبح المثال- التموذج . الأصيل للعالم 
.الانفصالية بين سكاتها الأكراد. الإسلامى. 

وخلال السئوات الخمس الماضية بئات ١‏ قتغير المصالح القومية التركية لكى 
اتركيا الاعتراف يما لهذه الرؤية.السيناريو تقوى من روابطها الإقليمية وروايطها مع 
من حكمة, واتخنت خطوات معتبرة. وإن < الاتحاد الأوروبى وتخقف من مركزية الدور 
الم تكن كافية. فى اتجاه الاستجاية< الأمريكى. هته الترّمات ليست مقصورة 
اللرغبات الكردية فى امن ثقافى. حكم على تركياء على الإطلاق لكتها تكس 
ذاتى. حقوق لغوية,واعتراف بهوية للأكرد 
كشعب منفصل. وتبدوالمشكلة فى طريقها ‏ على مستوى الكرة الأرضية منن نهاء 
إلى حل فى الاتجاه الصحيح وتخطى ‏ عصر الحرب الباردة. لكن عشق الولايات 
|الخطوات بتشجيع من الاتحاد الأوروبى المتحدة للسيطرة العالمية أوجد محادله 
ا باعتبارها تصب ضمن الإصلاحات .فى أكبردولة مستقلة القراركائت 
المطلوية فى المنطقة- يومدولة حليفة. سوف تزدهر العلافات 
الأمريكية. وسوف تسهم تركيا فى 
سل تحقيقاستقرارالإقليم ككل إذا لم تحاول 
الدورالأمريكى 


© سمارت تسيافنتات 
محكومة برغبة الإبقاء على تركيا داخل 


مصسصسر . . والسسودان. . والشرن الأفسريقى 


© لاما مصرفلا تعثى بها ققط مصر 
العاصرة بحدودها المعروقة والتى لا قتجاوق 
الأربعمائة آلف ميل مريع. لآن هنا اختزال 
لصرفى الجغرافيا واختزال لصر فى التاريخ 


عند أيام الفراعنة. لآن القرن الأفريقى كان 


يعتى لمجال الحيوى لقصر. لآن القرن 
الأقريقى هو البحر الأحمر. ولحي 
الهندى. وحوض الثيل. 

.ولكن ما هو تعريف القن الأفريضى8 
القرن الأقريقى هو تلك الزقعة من الأرض 
التى تمدد فييها الصوماليون فهى بلدا 


اتعتى جمهورية الصومال وجييوتى واتيوبيا 
.وكينيا وإزيتريا: ولكن التاظر لهند المنطقة. 
يجدها ترتكز على السودان وقتداخل مع 
السودان من الناحية الطبيعية يمنات الأقهار 


السودان فى القرن الأقريقى. 
ودخول السودان فت انرق الأقزيحي 


السودان يعنى, متابع التيل ويعتى الرجال 
الأشداء والأرض. وظلت محر منذ جو 
التاريخ منفد السودان للخارج عن طريق 


سراء وضراء. وقد برز السودان كمجال حيوى 
السرديمه حوب بوتيو اج .فقي 
الخرطوم امركز الثائى بعد القاهرق الذى رد 
العيد الناصر اعتباره. فإن كانت الجماهير 
المصرية,هى التى ردت ثقة عيد التاصر 
بنفسه وشعيه بعد حادثة الاستقالة. فاق 
الخرطوم التى خرجت لاستقياله ماقضة 


(نحن نناصر عبد الناصر) فى مؤتمراللاءات 
الثلاث. هى التى مكنت مصر من إعادة بناء 
قواتها امسلحة وسهلت مهمة إخراج الجيشى 
المصرى من اليمن ووظرت الدعم الحربى اذ 
مكن من الصمود الاقتصادى: كما ا 
الخرطوم ارض السلامة بالنسية للظيران 
المصرى وقاعدة ناصر المسكرية. 

يمكن القول يأن دور مصر فى منطقة. 
القرن الأفريقى جدده محمد على باعث مصر 


الشرقية من اثيوبيا عام مام وتمركزوا فى 


وجعهات تخطلر 14 


سور وحبنها كانت هرر صديئة بسلا 
رحبت بالمصريين وإسلامية هور فى 
اثابتة وحين مغلها للستشرق البريطانى 
ديتشارد بيرقون لم يجد فيها مسيحيا واحداً 
واصيح الأسطول اللصرى بعد شق فشاة 
السويس قى 1874م سيدا فى البجر الأحمر 
واصبحت موانى البحرالأحمر مثل سواكن 
وياضع مصوع تقورا مصرية وحتى اسم 
السودان الم يعررقه السودان الحائى: إلا يعد 
أن سماء بالك الخديوى إسماعيل فى أحد 
قرمانته وإلا فإن السودان كان يعرف يممالكه 
وهى السلحقنة الزرقاء أو ستار ودارفور وتقلى 
وتراججع الدور المصرى فى منطقة القرن 
الأفريقى فى الصرن التاسع عشوء تي 

للاحتلال البريطاتى عام دام ومثل هلا 
الاحتلال كارثة على الدور الإقليمى لمصر 
حيت دعمت بريطانيا وفرنسا وروسيا منليك 
التانى الذى تجح فى إنهاء الدور المصرى فى 
اعررعام 5ام, حيث أباد الحاسية اللصرية 
ودمر مسجد هرر الكبير وين مكاته كن 
عررائتى ما تال شاخصة وجاءت الطامة 
الثاتية بالتسبة للمصالح الصرية. ممثلة فى 


الهندى نذا نظرت إنيها إسرائيل وسمت 
إسرائيل للاستفادة من الأساطيرالمؤسسة. 
اللمقل الأتيوبى القائلة يتحدر الأسرة. 
الأثيوبية الحاكمة من صلب يهونا.أى سيدق 
سديمان (زواج بلقيس والتى قى المصادر 
الأثيوبية عى مكادا من تبى الله سليمان. 
وإنجاب اول ملوك اثيوبيا منليك الأول). 
ويدات الاتصالات الآونية فى بدايية 
الخمسينيات. ومع بروز الشورة المصرية/ 
ودوائر عبد الناصر الثلاث (دائرة عربية 
أفريقية) وفى إطار 
الدائرة الأفريقية حدث التصادم ما بين اللدا 
القومى المصرى العروبى يطابعه الإسلامى 
والمد الإسرائيلى الصهيوتى: والمعروف أن 
الضابط البريطائى اليهودى أوردى ويتجت 
11101 0506 والذى أسس قوة الداع 
الإسرائيلى هو ذاته الذى قاد فى 1441م 
معارك الغوريلا ضد الإيطاليين فى أتيوبيا 
الإعادة تنصيب الإمبراطور حيلاسلاسى فى 
عرشه ودحر الفاشيين. 
ت هنم الروابط من التأسيس لعلاقة. 
مع نظام الإمبراطوز هيلاسلاسى فيا يعد 
اقيام إسرائيل وأصبحت آثيوبيا مهمة فى 
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بوجود إسرائيل فى ميناء إيلات: 
والدى يعطيها :ره ميل 
على البحر الأحمر: تجد نفسها فى منظومة دول 
البحرالأحمروتريد أن تدخل نادى 
البحر الأحمر كقوة إقليمية مهابة 


م 


اسياسات إخلاء السودان: التى قام بتتقينها 
جارئس غردون. مما ادى إلى اشتداد لهيب 
لمهدية والتى مثلت مصيبة على 


مصائح مصر. لأنها ادت إلى الانسحاب من 
حدود مصر الطييعية. شاملة الانسحاب من 

رة فكتوريا واليحيرات وهرر ومصر ولم 
ببق إلا سواكن والبحر الأ اتحت 
اسم مصر ولكن غملاً وروحًا تحت الإدارة 
العسكرية الإنجليزية. 


اليؤه قيام إسرائيل إلى إضعاف دور مصر 
فى فلسط ين ومنطقة الام وانما كلك 
إلى عل يدها فى البحر الأحمرء وحروب 
إسراثيل الثلاثة 80 :70. +1) إنما كانت من 
أجل شتح البحر الأحمر للملاحة والتجارة 
والهيمنة الإسرائيلية, ويما أن دول الرن 
الأفريقى تمتد على ساحل اليحر الأحمر 
(السودان واريتويا. اتيوبيا سابقا) والصومال 
وكيتيا وجنييوتى امتداد طببعى على المحيط 


جدول الأعمال الإسراذيلى: لأن لأشيوييا 
امتدادا على البحر الأحمر ولوجود قومية 
أتيوبية بهودية وكذلك تأسيسًا لرؤية 
استراتيجية تكمن فى اهمية آثيوييا 
كحاضنة لمتابع الإمداد الى بالإضافة إلى 
الطمع الإسرائيلى فى أن تصبح اتيوبيا عون 
وحديفاً فى كسر الحصار العريى حوثها 
بأبعاده السياسية والعسكرية كما أن بقاء. 
اتيوبيا وازدهارها كان ينظر إليه فى الأعين 
الإسرائيلية كخطوة فى بناء الشرق الأوسط 
المتعدد. عليه يمكن قبول الترويج لشكرة. 
الإقليم لمتعدد الثقاقات والهويات والذى 
يقل فى عضويته غير الغرب بدلا من نفى 
ودهم بدأ رئيس وزراء إسرائيل السايق 
ديغيد بن جوريون فى تشكيل استراتيجية 
شد الأطراف والتى على ضوثهاء عملت 


إسرائيلية نسبة لمركزيتها لأفريقيا ولدول 
حوض التيل. 

الم تكن الثورةالمصرية الواعية لدرس 
الوصاية الإنجليزية التى جردت مصر من 
انقودها ودورها الإقليمى. شافدة عن بعاد 
الصراع مع إسراثيل وانه صراع شامل مجائه. 
الأرض والتجارة والبحر الأحمر ودول حوض 
النيل وتمثلت الاستجاية بأن أمسك بالل 
السوداتى أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة. 
وهو الصاغ صلاح سالم حتى يجادل 
الاستراتيجية الإنجليزية فى أمرتشرير 
مصيرالسودان: وامسك الأستلا محمد ظائق. 
بالف الأفريقى والتى كائت أثيوبيا دائرة من 
دوائرد بينما تفرع السيد كمال صلاح الدين 
ملق الصومال فى عام 1466م. وكان كمال 
يشقل منصب مدير الشثون السياسية فى 
وزارة الخارجية المصرية وعمل فى إييران 
وتركيا والكتفو. ووصل الندوب اللصرى 
الجديد تجلس الوصاية الاستشارى فى عام 
5 وقضى ثلاث ستوات فى الصومال 4ه 
*150مواطلق عليه الرصاص القاتل فى أبريل 
90م وقد اتهم اللصريون حيتها الحكومة. 
الأتيوبية بتدبير الحادث ولكن مثل ذلك 
اتبسيعً للمسانة لآنالعقل الذى يدبرالسالة. 
الصومائية اكيرمن اثيوبياء حيث كانت 
تتصارع الإرلدتان الإيطالية والبريطانية وكان 
كلاهما يخ دورمصر وعبد الناصرمن وراء 
إيعثاليا وبريطاتيا وإسرائيل. 

وقد استعاض الشهيد عن دور مصر 
السايق القائم على التمرد العسكرى فى 
القرن الأفريقى برؤية فكرية ثقافية سياسية 
قامت على ركيزتين هماء 

* توحيد الحركة السياسية الصومالية. 
فى شمال وجنوب الصومال حتى يتحير 
الصومال من النفوذين الإيطالى 
والبريطانى ويبرز كيان وحدوى صومالى فى 
تلك اللتطقة الحساسة من القرن الأفريقى. 

* تاسيس حركة تعليم مستندة إلى 
الحرف العريى قى ريوع الصومال جنوي 
وشمالاً. مما أدى إلى قيام بعثة تعليمية 
مصرية نشطة قى مقديشو وهرجيساء 


شمت خمس مداوس ثاتوية وخمِسَة معاهد 
دينية بالإضافة إلى مركزين تقافيين وبدات 
لبعتة فى عام 08/ 1507م ب 1 هدر 
مصريًا ثم وصلت فى عام +5/ 1154م إلى 
+ مدرس ويلفت اوجها فى عام 114 حيث 
أصبح هناك +5؟ مدربسا ينتمون اللبعثة. 
التعليمية المصرية والأزهرية وأدت البذرة 
انتى بدرها كمال صلاح الدين لإعلان 
اتضمام الصومال للجامعة العربية لاحقً 
فى فيراير 1401م 

ولكن يا حسرتاه تبددت تلك الجهود مع 
احداث الصومال الدامية التى ادت لتفكلك 
الصومال والحرب الأهلية وإنهاء الدور 
الحضارى خصر فيه وكان للآيادى الإسرائيلية. 
دور كبير سيكشفه التاريخ. 
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واجهة رئيس الدولة أمان عتدوم الإريترق 
الأصل السلحلة إبتداء من عام 1414م. 

اما ان استترت الأموروتم الققضاء على 
افيلاسلاسى الذى اغتيل ودقن فى مرخاض 
اف فصر حتى انتيت الأمور إلى متجستو 


إن إسوافيل إلى ما كان عديه قل حرب 
اكتوير الجيدة. وارسلت إسراقيل ٠7‏ ييه 
الإشادة نناء الجيش الأكيوزى: مسا مكن 
الجيش من الصسعود فى وجه هجمة التوار 


الشرق فى عام /149/90م. فى ولت كناقت أخنة. 
السوقييت يزداد تقوتهم فى أشيوبيا 

وفى عام 1904م لقت أحدات الحبرت 
الإيرانية/ الحرافية. مما تدى إلى ميل » 
الصائح الاستراتيجية عن القرن الإطريقى ‏ 
والصراع الأتيويى مع اريتريا والصومال. كما 
أدى توقيع اناق كامب ديشيد عام 1604م 
المعزز بغرض سلام مع العائم العريى إلى 
تخفيض قيمة اتيوبيا فى الميزان الإسرائيلى 


السوقيتى حليف العرب كما أصبحت أتيوبياا 


استرقيجية حرا ل يرك ومواجيةمصرق 


أثيوبيا والقرن الأفريقى غير ذات جدو: 


إسرانيل تراقب الأوضاء فى الشرن الأفريق 


وقام الرئيس اسباس أقورقى بثلات زيارات 
إلى إسرائيل: كما فتحت إسراقيل سقارة ها 
فى اسمراء وا 


مما أدى إلى غضب اتيوبى غير معلن. 

ولكن نجحت إسرائيل أخيرا فى استدواج 
رئيس وزراء أشيوبيا مشيس زناوى لزيا 
إسراشيل فى بداية يوني +7٠4‏ وشدة: 
أيام ومتلت الزيارة أهمية استراتيجية كبرى 
الأنها ول زبارة يقوم بهة مسئول اثيوبى رفيع 
إلى أشيوبيا .وسبتت ريارة الرئيس زناوى زيارة. 
وزيرالخارجية سيوم مسمين واد وار القدس 
من قبل فى ديسمير 7٠٠1م‏ ورد عليها سيلفان. 
شالوم وزير الخارجية الإسرانيلى بزيارة ديس 
أبابا فى ينايير :1م على راس وقد من رجال 
الأعمال الإسرايلى مؤئف من ؟؟ تحص 


وتاتى زيارة الرئيس زناوى متوافقة مع اجتماع. 
دول حوض النيل فى يوغندا للنظر فى إعادة. 


يحضر إلى إسراتيل .لجرد طلب تعاون وثيق 


مصروالسودان والقرن الأقفريقى 


.بينعونتى ودولتكم الواعدة ولكن لبناء اتفاقية. 


الرقيس زناوى كشف علافاتها مع إسرائيل 
فى إسرائيل علما بأن 


عانت إسرائيل متوجسة من مشروع. 
الاتحاد بين مصروالسودان وسعت الاختراق 
ب 
اعما ييز ذلك فى كثا لمراة 
اللوساد.وكذلك ما كشقت منه الوكاتق 
البريطانية من اتصالات برجال السياسة فى 
السودان. ولكن لم يثمر التوجه الصهيوتى 
فى السودان مالا إلا فى حقية الرنيس 
جعقرتميرى» جيثما باوكد السودان اتفاقية 
كامب ديقيد فى 1818 وجنويً حيثما دخلت 
فى علاقات تحائفية مع قيادة حركة التمرد 
فى الجتوب العروقة بأنائيا ابتداء من 
الستينيات. حيث كشف طرف من ذلك آحد 
قادةأنانيا فى مذكراته وهو سيضريائو فول 
فى كتايه.تشعيل جتوب السودان حو. انه م 
تعبيته ستيتير ريا فن بوذيو 148 إن 
إحين اعتقاله فى يوغندا اكتوبر 1457 وان 
جوزيف ادهوام بتقديمه إلى السشارات 
المدية فى كمبالاء عي واسها السشارة 
الإسرانيلية واصبح حلقة الوصل الأساسية 
مع إسراذيل وان قايع غنا الدور كلك فلن 


ديرة أقرى جادين:1450-1651 وتابيع 
الاتصالات بإسرانيل عبر مسئول الأنانيا 
اللهتدس سيرافيتو واثى سواكاء وفى عهده 
تمت زيارة كل من أقرى جادين وغوردون 
مورنات وجوزيف لاقو لإسرائيل: حديث تم 

اجوزيف لاقو مسدولاً عن التنسيق 
مع بسرانيل يما يختهن بالتدزيب 
والتسليح كما تم إعداد مطار أوبيخ قى بول 
وترسلت إسرائيل أعضاء من قواتها امسلحة 


اللإشراف على إسقاط السلاج وارسال ضياط 
الأنانيا للخارج للتدريب. 

وحينما قامت حكومة الرئيس ملتون 
أبوتى رتيس يوقندا السابق بالتضبيق على 


الإطاحة بالرئيس أبوتى والذى كان يحضر 
أ دول الكمنولث فى ستقافيرا 
فى * يخايرا140,وظهرالللحق العسكرى 
إسرائيلى بارليدف فى بوم الانقلابه يجوب 
كمبالا مع الرئيس عيدى امين الذى ذعب فى 
أكثر من دورة تدريبية عسكرية إلى بسرايل 
.ولكن الم يدم شهر العسل طويلاً حيت انقلب 
الرئيس عيدى آمين بعد افل من سئة على 
إسرائيل وتم إغلاق السفارة الإسرائيلية فى 
يوغندا وانتقل التنسيق مع حركة التمرد إلى 
سشارتى تيروبى وديس ابابا 
وسعت إسرائيل لتمويق إكمال التوقيع على 
انغاقية اديس ابابا ولكن تدخل الإمبراطور 
هيلاسلاسى محر السقير الإسرائيلى من فنه 
إاقامت إسرلايل بتعويق مساراقفاوضلت قن 
ذلك سيضر بالعلاقات الأثيوبية. الإسراث 


ولم يكن أمام إسرائيل إلا الحفائك على علاقاتها 


ركزت إسرائيل جهودها فى الفترة التائية 
الاتفاقية أديس آبابا للسلام على مشروع 
تهجير الفلاشا إلى إسراتيل على الأخص 
بعد إتهاء الجيش الأثيويى فى عام 9594 
الوضع الإمبراطور هيلاسلاسى وقيام النظام 

العسكرى الجمهورى. 
وآحست إسراتيل بعد حرب اكتوير مع 
.مصر فى +190,انها إذا ارادت تأمين بقائها. 
اقتها البشرية زيادة 


تمغتها من مواجهة الثمو السكات 
القلسطينى والعريى. فى وقت برزت فيه 
اتهجرة المضادة بالنزوح من إسرائيل. 

ومع بروز'الشورة الأثيوبية. أحيت 
إسرائيل متروع تهجير الفلاشا والذى كان 
مبتونًا فى الأوراق والسجلات متد ايام اللورد 
كرومر المندوب السامى البريطانى فى مصر. 

وجرت العملية الكيرى بعد موافقة. 
الكونجرس الأمريكى على تمويل مشروع 
اتهجير الفلاشا فى سبتمبر 1144م وفى شهر 
تومير ٠44‏ يدات المخابرات الإسواليائية. 
بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والسودانية. 
اعمليتى«موسىء وسيأء الشهيرتين فى وقت 
القت فى وسائل الإعلام قضايا تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى السودان وإصدام 
محمود محمد طه وتلى ذلك تطورات داخلية 
آدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس جعضر 
اتميرى. 

.ولم ينتطع سعى إسرائيل إلى التغلفل 
فى الشآن السودانى عبر البوابتين الشمالية 
والجتوبية ولكن اذا أرادت إسرانيل أن تجد 
انها موطن قدم فى السودانة وما هى أهداق 
إسرائيل فى السودان وين وصلت إسرانيل 
من اهدافهاة 

يمكن تلخيص ذلك. فى أن إسرائيل 
قسمت الدول المحيطة بها إلى دول طوق ودول 
محيط, اما دول الطوق فهى مصر وسوريا 


والأردن ولبتان. وقد تمكثت تمامً من كسر 
الطوق. حيث تتمتع بعلاقات مباشرة مع 
مصروالآردن. كما ئها جسورمع لبنان, كما 
أنها بوجودها فى الجولان: تسعى الضغط 


وبالئسية لأتيوبيا فهناك وود فبلوماسى 
وامنى إسراذيلى وعلاقاتها متطورة مع إسراظيل 
مما مكتها من تنفيذ برنامجها تجاه الفلاشا 
وكذلك التنسيق فيما يتلق بالسياساتادالية. 
الحوض النيل. وكذلك دخلت إسرانيل فى 
علاقات تحالف تكتيكية مع إويتريا مكنها من 
الإطلالة على البجر الأحمر والدول التى. 
تستشرفه كماتجحت فى استخدامإويتريافى 
مخططاتها تجاه السودان. 

وترقب إسرشيل فى إقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة مع السودان: وعلى طريقة 
موريتانيا؛ نسبة لأن لإسرائيل طوفا من 
السنقارات الدبلوماسية: عمالاً وجنوبًا. 
كميالاءتيرويي كنشاسا جنويًاء وعمان 
والقاهرة شمالا. واديس وأسمرا شرق فلمان. 
ائيس الخرطوم. 

كما ثن إسرائيل بوجودها فى مينا. 
التى تعطيها 7.ه ميل على البحرالأخض 
تجد نقسها فى متظومة دول البحرالأحمر 
وتريد أن تدخل نادى البحر الأحمركقوة 
إقليمية مهاية. كما تنظر إلى السودان كسوق, 
وكمدخل للسوق الإفريقى لأن مستقبل تجارة. 
إسرائيل فى أقريقيا حيث يمكن ار 
التجارة الإسرانيئية عبر السودان إلى مئات 
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املايين من الأقارقة كما ناقرب لتبوب يترول. 
الإسرائيل هو الأنيوب السودائى حيث لا يكاد 
يفصل ما ببن إسرائيل ويورتسودان إلا مسافة. 
انسان إيلات للبحر الأحمر. كما أن وجود 
إسرائيل فى السودان يفتح إسرائيل على 
الشارعين الأفريقى والإسلامى. 

كما تنظرإسراتيل إلى ان اكبر 
استثماراتها فى المنطقة تمثل فى المقاومة. 
الجنوبية, التى غنتها بالمال والسلاج 
والتدريب والتسهيلات الدبلوماسية. 

أتمرت الاتطلاقة الإسرائيلية التشطة. 
فى افريقيا فى فت أكثر من أريعيين سقار 
وقنصلية فى القارة أى قرابة عدد السغارات 
السودانية فى كل العائم. كما يجوب إفريقيا 
أكثرمن خمسةالاف خبيرإسرئيلى يعملون 
فى الزراعة والصتاعة والأمن وانتجارة. 
ويرتيطون بمؤسسات العمل الطوعى والثدتى 
حسب مقولة الرئيس السابق المؤسس بن 
جوريون: (إن الجهد الإسرائيلى لإضعاف 
الدول العربية؛ لا يجب ان يحشد على 
خطوط اللواجهة بل الجماعات غير العربية. 
التى تعيش على التخوم فى شمال العراق. 
وجتوب السودان وجبال' 


الملائمة وتحويل دول المحيط إلى عوامل قوة. 
فى الحسابات الإسرائيلية. 


تفكيكالسوه 


فى العقل الإسرائيلىء 


اتنظر إسرائيل إلى المجتمع السودائى 
اكمجمومة عرقيات واقليات بدون تاريخ 
موحد لذا سعت إلى اختراق قلب وعقل 
النخب بأوهام أن لكل اقلية أو عرق تاريخًا 
وشخصية على حدة واضعة فى الاعتبار 
تهديد الصمت اللصرى» إذ السودان يعاقب 
ويحاصر لأنه عمق مصر وجنوب مصر وم 
يقدم على ما اقدمت عليه مصر من تطبيع. 
الذا أخذ العقل الإسرائيلى يسعى بإصرار 
التمكين الأقليات أوالأعراق الأفريقية من 
الشأن السودانى وتمليكه مزلي الاسترانيجية. 
التى تهم إسرائيل كاشمرات البحرية 
والجالات الجوية وخطوط المواصلات 
.والشروات المعدقية. 

.وقد نجحت إسرائيل فى اختراق أجهزة 
الأمن فى اثيوبيا وأوغندا وكينيا فى مرحلة. 
مبكرة حتى أصيحت جاهزة كمواقع للوثوب 
والانطلاق نحوالسودان. كما تم إنشاء 
الواجهات الاستثمارية والخيرية والتجارية. 
ومن أبرزها شركة ليتكودا» العاملة فى مجال 
الثروة الحيوانية والنحوم وكان يديرها بن 
اناتان وهو اول من تولى إجراء اتصالات ممع 
الزعماء الجتوبيين. 

كما أقامت إسرائيل عدة قواعد جوية فى 
اللدن المحيطة بالسودان وجزر البح رالأحمر 
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كما ورد سابتناء فإن فى المرحلة الأول 
ركزت إسرائيل على تجنيد الاستواليين من 
التخب وكذلك النين خدموا فى الجيش 
السوداتى ويدا تدفق المساعدات الإنساد 


أدوية وأغدية واطباء شم التدريب على فتون 
القتال فى مراكز خاصة فى أثيوبيا ووجدت 
إسرائيل فى العناصر الكنسية والجمعيات 
الطوعية بتية جاهزة للاستخدام ومهياة 
اللتورة. وتمثل التغنية بالسلاح للتمويه فى 
رسال الأسلحة الروسية التى غنمتها » 
من مصروائدول العربية فى حرويها المختلفة. 
وحيتما تسلم أورى لويرانى منصب سفير 
إسراقيل فى أوغتدا (190 .1455ام) ثم سفيرً 
الإسرائيل فى اشيوبيا('149.192م] تطو رهن 
الدعم إلى حد انتقال ضباط وجنود من 
الوحدات الخاصة الإساشيدية نتدريب 
اللتمردين. كما برزقاجر الأسلحة الإسرائيلى 
جابى شفيق كوسيط بين شركات السلاج 
والاستخبارات الإسرائينية والمتمردين كما 
قامت إسرائيل بإنشاء مدرسة لضباط المشاة 
فى «وتجى.كابولء كما اشتركت مناصر 
إسرائيئية فى بعض المعارك التكتيكية. 
سجلت إسرائيل نجاحًا باهرا فى 
عدواتها على السودان إذما يزال هذا العدوان 
تمع مي مسي ة الأصاوع الإسركياية أن 
جهابذة من العقول الإسرانيلية تولوا أمر 


اهنا اللف كما جحت فى توريط الحكومات. 


المرسلة من إسرائيل إلى أثيوبيا لحركة 
التمرد فى جنوب السودان: كما تم استيعاب 
اكثير من النخب الجنوبية فى المعاهد 
يمن فى ذلك 
| الطيارون على قيادة مقاتلات خفيفة 
والطائرات العمودية والمروحية. 

وقد وصلت الثقة إلى حد طلب العقيد 
جون قرنق كما ورد فى كتاب «إسرائيل وحركة. 


سوييل هم تن الف ملدلا 


تحرير جنوب السودان, من رشيس أركان 
الجيش الإسرائيلى دان شمرون ووزير الدقاع 
.الإسرائيلى إسحاق رابين تتديم تسهيلات 
واسعة لرجاله فى القواعد البحرية والبرية. 
الإسرائيلية فى أتيوبيا لاستقبال الأسلحة. 
التى ستصل إنيه وذلك مع إحراج الحكومة. 
الأتيوبية بتكل رسمى. 

وقامت إسرائيل بتقديم الدعم 
والعلومات بالأقمار الصناعية عن تحركات 
الجيش السوداتى كما تم الكشف عن مقتل 
خمسة ضباط إسرائيئيين فى معارك فاخل 
الجنوب السودائى فى ثهاية عام 0904م 

ويقدر الخيراء الساعدات التى قدمتها 
إسرائيل واجهزة المخابرات الأمريكية. 
والغربية وحدها بحوالى خمسمائة مليو: 
دولا وكانت إسرائيل وراء تقل المعارك إلى 
شمال السودان وإسقاط الكرمك وقيسات 
وضمن هذه التسهيلات اعلن مثيريوحاس 
سغير إسرائيل فى زاشيرعام ٠144م‏ ان 
إسرائيل تؤيد بلا حدود التطلعات القومية 
السكان جتوب السودانء كمأ والت فى قات 
الوقت قيادة الحركة الشعبية لتحرير 
السودان بأجنحتها اللختدقة زياراته 
الإسرائيل. 


فى ظروف الاستقللال أهدت مصر 
اللسودان جامعة القاهرة فرع الخرطوم ونمت 
العلاقات الثقافية والتعليمية إلى حد أن 
أصيح حجم الطلاب السوداتيين فى 
مؤسسات التعليم العالى المصرى ضعف 
اعددفم فى مؤسسات التمليم الماك 
السودانية ولكن تعرض الوجود المصرى فى 
السودان إلى اتحسارشديد فى كل مستوياته. 
السياسية والتجارية والاقتصادية فى فواتح 
اسنوات ثورة الإنقاذ الوطنى التى هبت مصر 
الدعمها فى البداية ووصل هذا الوجود إلى 
مستوى ضعيق للغاية فيما بعد عام 01594 


أفيما دفع النظام السوداتى الاتجاد للإيقاد 
وشركاتها فى محاوئة للحفاظ على امن 
البلد واستقرارها وإنهاء الحرب الأهلية فى 
جنوب السودان والخروج من العزلة الدول 
وعقويات مجلس الأمن التعلقة بمحاونة. 
اغتيال الرئيس مبارك والتى سانداتها فى 
افترة مصر. وحينها اتتبهت مصر مخاطر 
ترك السودان وحده يجادل عن وحندة. 
ومصالحة فى مائدة تضم امريكا وإيطاليا 
وبريطانيا والفرويج وكينيا وإرتريا ويوغتدا 
واثيوبيا كان قد قات الأوان: لأن الحكومة. 
السودانية كانت قد التزمت بقرار تشرير 
مصير لجنوب السودان وسبقها على ذلك 
الممارضة السودانية التى دعمتها مصروالتى 
اتبنتكدئك تقريرالمصير فى مؤتمرالمعارضة. 
بأسمرا للقرارات المصيرية. 

اوجاء ما يسم بالباازة الليبية/ المصرية. 
والتى سعت لطرج حل لشكلة السودان بتقادى 
تقرير لصي ركمجرد إيراء ذمةء حيث افتقرت 
المبادرة للمسائدة الدونية. كما أن الحركة. 
الشعبية لتحرير السودان رفضتها ولم تكن 
الحركات السياسية السوداا 
والتحالفة مع الحركة الشعبية تملك من 
الشجاعة والقدرة نتبتى امبادرة كما أن مصر 


وانتيهت مصر إلى أن محيطها يتفثت 
فاتصومال يتفكك والجامعة العربية لا تكاد 
تنجح فى فعل يتكافا مع تفكك الصومال 
وتمزقه والدورالمصرى فى أثيوبيا يتلاشى. 


االتفوة الإسرائيلى يزداد على الأخص 
فى الشجال اشاثى والأمتى: والمصائح المصرياة. 
افى السودان تتعرض للضياع. 

وف هذه الظروف تطرج أمريكا مشروع 
الشرق الأوسط الكبير وهو مشروع بديل 
اللجامعة العربية. ستكون من مضرداته 
الدولة العربية بالإضافة إلى إسرائيل 
وأثيوبيا وإريتريا وايران وتركيا وبعض هذه 
الدول قدمت بطاقاتها لعضوية الجامعة 
العربية بصفة مراقب. وهذه مجره دفعة 
انجمل الجامعة العربية أكثر تنوم حتى 
اتتامل تدخول إسرائيل وحسب المخطط 
الإسرائيلى» فإته حينما تصبح إسرائيل 
عضو كامل العضوية قى نادى الشرق 
الأوسط. فإن بعض الحكومات تكون قد 
الديموجرافية. 
والخريطة السكانية والسياسية وريما 
ينطيق ذلك على السودان الذى قد 
ايجىء للنادى بنائب رئيس دولته ووزير 
خارجيته وهم يتطقون بمغاهيم لا يعرفها 
العرب. 

ريماتكون الصورة متشائمة ولكن مع ذلك 
هنا الوضع يقابله إحساس شديد بضرورة 
عمل شىء ولعل تازم العقل العريى وتازم 
الموقف العريى سيدفع فى اتجاه مخاض ثم 
ولادة لشروع يستوعب التحدى.ومصر موعودة 
بهذا ايلاد لآن مصرهى محط الأمل ومح 
الرجاء ومحط الرفان. 11 


تغيرت تماما مئ الناء 


77 وهات تخطر 


قليلة تلك الكتب والدراسات التى 
تتحدى قوالب التمطية والمسلّمات قى 
مواضيع ومجالات علمية شتى فتحاول 
أن تمحص وتدقق وتحلل من منظور 


تلك الكتب التى تطيع فى سرعة البرق 
التستغل رواج اتجاهات معيتة فى المجتمع 
أو صرعات فى النظرة إلى امر ما نتنجأً 
إلى التبسيط اللخل وخلط الأوراق 
وتكرس النمطية وتمشى مع تيار التعميم 
والتسطيح. 

وهناك علامة فارقة أخرى فى 


معائجة القضايا بين مجموعات الكتب 
هذ آلا وهى معيار+العلمية» قى دراسة. 
الموضوع وأصله وتطوره وتداعياته مع 
تحليل متعمق وعرض لأدئة وبراهين» 
وذلك على عكس الكلام الإنشائسى 
الانطباعي غير المدعم بقراءات ومراجع 
مهمة فى ذات الموضوع. 

.والكتابان اللنان تناقشهما هنا قد 
يظهر من أول وهلة التباين الكبير بينهما 


كان مدا بوعل( 106 

«علمالط لمه برععو5 مدنامروع 

«المويعم 

(المماليك الجدد: المجتمع المصري 
والإسلح السيم) 


امطمه5 بممشتهاع منسم 
مهرد تملا بسعلة 
0 ,دممدم بزاتدع نولا 


كناد طقلا عمو م عد 
01 تلط 

(الإسلام السياسي وجهًا لوجه) 
أدعين8 كلمع مدع 
18 مهل 8160 .ومومم ا 
03 ,كأسسة1 


وجسهات نظطر 11 


فى الموضوع المباشر ومجال التخصص, 
دهم ترب تعواد بوص تيل 
مصر فى القرون الثلاثة الأ+ 
!ق) والتحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى صاحبت هذه الرحلة. 


الطويلة أوكيف حدثت النقلة من مرحلة. 
اما قبل الحداثة إلى الحداثة. وهو كتاب 
زممتامرعة : كلمسلسداة ملز 106 
املس" ممعفهالا مد برامتعمق). 
(المماليك الجدد: المجتمع || 


استانة التاريخ والمجتمعات الإسلامية. 
بجامعة جورج تاون الأمريكية: صاحبة 
الدراسات السابقة فى تاريخ القوانين 
بمصرومحررة الكتاب الأشهرالذى 
ترجمه للجلس الأعلى للثقافة إلى 
العربية يعتوان: (النساء والأسرة وقوانين 
الطلاق فى التاريخ الإسلامي: الصادر 
بالإنجليزية عام 1445) والآخركتاب 
تحليلى فى العلوم السياسية يتناول واقعاً. 
سياسيا بالعالم العريى الإسلامى؛ وهو 
رسماعا فاده طقن عمد م عمدم) 
(الإسلام السياسى وجهاً لوجه - عام 
)5٠+‏ للكاتب والمحلل السياسى القرنسى. 
الممروف فرتسوا بورجا اذى قضى سبع 
سنوات بالجزائر وخمسا بمصرحتى ينجز 
هته الدراسة وهو حاليا مدير المركز 
الفرنسي للعلوم الاجتماعية فى صتعاء 
باليمن» وهو ايضاً له باع طويل فى دراسة. 
ات الإسلامية الحديثة فى 
وصاحب كتاب (صوت 
من الجنوب - عام 4ه١)‏ حول الإسلام. 
فى المغرب العربي الذى تولى تقديم 
الترجمة العربية له الدكتور نصر حامد 
أبو زيد. 
يشترك الكتابان رغم ذلك فى إرساء 
هدف اعم وهو دعوة مينية على تحليل 
علمى جاد لإعادة التفكير فى تقييم 
الظاهرة الإسلامية فى العصر الحديث 


ويل الجهد البحثى لتقديم وجهة نظر 
مغايرة عن السائد؛ وسوف يتضح 
بالضبط المقصود بهذا عند التطرق/ 

موضوعات الكتابين بالتفصيل. اما 
التواحى أوالملامح المشتركة الأخرى فهى 
تتلخص فى: (1) التركيز على اليعد 
الثقافى للمسألة ومناقشة مشكلة 


الحداثة. (ب) الرجوع الى الجذور 
والبدايات حتى يرى القارئ الصورة 
الكلية. أى تقديم «بانوراماء ورؤية شاملة. 
اللموضوع. (ج) استخدام آلية الضرز 


اخاص عن المرأة وعلاقتها بالحداثة أو 
المعاصرة 

هذه هى تقريباً الركائز الأريع التي 
سيرتكز عرضنا عليهاء وستلاحظ ان 


المنهجية فنقصد بها اعتماد الكتابين 
على حركتين فى التحليل: حركة ترجع 
بالوراء قديلاً نتدرس جدور وأصول 
المسألة وتطورها من مرحلة إلى أخرى 
وليس فقط جزءاً مبتسراً منهاء ثم حركة. 
تقرب المنظار كثيراً وكانه مزووم سينمائى» 
وتقوم بالفرز والتصنيف بين التدر 
والمستويات المتعددة والفروقات البسيظة 
واللهمة فى الوقت نفسه. اما النقطتان 

لأخريان فتتعلقان بمغاهيم النموذج 
الثقافى الأصيل للشعوب العريية 
والإسلامية فى مقابل معضلة التموذج 
الحداثى الخارجى المفروضء كم مشزى 
أخوال النساء ماضياً وحاضراً. 


كيف ترى تاريختا وحاضرتا؟ 


ايقوم كتاب [المماليك الجدد) بمجهود 
ضخم ليس فقط لتقديم عرض تاريخي ‏ 
تقليدي ولكن ايضاً لشرح رؤية خاصة 


أميمتلابويكر 


كسستني اشقصسطى 


نهنا التاريخ الثرى الذى يكون بتراكماته. 
المتعددة هوية أصيلة ومركبة لمجتمعاتنا: 


تاريخ المتطقة العربية - خاصة مصر- 
قبل «حداثة. القرنين ال 14 وال:؟ أى 
الفترة المملوكية والعثمانية على أنه 
تاريخ مظلم تماماً ولم يتسن خصراى 
,قنويره حضارى إلا بعد أن تمت قطيعة 
حاسمة مع كل أشكال الحياة فى الفترات. 
السايقة. وهذا هوما أتى بثمارالتحديث 


والعصرتة. ولهنا تبدا الدكتورة أميرة. 
استبل فى مقدمتها بمناقشة هذه 
| الفرضية وتقدم الطرح الأساسى النى 
سيشكل الإطار النظرى المرجعى للعرضٍ 
التاريخي بعد ذلكه تشرح فكرتى 
«انظرية الاستتتائية فى تفسير تاريخ 


معظم الدراسات الغربية التى تفسر 
ظاهرة «الإحياء الدينىء قى مصر 
المعاصرة من خلال النظرية التى تقرر 
أن التاريخ العريى والإسلامي مختلف 
وغريب فى نشاته وتطوره بهدف إبراز 
السمة السلبية فى هذا الاختلاف غير 
الطبيعى والاستثنائي عن اى تطورات 
موازية فى أى جزء آخر فى العالم (ولا 
ايقوتنا بالطبع التعرف على هذه 
العنصرية الاستشراقية التى ترجع 
الظواهر إلى «جوهرية» ثابتة وجامدة لا 
تتطورفى أصل الثقافة المربية 
الإسلامية). إن المشروع الرئيسى للكتاب 
كما تنظ له الكاتية فى هذه المقدمة هو 
نقد لهنه الفكرة الأساسية التى تزعم 
أتها سيطرت على تفسير التطور 
التاريخى للمجتمعات الإسلامية - 
ومصرخاصة - من الفترة المملوكية إلى 
العثمانيين إلى الدولة الحديشة 


العدد السيعون. توفمير 7004م 


ظاهرة «الصحوة الاسلامية» العريضة 
فى آخرالقرن العشرين ما هى إلا إحياء ثقافى/ حضارى 
شامل: أوبمعنى آخرهى تعبير فى هذه اللحظة 
التاريخية الراهنة عن استعادة حق ضائع مسلوب. 
ألا وهو الثقافةالأصيلة للشعوب 


واللعاصرة. فهى من خلال هذا اللسح طبقاتوة 
تطرح فى المتتابل 


لاآنيا معو 10 ع 
301 اذ| أدع انالوم 


المجتمع التى تخلقت من اللصطلحينيمثلان شريحتين العريضةبالقامدة (0352) وبدون 
اريخنا وثقافتنا قدوم الحداثة مصاحبة للاستعمار اجتماعيتين سترصد وتتابع تطورهما تجاهل للعلاقات المركبة والتحالفات التى 


الأصيلة كسلسلة متصلة ومستمرة وتدخلاته فى مسيرة هذا المجتمع وفى | من الفترة العثماتية - المملوكية حتى قامتدائماً ولاقزال بين فصائل الخاصة 
ومتطورة من مختلف الرواف والعناصر إعادة تشكيل شخصيته وشرائحه. تحن الوقت الحاضروهما فئتاءالخاصة. والعامة.الخلاصةانكلا من الشريحتين 
وقد تعرضت هده الاستمرارية الضاربة إننامام عمل ئيس تاريخياًتقليديا ولكن «العامة.. لا تقصد بالخاصة فى تاريخ لا تشكل طيقة ثابتة بطبيعتها ولكن 


بجذورها فى اعماق القرون لاتقطاع هوفى المقام الأول عمل 
بتكون الدولة القومية المركزية "١‏ 
(31ا020100-6) وتأثير الاستعمار: وما 
ظاهرة :الصحوة الإسلاء 


المجتمع المصرى بانتات طبقة فصائل متحركة داخل المجتمع تحكمها 
اجع عمليات التأريخ للعالم المربى ارستقراطية متوارثة محددة أوطيقة علاقات مصائح ومنافعأورغبة فى 
[سلامي ويرد على نظريات التاريخ عليا ثابتة ولكن أى مجموعة اوفئة تكون 

العريضة فى الاستشراقية - كما قلنا - التى إذا ما فىيدها سلطةعلى البلاد ومتعارف على عدارالزمن والعقودء والمميارهو تملك 


اء. وتتغير العتاصر المكونة لها على 


آخر القرن العشرين إلا إحياء تقافى/ حاولت تفسير الظاهرة الإسلامية ذلك. وفد تتفيرهنه الفثة من وقت إلى وممارسة السلطة داخل المجتمع. 
حضارى شاملأوبمعنىآخركاتها تعبير الحديثة فستختزلها فى كونها برمتها - آخرتتسع أوتتقلص وتتغيرمكوناتها ‏ ثمتتطرق الكاتبة إلى داخل الخاصة 
فى هذه اللحظة التاريخية الراهنة من رد فعل محافظًا رجعيًا للتفييرأو حسبالمتغيرات والظروف المجتمعية وترصد فصائلها: من النخية الحاكمة 


استعادة حق ضائع مسلوب الا ومو تصدمة التحديث والعصرنة وليس الأخرى. مثلاقد يكون الجيش/ 


الهيثة العسكرية (الجيش) إلى طبقة. 


الثقافة الأصيلة للشعوب. وهى هنا لا استمراراً منطقياً وطبيعياً لعمليات العسكرية بسبب حصول افراده على المستثمرين وكبارالتجارثم حلفاتهم من 
تستاصل هذا الموقف أو تستثنيه عن تحول سياسية واقتصادية واجتماعية امتيازات اقتصادية وسلطوية واسعة رجالالمؤسسة الديتية الرسمية ويعض 


الأنماط التاريخية العامة فى مجتمعات تفضى إلى تداعيات متوقعة وطبيعية جزءاً من شريحة الخاصة المهيمنة فى 
أيضاً. تكون هذه التحولات بالتفصيل وقتمنالأوقاته وقد يحدث فى وقتآخر فنات مجتمعية أخرى لها جنورتاريخية 


أخرى تعرضت لظروف مشابهة وكان من 


اللتعلمين والمتقفين. وتمضى فى تحديد 


الطبيمي ان تسمى إلى ما أسمته محتوى القصول السبعة فى هذا الكتاب صعود طبقة أخرى تجارية فتكون بالتائى مثل التجار- الملتزمين (من نظام الالتزام 


«بالاتدماج 


افي الحضاريء للفئات حيث يبدا فى حركة الاقتراب الشديد - 


من الخاصة. وفى رأى الباحثة آن الزراعى) - مماليك... إلخ وهى فئات 


الاجتماعية التى تمرضت للاستبعاد التى أشرنا إليها- من مجتمع مصرمنن تاريخ مصرفى هذهالقرون الأخيرة ظل سوف تتعقب تطورها وتغيراشكالها 
والتهميش تحت دعاوى التحديث وإلى القرن الثامن عشربهدف تشريح كل يشهد تناقلا أوتبادلا للمواقع داخل الخارجية وتحركاتها داخل الخاصة حتى 
نزع حق ومشرومية التواجد على تفاصيله وتفاصيل طبقاته وفناته الخاصةبين مجموعتى«المماليك. الوقتالحاضرءوذلك بهدف- كما أشرنا 


الساحة. وتضرب الباحثة مثالا سريعاً 
ولكنه دال كيف أن ريط فكرة «لاهوت ‏ بقراءات ومراجع عدة قد 


أجنبى خارجى للسيطرة المباك 


بحركات جماهيرية من القاعدة 
الاجتماعية وكذلك التعاطف معها المجتمعالمصرى فى أواخرالعصصر الشديد على المعوذ 


زيد من انجذابه إلى متابعة سبرغور البريطاني أو لدى 
0 


و#انتجار» فمندما كان هناك تدخل سابقاً - تحقتيق عنصرالاستمرارية. 
على الزمنية والخصوصية فى التحليل 
التحرير فى امريكا اللاتينية وأفريقيا التخصصاحياناً ولكنه فى نفس الوقت أموراليلاد مثل فترةالاحتلال التاريخي ونيس الإصرار على نظرية 


القطيعة التى يروجها مناصرو «صدمة 
الحداثة/ ة.و,التنوير 


واحترامها لم يفرزاى استعداد ممائل العثماتي وسيطرة المماليك الفعلية عليه حكمالسادات والفترة الراهنة سادت الاستعماري..كما يحقق ذلك للقارئ 


ووصول الحملة الفرنسية ثم دولة محمد هيمنة:الخاصة غيرالمسكريةءاى طبقة أثرين فى وقت واحد: بانوراما زمنية 


فى العائم الإسلامي. على ثم الاستعمار البريطاني حتى قيام رجال الأعمال والمستتمرين والمستفيدين هائلة تريط التطورات والتداميات 
وهى ترى أن ما يسمى بالصحوة ثورة 1407 والحكومات المتعاقبة لجمال من رجال الحكومة. أما فى فترات وجود بالجتور: وعدسة تقريه من المجتمع 


الإسلامية اللعاصرة ئيس معتاها كما عبد الناصروانورالسادات وحتى قدرمن الاستقلائية فى البلاد مثل فى وتمكنه من الضزو 


وهكذا تتعقب 


يزعم أمثال الكاتبة الأمريكية جيليس الحكومة الحالية. حالة المماليك وحكم محمد على وجمال د. آميرة الصراع الطويل بين الخاصة 
كيبل «عودة إلى الله أى عودة مضاجنة عبد الناصر فإن العسكرية أصبحت هى والعامة وتظهر كيف أنه منذدولة محمد 
إلى الدين» فالدين كان دائماً موجودة. - القوة الرئيسية داخل الخاصة. على المركزية وسيطرتها على وسائل 
ومتأصلاً فى نسيج مجتمعاتنا ونكنهى ‏ مماليك القرن العشرينء أما شريحة «العامة. فليس لها هنا الإنتاج والتجارة والتصدير والريح كان 
«عودة إلى ما أسمته ثقافة القامدة ‏ -- المعنى الضيق المحدود للطبقة الشعبية.< الهدف دائماً الحفاظ على هذه الهيكلة 


|الجماهيرية أوالمحدية (0256  )186‏ الكن قبل هذا الاقتراب التمحيصى التىت 
وهذه الظاء 


م على أنها طبقة غير متعلمة< والتأك منسيطرة الخاصة على 
الاجتماعيةواننقافية تحدد الكائبةابوتها التحديلية أوغيرواعية وفيرمنظمة ولنلك قد التجاريةوالنشاث روج 
_ 


أخذة فى تقليل الفجوة الهائلة بين ومصطلحاتهاء مثلاًفى استخدامها يفيد اكثرالإشارةالى تلك الشريحة الاقتصادي داضل وخا 
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4 وعسطات نخطر 


مص لتحقيق الثروة التى تضمن يدورها 
استمرار الهيمنة على زمام الأمور وعلى 
السلطة. 

وحتى نفهم مغزى عنوان الكتاب فإن 
الكاتية تزعم أن المقهوم المسكرى 
الحديث والمعاصر للقوة والسيطرة ترجع 
جذوره إلى فكرة أمراء الممائيك المحاريين 
وما نعرفه من تاريخهم, وأن الشظام 
الاقتصادي الذى يهدف إلى احتكار 
الدولة أواى سلطة فعلية للتجارة. 
الخارجية وتعزيز تروتها المعروف باد 
(111500اقك»») قد بدا فى مصر على 
يد المماليك ثم أصيح سياسة مباشرة 
واضحة فى عهد محمد على ومارسها 
الإنجليزاثناء الاحتلال لتحقيق 
الاستغلال والكسب واستمر فى شكل 
الاشتراكية القومية واحتكار الدولة 
والجيش فى عهد عيد الناصر وحتى 
سياسة الانقتاح فى عهد الساداته وما 
احدث فى مصر خلال الخمسين ستة 
الأخيرة هو نوع من «الإقطاع الحديث. 
الذى اتخذ اشكالا مختلفة (فليس من 
الضرورى أن يكون الإقطاع مقتصراً على 
الأراضى الزرامية ققد استبدل عبد 
الناصر إقطاعاً بإقطاع). يعضده 
أيديولوجيات متغيرة ويبقى الهدف 
واحدا: الحفاظ على توازن العلاقة 
| الدقيقة بين الشريحة التى تملك كل 
الشروة والامتيازات والقوة والشريحة 
المضطرة لشبول المبررات حتى تحافظ 
على بقنائها 


التحررالثقافى: 


أما اليو فقراءتها للتحولات 
الحاصلة هى أن البعد الثقاقى - وليس 
فقط الاقتصادي - بدا يلعب دوره: وان 
اقاعدة العامة بدات تتحرك لتضع نهاية. 
الها التقسيم التاريخي الذى طال عقوداً 
ويدا جمهوره فى تكوين خطاب خاص به 
مرتبط بجدوره يتحدى خطابات الهيمنة. 
.والتهميش التى كونتها على مر المقود 
نخب الدولة المركزية الحديثة وفرضتها 
عليهم. والباحثة تصفها أنها عملية 
«تحررذاتى تتخلص من الازدواج 
الثقافى, (المقدمة). لأنالأيديولوجيات 
والخطابات الثقاقية لكل التخب الخاصة 
التى تعاقبت على حكم المجتمع المصرى 
والسيطرة على مقاليد الأمور فيه كانت 
دائماً اجنبية أو وافدة. .وهنا يسرى على 
أمراء المماليك وأسرة محمد على 
والبريطانيين والناصريين الاشتراكيين 
وبرجوازية الاتفتاح قى العصر السادا 
أما الآن فإن ثقافة الجماهير العامة هى 
الآخذة فى الصعود: .وما يتم وصفه االأن: 
بالإحياء أو الصحوة الإسلامية ما هو إلا 
جزء من عمدية متنامية يحاول !: 
المصرى من خلالها أن يصبح أكثرتجاتساً 
واتساقا مع نضسه القجوة 
الثقافية بين شرائحه وفصائله. كمؤرخة 
ترى د. أميرة أن القوة الداقعة لنت 
فى الوقت الحاضر اصبحت يأيدى 
«العامة, لأن شخصيتها الثقافية 
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تبادلاً للمواقع بين مجموعتى,المماليك» 
وءالتجارء: فعندما كان هناك تدخل أجنبى سادت 


هيمنة ,الخاصة غير العسكرية, أى طبقة 
رجال الأعمال واالستثمرين 


0 


العضوية هى الآن اللعيار الرشيسى 
اللمجتمع باء التأثير |" 


يكتبون وينتجون من فكرأما الاشتراكيا 
أوالليبرائية فقد تم ارتباطهما فى 
القالب يالخاصة والطبقة الحاكمة. 
إن تحرك العامة لاسترباد حق 
ومشروعية التواجد والتأثير فى المجتمع 
والمشاركة فى الحياة الثقافية هو إذن 
اتحرك نهاسيابه التاريخية 
والاقتصادية والسياسية المتشابكة. إلا أن 
الكاتية لا تزال تؤكد على أهمية الجانب 
الاجتماعي والثقافى وعلى عملية 
«التجانس/ الاندماج الثقافىء التى فى 
طريقها للقضاء على عقود من 
الازدواجية والتناقض. 


العثمانية والحداثة, 

من الصعب إعطاء هذا الكتاب حقه 
الكامل أوتلخيص محتواه فى مقال. لكن 
بإمكاننا أن نضمن هنا مثالاً اواثنين 
يدئلان على المقدمة النظرية والخلاصة. 
العامة التى تصل إليها الباحثة. فى 
بداية الرحلة وفى تركيزها على مجتمع 
القرن الثامن عشر- أى بعد فرذين تقريباً 
من بداية الفترة العثمانية - تفند 
الفرضية الخاطنة أن التدهوروالفوضى. 
فى كل مناحى الحياة كانتا هما سمة 
العصر فى الولايات العثمانية وخاصة 


مصرء وذلك عن طريق شراءة تحديلية. 
لصادرتاريخية 


الاجتماعية للناس واد 
بدلاً من الاسترشاد فقط بالتاويخ 
والحوليات الرسمية التى ترصد صعود 
وهبوط الطبقات الحاكمة ووقائع ونتائج 
الحروب.. إلى آخره. المقصود هنا مراجعة 
وثائق وسجلات المحاكم الشرعية لرصد 
حركة المجتمع المدثى من زواج وطلاق 
وقضايا نفقة وحضانة ووقفيات وحجح 
وعقود بيع وشراء ومعاملات مالية 
تجارية ونزاعات واحكامها.. الخ. تنوه د. 
أميرة إلى أعمال كل من المؤرخين 
والباحتيند. بيترجران ود. عقاف لطفى 
السيد ود. ثيللى حناا"' التى تنضى عن 
القرن الثامن عشر - بل وحتى السابيع 
اعشر- صفة الفوضى هذه. وجدير بالدكر 
هنا أن هؤلاء الباحتين يمثلون مدرسة 
تاريخية جديدة فى دراسات الشرق 
الأوسط العربى والإسلامي تستخدم 
مصابدرئم يلتفت إليها من قيل 
الاستنطاقها والوصول إلى نتائج مختلفة. 
عن حقيقة مجتمعات ما قبل الحملة. 


الفرتسية والاستعمار البريطاني 
والتتوير الحداتى المرتبط بهماء بل حت 
قبل دولة محمد على. 

باختصارتبين هذه الأرشيفات وجود 


حيوى (وان لم يقل احد أنه كان مثالياً 
يتميز بتحالفات وتعاون بين فئاته 


اللختلفة وعمل سياسى نشط ومتطور 
يمقياس ذلك الزماا. توج هنا 
مقولة رددتها آكثر من مرة 
كتايها الذكربالجامش) أنه لايجب 
أن نحكم على أوضاع الولايات العريية. 
العثمانية يما كان يجرى فى الأناضول 
لأن الأحوال كانت تختلف تماماً ولم يكن 
لإسطتبول السيطرة الكاملة على سريان 
أمورهذه المجتمعات القعلية كما يتصور 
البعض. وحتى تدحض د. أميرة فكرة. 
استشراقية أخرى عن مجتمع الدكتاتور 
الأوحد الذى يسيربالكرياج شعبه الخائع 
المستسلم كالقطيع وتتحدى التفسير 
السائد دور محمد على - الصورة 
التمطية ثلياشا المثماني القاسى 
الطاغية - وتستخدم وصفاد. عقاف 
الطفى السيد نه أته يعد فى حقيقة الأمر 
آخرالمماليك العظام, بمصر(ص؟) لأنه. 
يشكل استمرارية أونتيجة لأوضاع معينة. 
داخل المجتمع المصرى كانت حاصلة مئذ 
قرون قبله. آما صورته النمطية التى 
أشرنا إليها فهى تغذى الفكرة 
الاستشراقية عن «استبدادية الشرق» 
امتأصلة زصمعةدمدعك لسامعه) ؛ لتك 
فإن كل هذه التفتيدات والمراجعات تصبٍ 
فى تيارءتقد الحداثةء الى يحاول إعادة. 
دراسة هذه اللجتمعات التى تم وسمها 
بأنها «تقليدية: أى مرادفة للتخلف 
والركود والجمود وعدم القدرة على 
التجديد والتطور والديناميكبة, ولا 

ون هذا التيا رمن باحثات وباحشين 
عرب ومصريين فقط ولكن أيضاً من 
بعض الدارسين الغربيين قى الخارج 
النين آدركوا أن الوقت قد حان لمراجعة 
نظريات ومناهج بحثية آثبتت خطاها 
الكيير فى تحليل المجتمعات والدول 
ماضياً وحاضراً. وهنا يجوز توجيه دعوة. 
الى يعض من كاتبينا المعاصرين للتزود. 
من هده الدراسات حتى يصححوا 
نظرتهم إلى تاريهنا وحاضرنا 
ويتخلصوا من منامج ونظريات عفى 
عليها الزمن ولم يعد يستخدمها أحد 
الآنء قمطلوب منهم إذن تحرى بعض 
الدقة العلمية فى تقديم المعلومات إلى 
القراء وعتد استشدامهم بعش 
.التعبيرات التى أصيحت فارة المضمون 
ولا معنى لها مثل«ظلامية العصور 
الوسطى» ودعصورالتخلف والركود اثناء. 
الحكم العثماتى».. الخ 


حداثة) 


ن التاسع عشره 


والى الأمثلة فى هذا المجال 
عندما تشرح لنا الكاتبة النظام القانوتي 
السائد فى المحاكم الشرعية قبل ويعد 
العثمانية عندما لم يمنع تطبيق 
مدهب الإمبراطورية الرئيسى (الحنفى). 
على معاملات الدوئة واداراتها الرسمية. 
من السماح ثلولايات أن تمارس اجراءاتها 
القاتونية القعلية داخل المجتمع ب 
على العرف المحلى واستخدام المذاهب 
الأخرى مما أتاح مروتة وحرية فى اختيار 
التاس للمتاهبالتى يمتثلون لأحكامها. 
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متف إلى جاتب قاشى انعضاة المين 
رسمياً من قبل اسطنيول: تواجد عدد 

.من القضاة والمحاكم المستقلة التى. 
المدن والقرى المحلية وتخدم حاجات 
سكائها بدون سيطرة قانونية مركزية: أى 
أن المحاكم كان لها ارتباط عضوى 
بالمجتمع وافراده وليست التراع الطويئة 
السيطرة الدوئة كما حدث بعد إصلاحات 
القرن 14 (ص/< - 56): 

اللكثيرين من معتتقى تموذج التنوير 
الحدائى تؤكد الكاتبة أن القرن ال 14 
(دولة محمد على ثم الاستعمار 
البريطائي) يمثل بداية للشيزوفريتيا 
الثقافية أوالانشقاق بين ما هو«تقليدي 


وما هو«حديثه أو «عصرى» وهى تعتقد 


ذلك التى تمسكت بهذا التموذج التنويرى 
العصرى والذى أصيح ئيس فقط هدقاً 


شخصية المصريين«التقليدية, على انها 
«تشد البلد إلى الوراء؛ (ص5). 

أصبح التغريب ضرورة تنحراك 
الاجتماعي وبالتالى معرفةالغة 
حتى أن آلاف الأجانب والبريطاتيين 
الذين عاشوا فى مصرلم يتعلموا اوحتى 
فكروا فى تعلم العربية لأن المصرى هو 
الذى كان عليه أن يتعلم لقة غري 
أجنبية حتى يرقى ويصير عصريا 
وجزماً من«العالم المتحضره وهكذا لعبت 
اللغة والتعليم دور فى توليد هنه الفجوة. 
الثقافية وزرع الشعور بالاستعلاء 
والانفصال عن الثقاقة المحلية 
التقليدية, وهى أسس قامت عليها الدولة. 
القومية المركزية الحديثة فى تبنيها 
الثقافة الخاصة. اى أن الحداثة بهذا 
الشكل التغريبى ومن هنا الملتطلق 
أصبحت اداة هيمنة فى يد الدوئة 
والخاصة معأ 

.وقد اتعكس هذا مثلاً على الإصلاحات 
القانونية التى تمس أوضاع النساء 
وقوانين الأحوال الشخصية التى عقّدت 
قوانين وإجراءات الطلاق والتفقة 
والحضاثة بسبب إدخال القانون الفرتسى 
النابليوتى المبنى على قلسفة أبوية غاية. 
فى السيطرة والتمييز ويقول بالحرف 
الواحد فى أحد تصوصه: «الحقوق المعطاة: 
إلى الأب كرئيس العائلة تطفى على حقوق 
الزوجة والأطفال, (ص 474 أى أن فلسفة. 
تأسيس وتقنين السلطة الأبوية الطلقة 
فوق نساء وأطفال المنزل حتى بعد سن 
الرشد والبلوغ كان إجراء جديداً من 
الناحية القانونية فى مصرفى بداية. 
القرن العشرين. ومن الأمثلة الغريية أيضاً 
فى هذا لجال أن إجراء .بيت الطاعة 
العروف تم تأسيسه فقط مع الإصلاحات 
القانونية الحديثة وليس قبلها. حتى فيما 
يسمى بالقضاء العام فقد عكس أيضاً 
الازدواجية والانشقاق عندما تلاحظ 
الكاتبة أن فكرة»الدرجة الأولى» و«التانية 
و«الثالثة, ظهرت فى المواصلات العامة 
والمستشفيات والمرافق العامة لأول مرة فى 
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من العلمتة إلى الأسلمة, 
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ما حدث فى مصر خلال الخمسين سنة 
الأخيرة نوع من ,الاقطاع الحديثء الذى اتخذ 

أشكالا مختلفة: والهدف واحد: الحفاظ على توازن 
العلاقة الدقيقة بين الشريحة التى تملك 


والشريحة المضطرة للحفاظ على بقائها 


.ظلت المساجد بالطبع مستثناة من ذلك 
وترمز إلى الأصل الإسلامي فى التساوى 
وعدم الطبقية. قكان إذن التقسيم الطيقئ 
المنظم وامقغن فى بداياته واغداً من اورويا 
(صجم) 


يبدأ كتاب فرنسوا بورجا (وجهاً لوجه 
مع الإسلام السياسى) من النقطة التى 
ينتهى عندها كتاب (المماليك الجدد): 
أهمية ودلانة الظاهرة الإسلامية 
المعاصرة فى أنها تمثل ريما لأول مرة 
اختياراً ووعياً لدى الشعوب بإحياء 
اتقافى/ حضارى وتحرر ذاتى من عصور 
الشعوربالدونية والإقصاء وعدم المساواة. 
والاعتماد على الآخر الأجنيى, لأن 
العتصرالثقافى الأصيل هو الدى أصبح 
الآن العنصرالموحد للشعوب وليس 
الأيديولوجيات الفوقية المفروضة من 
قبل الدولة مثل العلمانية والقومية 
(ص؟١7)‏ أوسائرالأيديولوجيات من 
.اشتراكية وليبرالية وماركسية وناصرية. 
آما عن الكاتب الفرتسى وا محلل 
السياسى المعروف فرتسوا بورجا فإن من 
المعروف أن له اهتماما بحثيا وعلميا 
بالحركات الإسلامية المعاصرة فى العالم 
العريى على الأخص وله دراسات سابقة. 
عنها. ويُتكّرهتا انتقديم د. نص رحامد 


أبوزيد للترجمة المربية لكتاب (صوت 
من الجنوب) قد اثارت جدلاً وقتها عندما 
رض د. أبوزيد على ما بدا له تعاطفاً 
غير مقبول من الكاتب الفرئسي. اما 


اللتحقير والطمن [مثلاً ‏ التأسلم») 
اوسوف يعتبرون الدراسة وتحليلها 
المتعمق تبريراً اللاستبداد الدينيء 
ووالمتف الإسلامىء و«انتطرف 
الأصولى, - وهى كلها تعييرات لم 
يستخدمها بورجا على الإطلاق حتى ل 
يجنح إلى الاستسهال والتسطيح. 
وعودة بنا إلى العناصر الأريعة التى. 
رقكز عليها عرضنا للكتابين. نلاحظ 
تميزهذا الكتاب بالذات فى فكرة «الضرز 
والتصتيفه بين التيارات لتحديد 
الفروقات البسيطة المهمة والتداخلات 
والوان الطيف المتدرجة داخل الظاهرة. 
وهى الآلية أو التقنية التى أسميتها 
«زووم: يقرب العدسة التحليلية من 
التفاصيل: يحلل الكتاب حركات ما 
أسماها فى العنوان «الإسلام السياسى» 
وهو بالطبع ئيس أول أ وآخر كتاب عن 
الموضوع؛ ولكن اطروحاته ورؤيته الخاصة 
هى التى تعتبرها سيراً ضد التيارالدى 
إما هو جزء من الاستشراقية الجديدة. 
(50 نادم ل»ه-«مه) وحملة التشويه 


اللإسلام لأغراض سياسية وإمبراطورية. 
توسعية باتت غير خضية على أى واحد 
مناء أوجزء من خطاب مصرى وعريى 
محلى لا يزال واقعاً تحت ' 
الاستشراقية والمنظور الحداتى وئلذا 
ايسير فى طريق سياسة التخويف من أى 
مشروع فكرى يستلهم الدين الإسلامي !17 
راجع مثلا الدكتور جابر عصغور- وهو 
الكاتب الكييروالتاقد اللخضرم الدى تكن 
اله كل احترام - لجوؤه فى كثير من كتاباته 
إلى اختزال الظاهرة الإسلامية العريضة. 
فى مثقافة عنفء واعقلية نقلية اتباعية. 
و«الإفراط فى تديين كل شيء» و«الأبنية. 


أى الاعتماد فى الأغلب على تحليل 
سيكولوجي «جوهرى» (كالطاهعوت) 
وليس تحليلاً اجتماعيا أو سياسياً يعود 


الج تور وال باب روهت 
بالسيلق. 


شمول ا مشهد الإسلامى: 
اما كتاب يورجا قيعود إلى الجذور 
السياسية والثقافية للمسالة ويدعو 
الصورة الكلية لهذه 
المجتمعات وتطورها وظروف انتقالها من 
مرحلة الاستعمار إلى الاستقلال وما بعد 
الاستقلال. يتغادى بورجا عامداً 
مصطلح الأصونية (70كالسامعملاصة). 
الشهير ويستخدم على مدى مناقشاته 
مصطلح ا آخر لهدلالة ومفزى وهو (-76 
1ن امعاةا) أى استعادة أو استرجاع 
إسلامية, المجتمع. الظاهرة الإسلامية 
فى رأى بورجا لها بعد تقافى هام يجب 
عدم إغفاله. فهى تعبير عن مقاومة 
الجنوب لهيمنة الشمال أو الغرب ونوع 
من ال (250015:0) طرد وتطهر من 
الأرواح الشريرة التى جثمت على صدر 
هته البلاد طويلاً فى فترات الاستعمار 
(ص؟1) ويعد طول تهميش للرموز 
والمرجعيات الثقافية المحلية أو الأصيلة. 
آما عن رد قعل الغرب الحالى لهته 
الحركات فما هو إلا إعادة لتقس رد القعل 
المعادى تجاه القوميين العرب قى العقؤد 
التحقير والطعن ضد هذا 
التيارامقاوم فى وقته وضد سعيه إلى 
الاستائلال. وبنظرة ثاقبة ونقد أمين 
لوقف الغرب يشرح بورجا كيف أنه حت 
الآن عتدما انطلق العالم العريى 
الإسلامى فى موجة أو مرحلة أخرى من 
المقاومة راغباً فى إعادة التواصل مع 
ميراته الحضارى والثقافى قبل 
الاستعمار وفى تكوين منظومة قيمية 
خاصة به - لم ير الغرب فى كل ذلك إلا 
عدوانية موجهة له. يتساوى فى هنذا 
الموقف كل من اليمين واليسار: ييرى 
اليمين الغربى فى الصحوة الإسلامية 
تأكيدا «نتعصباته القديمة ضد الإسلام 
والعائم الثالث والعربء (صره١)‏ أما 
اليسارفإذا كان على استعداد اكثران 

يتقيل الآخرإلا أنه يقفا 

عتد حد معين: فيتقبل 


١‏ وجعهات تخطر 


العرب ولكنه يفقد عقلاتيته تماماً عند 
تعامله مع المسلمين ولا يستطيع أن 


ولا يزالون محتفظين بمرجعية ده 
.ومن هنا يتطرق بورجا إلى فكرة. 
الهوية الضائعة أو المسلوية ويرقض 
التعويل على النظرية الاقتصادية 
التفسيرالظاهرة الإسلامية(يدقع الفتر 
بطبقات الشمب الدنيا إلى التشيث 

بالإسلام فأكثر الإسلاميين هم الققرا. 
أومن الطيقات الشعبية) ويرى أن الأمور 
أعمق وأعقد من هنا فنحن نتحدث عن 
سلسلة من السياسات القاشلة لهنه 
الدول على مدى عقود والتى أدت إلى 
فقدان امكانة الاجتماعية ومن ثم احترام 
النات والهوية لقطامات هائلة من 
من الثروات 


أميرة سنيل لدخاصة والعامة). "٠‏ 
الآخرمن تفسيره الذى لا يزال يدور حول 
مسألة الهوية هو ان الكاتب يعتقد ان 
الإسلامية (3501551أ15) هى 
الشكل الجديد أ والتطور الطبيعي 
الحركة القومية العربية العلماتية فى 
منتصف القرن العشرين لأنها الأقرب 
إلى استعادة وتثييت الهوية الثقافية 
الضارية بجذورها فى التاريخ الحضاري 
الهنه الأمة. وهنا يرد بورجا باباً كاملا 
(الباب الثاتي) من الكتاب الاستشهاد 
قرات مطولة من كتابات يعتبرها 
شهادات شخصية وتمثيلاً لبعض جواتب 
الفكر الإسلامي الحديث لرواد اللفكرين 
الذين اصبحوا جزم رئيسياً من هذه 
الحركة كخطاب وكفكر مثل عادل حسين 
وطارق البشرى وراشد غتوشى. 
إلى هنا قد يبرز انتقادان الطرج 
بورجاء اولهما أن التأكيد المستمر على 


وثانياً: ان الأفكار الراقية المعتدلة 
المصقولة فى خطابات هؤلاء المفكرين 
الإسلاميين تمثل فقط النخية 


السلوكيات العنيفة اللتشددة التى تحكم 
الجماهير غير المتعلمة غير الوا 

أرض الواقع. والرد على هتين 
الامتراضين مواولاً اننا نتحدث 
بالتحديد عن التخلى عن اللرجعية 
الغربية فى إنتاج المعارف والتحليل 
التاريخي وصياغة الهويات والخطابات 
التأكيد الاستقلائية عن هنا النموذج 
الذى يطرح نفسه دائماً على انه الأوحة 
والأولى بالاقتداء. اما الخطاب 
الاستشراقي فقد اعتمد على 


يدحض كتاب ,المماليك الجدد » فكرة 
استشراقية عن مجتمع الدكتاتورالذى 
يسيّربالكرياج شعبه الخانع كالقطيع ويتحدى 
التفسيرالسائد لدور محمد على الصورة 
التمطية للباشا العثمانى الطاغية 


اللغريب والأجتيى. لابد أن تكون هناك 
مساحة وسط تسمح باستقلائية 
الثقاقات واحترام الذات واختلاف 
المرجعيات دون الحط من شأن هذا الآخر 
المختلف أو إقصائه من الصورة العامة 
للإتسانية. اما التقد الثاني؛ فيجب 
الاستمرار فى قراءة الكتاب الذى يحاول 
افيه الكاتب صفحة بعد صفحةة أتوسيع 
مجال الرؤية أو النظر إلى هذه الظاء 
بدلا من تضييقها ويصرعلى انها مسألة. 
إعادة بناء للهوية ولذا فهى ليست 
أيديولوجية نخبوية فوقية, بل على 
العكس هى حركة اثيتت قدرتها الفان 
على أى تيارآخرفى تعبئة الجماهير 
وكسب تاييدهم ودقتهم. ثم كاذ 
الافتراض الاستعلاني أن هذه الجماهير 
العامة هى بالضرورة مجمومات غوغائية. 
جاهلة يسهل خداعها وقيادها؟ 
اللدهش فى تحليل بورجا لأسباب 
ونتائج وشيوع التيار الإسلامى - 
اجتماعياً وثقافيا - أنه لم يعقد العزم 
آنفا ان يدين هذا التيار ويكيل له النعوت 
التى أصبحنا تحفظها عن ظهر قلب دون 
وعى اوتمحيص: مثل التاسلم - التطرف 
الدينى - الإرهاب الإسلامي - التعصب 
- جمامات التكفير.. إلخ. ونذكر مرة 
أخرى أنه لا يستخدم هذه المصطلحات 
إطلاقاً.وائرة اتواحدة التى استخدم فيها 
+الأصولية؛ كانت بالإشارة إلى اليسار 
الغريى العلماتى فى تشدده؛ ولذا أثران 
يتوخى الأماتة العلمية كباحث ومحلل 


ياسى ليغوص إلى الأعماق شارحاً 
العدسة التى يرى من خلاتها الإسلاميون 
موقعهم فى العالم حالياً وفى أوطاتهم 
داعياً القارئ ان يضع نفسه افتراضاً فى 
مكانهم. وهنا يذكر مشكلة الحداثة التى 
تم فرضها فى هذه البلاد «ليس من داخل 
المنظومة الأصلية للإسلام ولكن بدوتها 
اتماما إن لم يكن ضدهاء (ص 40)- ثم 
يطرح رايا يذكرنا بإحدى أطروحات د. 
أميرة سنبل عندما تقرران الثورةالصرية. 
استبدلت إفطاعاً بإقطاع وان تاريخ مصر 
الحديث ظل يفرز طبقة منتفعة من 
«المماليك» جيلاً بمد جيل ٠»‏ فهو يول + 


الاستقلال السياسى مباشرة فى البلاد 


العربية حققت ثقافة الستعمر نجاحاً 
امن نوع آخرعئدما استخدمت حكومات 
اهنه الدول المستقلة فى سياساتها 
التنموية وفى التطوير نفس دلالات 
ومعاتى ورموزومشاهيم الغربء (ص 40). 
وهكدا إن عمليات التحديث فى 
أكدزاما بعد الاستمحاز ع رهن 
القطيعة مع الهوية الثقافية الأصيكة. 
ونم تراب هذا الصدع الننى سمى اليه 
الاستعمار عقوداً طويلة من قبل اصبح 
التحديث مرادفاً لممليات نزع أو 
التخلص من الشخصية الإسلامية لهنم 
البلاد؛ ويستخدم بوزجا قملاً مسطلح 
(100لةةصةاك) (ص /47). فهو يرقض 
'صراحة التفسيرات الخاصة. 
السادات التياوات الإسلامية اومسانة 


سفر العمالة المصرية الى بلاد النقطا 
الصحراوية وتأثرها بأساليبها فى الحياة. 
وتقافتها؛ ويقول إن هذين العامدين لا 
يكفيان كأسباب رئيسية لهذا الإحياء 
الإسلامي الشامل والمستمر الدى تشهده 
البلاد العربية المختلفة. 


على عكس الكتابات العربية التى لا 
ترى فى عموم الحركات الإسلامية إلا كل 
ما هو قاتم وأسود وشرير؛ يتحاشى هذا 
الكتاب عرض الظاهرة ككتلة واحدة. 
مصمتة ويصرعلى فرز مختلف 
الاتجاهات وللجموصات أوحتى 
التنظيمات المسلحة ويشرج الفروقات 
بيتها مؤكدا أن حفئة الجماعات العثيقة 
هته لا تمثل بالضرورة التيارالإسلامي 
الاجتماعي والثقافى والفكرى الواسع؛ 
بل تقع على حواف هذا التيار: وهو حتى 
يحاول أن يشرح التمايزات بين الإخوان 


إلخ ويتساءل: مادا التركيز دائماً على اكثر 
الجوانب ثورية وراديكالية فى مقابل 
التعتيم على البعد الا 

الخيرية والمدنية والتأثير الثقافى 
الايجابى. ويضرب مثلاً فى سخرية أن 
الغرب لا يمانع أن تتفق شخصية أجنبية. 
مثل الراهية الفرنسية إيماتويل مبائغ 
طائلة على شبكة اعمال خيرية كبيرة. 
ومساعات خية ل مع زولك 


استقوم قائمته لوأجرد ف 
وتريويا مماثلاً مدرسة, ا 
راسها أوطييب ذو نحية. وسيكون 


ومما يحسب لتحليل الكاتب هنا فى 
الشديد من المسألة هو توجيه 
نظر القارئ إلى السياق المباشر الملحيط 
بهته الظاهرة - ليس فقط فى شكل. 
التطورالتاريخي ودور الغرب - ولكن فى 


شكل تصرفات الدولة وسياستها إزاء هذه 


الأحيان مسار هذه المجمومات وطرق 
التعبي عن نقسها بل يكون مسئولاً عن 
دفعها إلى العثف احياناً واستراة 

السرية. يجب أن تدرك أن خصالص 
الحركات الإسلامية هى وليدة سياقها 
التحدد يظروف الزمان والمكان وهى 
بانتالى رد قعل نهناء وخاصة رد قعل 
العتف الدولة. ويعطى بورجا مثالاً 
بسيطاً عندما ينسى المتأملون والمحللون 
الخطاب سيد قطب الدى اتسم فى آخر 
مراحله بالتطرف والمرارة آنه ما هو إلارد 
.فمل لظروف خاصة جداً مثل سجنه 
ومعاصرته لتعديب وتصفية زملاثه أ 
أن العنف الذى أفرزه هو رد فعل رئيسى 
العنف النظام؛ يتناسى ويتجاهل اى 
تحليل تقكر سيد قطب والإخوان بصفة. 
عامة هذه الحقيقة. وهته نقطة مثيرة. 


العدد السيمون . توقميسر 1004م 


اخاصة إذا قارنا ذلك الرأي بكتابد. رقمت 
السعيد (الإرهاب المتأسلم - الجزء الأول 
راليوم )1٠١4‏ الذى ينتهج فعلاً 

هذا النهج وينفى بشدة تعرض سيد 
قطب لأى عنف من أى شكل حتى ينتضى 
دورأى ظروف وملابسات فى الموضوع. 
يذهب بورجا إلى أبعد من هنا عتدما 
يقول أن عنف بعض الاسلاميين وردود 
أفعالهم فى أى مكان ووقت هو«قتاج 
السياق الدنيوى الخاص وليس راجعاً 
الأى ميدأ إسلامى عالمى» (ص 59).أى 
يجب البحث فى الواقع السياب 
والاجتماعي وليس فى الإسلام كديانة. 
وعقيدة فى محاولة لاستخراج دواع 
العئف من تعاليمه ونصوصه. 

وحتى يبرهن على مقولاته هذه يبدا 
الكاتب فى تقريب عدسته التحليلية من 
كل بلد على حدة - مثل الجزائر والأردن 
واليمن وفلسطين ومصر - فى إصراره أن 
حالة الاتبعاث الإسلامي فى كل بلد تمثل 
ديد امتبار لنظومة ورموزالثقافات 
المحلية التى ما زالت تحاول تجاوز محنة. 
|الاستعمار لتستعيد سمتها العالية 
السابقة. (ص .)0١‏ ولا يتسع المجال هنا 
بالطبع لعرض الحالة السياسية الراهنة 
فى كل بلد. إلا ان من أجرا القصول 
الفصل الخامس الذى يذكرنا فيه الكاتب. 
بمبادرة الدوئة بالعنف تجاه الإسلاميين 
فى الماضى (مثل شنق اتاتورك للمداقمين. 
عن الطريوش ولجوء حكومة شاه إيران 
إلى تمزيق الشادور على النساء) بغرضٍ 
استفزازهم الدائم والضغط عليهم ومن 
اثم دفعهم إلى خانة الراديكالية 
واللاعقلائية والعنضه لاستخدام ذلك 
كذريعة دائمة لتخويف الشعوب منهم. 
وهو يسجل لنا أمثلة من وقائع فعلية فى 
المغرب والجزائر ومصروسوريا والسعودية. 
الينوه إلى حد ارتكاب الجرائم باسمهم 
فى بعض الأحيان: أى أنه يزعم أن بعض 
هذه الجماعات تم اخترافها وتوريظها 
من قبل أجهزة المخايرات المحلية. هنا إلى 
اجانب المبالغة الشديدة فى معاقبة 
حكومات وأجهزة أمن هذه الدول لهم أو 
فى الرد على أى نشاط فتستمر حلقة. 
الانتقام والعنف إلى ما لا تهاية. 

يذكركنالك بصراحة إجراءات قمعية. 
مارستها هذه الحكومات (مدعماً ذلك 
باسماء ووقائع وتواريخ) على المشبوهين 
من تعذيب وتنكيل وهدم منازل وقرى 
باكملها وتدمير أراض زراعية وتروييع 
الأمهاتهم وزوجاتهم.. إلخ» بل يذهب إلى 
أبعد من ذلك - خاصة فى حائة الج 
- عندما يقول أن بعض ضحايا العنفٍ 
من الصحفيين والمثقفين والأدباء «قبلوا 
القيام بمهمة الترويج لغطاء أيديولوجي 
القمع الدولة, (ص »)1١5‏ حتى يتم قبوير 
خيارالتصفية أمام الرأى العام العاللى 
وامام شعويهم. وهكذا يمضى الكاتب فى 
ذكرحقائق وملابسات متهلة عن الوضع 
المعقد فى الجزائر ويخلص إلى أن عنف 
الدولة والأمن هو الذى ولد وغذى عتف 
الجماعاته وان خوف النظام والعسكرية. 
من انتخابات حرة تظهر عدم رقبة 
شعوبهم لهم أكثر من خوفهم من بعض 
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الكات 


توثق لنا من خلال عرض لهذه 


الحالات حركة امجتمع وتفتح نافذة على الواقع 

«العثماتي» يمصرالمغيب فى خطابات بعض الكتاب 

الذين يجهلون هذا التاريخ ومع ذلك لا يتحرجون 
من إطلاق التعميمات والمعلومات الخاطثة 


9 


القتايل العشوائية التى قد تفجرها هنه 
الجماعات هنا وهناك, بل إن ذلك يساعد. 
على إظهارهم فى صورة حماة السلام 
المدتى والحرية. 

وفى آخر فصل من الكتاب كما فى 
|الخلاصة يستمربورجا فى تفسيره 
اللظاهرة الإسلامية من متطلق الغوصٍ 
فى دلالاتها الثقافية الأكثر شمولاً 
والتتبيه إلى أن لمفالاة الظاهرة فى بعض. 
الخطابات الإسلامية العنيقة إنما تقع 
على حواف التيارالإسلامي العريض ولا 
تمثله؛ يل إن وراء هنذا الخطاب الراقض 
أحباناً طافات هائلة وقيمً إيجابية ليست 
بهادمة للحداثة الديمقراطية الغربية. 
كما يتصور الضربيون, الذين يرون 
الظاهرة من منطلق الاستقطاب 
التاريخي السالد بين«الثقافة الإسلامية 
التقليدية. و«الثقافة الحداتية, فالشروع. 
الإسلامي إنما هو محاولة لإعادة كتتابة 
هنه الحداثة من منظورالثقافات المحلية. 
الأصلية وما يبدواته رفض المائم 
الإسلامي أوالعريى للتحديث والإصلاح. 
هو تايع من الظروف التاريخية الخاصة 
التى صاحبت عملية التحديث هذه التى 
كانت مقرونة فى أغلب الأحيان بالتغريب 
القوقى المفروض والتدخل الاستعمارى 
وليس نتاجاً طبيعيًللتسيج اإسلاميء 


الحركات ويطرع رفية مستشبليا 
متفاللة ومنصفة حين يزعم أن هناك 
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إشارات لتطوروتنامى كثير من الفصائل 
المعتدلة ا وإشارات 
بنضوجها وتحركها فى الاتجاه الصحيح 
نحوءاسلمة الحداثة. - اى التمسك 
بالقيم الإرشادية والإيمانية للإسلام مع 
إعادة التعبير عن مكونات هذه الحداثة 
الصياغة المفهوم الإسلامي لليبرائية 
السياسية والتنمية الاجتماعية. وان 
هناك إمكانية لمرحلة يطلق عليها «ما 
بعد الإسلامية, (دعتدماءة.همم) 
ولكن ليس بمعنى انتهائها أوفشلها - 
بالمكس - يمعنى النجاح فى التطور 
والنضوج إلى مرحلة ما يعد «رد الفعل 
الدفاعى» إلى مرحلة أكثر ثقة بالنقس 
وبناءة. وسوف يتأتى هذا عندما يعطى 
اللإسلاميين الفرصة للمشاركة 
السياسية ليواجهوا تحدى تحقيق 
اجندتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بنجاج. 

آما نصيحته الآخيرة إلى الضرب او 
الشمال فى النظام العولى الحاتى 
فتتمحور حول أن يراجع فكرة احتكاره 
المسيرة تاريخ البشرية وآن يعى مكاته 
المحدد والمحدود فى هذه المسيرة الهائلة. 
حتى يتخلى عن غروره وسيطرته على 
تاريخ الأفكار والفلسفات والقيم؛ ويغير 
اعتقاده أنه وحده التموذج الحضارى 
الأحرى بالاقتداء به لأنه صانع الحداثة. 
: ولتحطيم وهم أن «الإتسان 
.هو حققيقة الإنسان الغريىء 
على الشمال أن يتفهم حق الجنوب فى 


اصياغة قيم نابعة من ميرائه التاريخى 
والثقافى وآن يعبر عن الحداثة والتنمية. 
والتطورمن خلال أشكال وأنماط خاصة 
به دون حرمانه من المشاركة فى العالمية. 
والإنسانية. ما كان على الشمال أن 
يحتكر الوصول إلى هذه العالمية 
(#الدد«ادت) بها الشكل ويجب أن 
يعرف أنه غير مسموح له أن يفعل هذا 
مرة آخرى حتى يتسنى للبشرية جمعاء 
أن قصل إلى مرحلة من «حداثة مشتركة. 
ومتقق عليهاء (ص 108). 


البقلاصة 


قد يرى البعض أن نهاية كتاب (وجها 
الوجه مع الإسلام السياسى) هكذا تجنح 
إلى نزعة +يوطوباوية, مثالية وشير 
واقعية وأن تزصة التوحيد هذه بين 
الشعوب والمجتمعات قد تناقض الطرح 
الأساسى تلكتاب عن قيول الآخرا مختلفٌ 
كما هو. ولكن ريما أراد الكاتب أن ينهى 
الدراسة بتبرة إيجابية متفائلة عن 
إمكاتية إيجاد المشترك. أما (المماليك 
الجدد) فقد يصر على رفضه غلاة 
الحداتيين الأصوليين ويسيئون فهم 
امقصده أنه دعوة سطحية رجعية إلى 
ماضوية الزمن الجميلء إلا أن العتاب 
ائيس دفاعاً من العتماتيين بالتحديد او 


تمجيداً لزمتهم ولكن هو إعادة نظر فى 
اللعطيات التاريخية للوصول إلى 
الموضوعية بشأن كل مراحل تاريخنا -. 
تدكرما نها وما عليها - دون الاتصياع ما 
يغرضه الآخرفى كيغية رؤية وتقييم هذا 
التاريخ الخاص بنا. كان من الأسهل لكل 


من الكاتبين وتماشيا مع تيارات سائدة. 
الا تتوخى الدقة البحثية فى التفسير 
التاريخى أوالسياسى أن يلجا إلى 
التسطيح والتحامل على «ما قبل 
الحداثة, وعلى «الإسلام السياسى» ولكن 
كم المعلومات والأدلة واستخدام منظور 
يديل مقارية هذه الموضوعات يجعل من 
الكتابين إضافة محمودة فى 
مجاليهما. © 


انتهسمسش 


(1) خاصةكتابها الأخيرالدى ترجمة د. رموف 
عباس (ثقاقة الطبقة الوسطلى فى القاهرة. 
العتمانية:ق 15م - ق14م4 الداراللبتائية 
الصرية.+.-1) وانذى تشرت موجهمات نظي 
مراجعة د خائد فوم له فى عد مايق 6٠.؟.‏ 
(؟)سبق كلك أن تشرت الشجلة مراجمة الدكتورة. 
عبة روف للكاتب والباحث للخصص الأمريكي 
جوت اسيعزيتو دكتاية 105 8د اول 
ماك مدحاد مط دا ) ونشرت دارالشريق 
الترجمة العربية نكتابة الأسبق (التهديد 
الإسلامي: وهم ام حقيقة. ؟-٠؟)-‏ وهى دراسات 
تهدف كدئك إلى استيضاح الصورة من تهاراث 
لإسلام السياسي» 

(+)انظركدتك دراسة مماثلة عن مصرفى كتاب 
(العلمائية والجتد فى الشرق الأوسظ + الحركة. 


النسائبية؛! ١)الصادربالإنجليزية.‏ 


تصسور ود ماج 


وصسحاف سن ذ تسب 


«» منذ أن نش الإنسان على ظهر الأرض 
اظهرت عنده غريزة التملك. ودفعته هذه 
الغريزة للبحث الدائب عن مصادر الرزق, 
وعندما استولى على هده المصادر: ولد 
حاجته من مأكل ومليس ومأوى زادت هنه. 
النزمة تحكما فى عقليته وتصوراته 
اللعلاقات المادية فى مجتمعه: فأصيح 
يطمح إلى تحسين واقعه وظروف عيشه. 
وإذا كان هذا الطموج مشروعا فى يعض 
توجهاته فإنه أصبح فيما بعد لوثة خبيثة. 
دفمته للتكالب على جمع المال: وابتقاء. 
القصور والجوارى وشراء المقارات 
والاعتداء على غيره, ومحاوثة الاستيلاء. 
على ما يملكه, إما بالسطوة وإما بالحيلة. 
ولم يسلم العرب والمسلمون عبر مسيرتهم 
التاريخية من نوثة التملكه بل غرقوا 
فيها. وقامت معظم علاقاتهم الإنسانية. 
على هائه القّعة. 

وإذا كانت الجزيرة العربية مركا مهما 
فى العالم القديم لأنها احتلت مركزا 
متوسطا قيه. فإن حياة السكان المادية. 
والفكرية تأثرت بشكل واضح بالحضارات 
التى جاورت هذه الجزيرة وتزامتت معهاء 
وأذرت فيها فى أن عن طريق التبادل 
التجارى والسلعى. وكان قدوم الإسلام 
دافعا رئيسا لهؤلاء العرب لأن يحملوا 
رايات الفتح: مبشرين بالدين الجديده 
حاملين رسالته صوب أصقاع بعيدة. إلى 
الهند والصين وفارس وأسبانيا وغيرها 
من البلدات. وانتقالهم هنا صوب الأمم 
الأخرى من أهمية بينتهم 
الجغرافية باعتبارها مركرا وسطا بين 
القارات. بل زادت هذه البيئة أهمية د 
اتسعت وزادت غنى وشراء؛ وأصيح هؤلاء 
العرب فاعلين اساسيين فى حركة التجارة. 
والزراعة: ومن خلال تشاعلاتهم مع 


وجعهات تدر 4؟ 


محمد عبد الرحمن يوتس 


غيرهم ثقافيا ومعرفيا وتجاريا دخلت 
جديدة على بنيتهم الاقتصادية 
والاجتماعية وعلاقاتهم الإنتاجية فقد 
زادت امواتهم وقطاعاتهم الزراعية: وتحول 
قسم منهم إلى إقطاعيين: بمفهوم 
القاموس الاقتصادى الجديد, فى 
الأريافه وإلى ملاك وتجار فى المدن 
الرئيسة. على أنّهذا الثراء ثم يصب 
جميع افراد الطبقات الاجتماعيةبل 
ظلت الغالبية العظمى من هذه الطبقات 
تعاتى الجوع والفاقة والحرمان. 


د 


مع توسع القتوحات الإسلامية زاد 
تشاط العرب التجارى» وزادت أرياحهم 
وذلك باستغلالهم الظروف الجديدة التى/ 
ساعدتهم على الليادلات السلعية, 
وبانتالى على تحقيق الأرباح؛ ومن ثم 
زييادة رأس امال وتعدد طرق استقصاره 
بأشكال شتى. وإذا كانت حياة القبائل 
العربية فى الجاهلية تعتمد بشكل أساسى. 


قامتيازات سيد القبيلة اكثر من غيره من 
أقراد القييلة: من حيث عدد المواشى: ومن 


ت نغوذه السلطوى» وبالتالى يمكن 
القول: إن التباين الطبقى فى المجتمعات 


العربية ظهر ابتداء من القبيلة مرورا 
بالإسلام, وتجدر فى المجتممين الأموى 
+المسخ هنوت نات سردات 


العدد نهى أقوى من الشبائل 


أراضيها ومواشيهاء وسيت نساءها؛ وحولت 
رجالها إلى عبيد انضووا تحت ثواثها. 
الكنهم ظلوا عبيدا على الرهم من هذا 


الانضواء. فضى مجتمع الجزيرة العربية./ 
وتحديدا فى مكة. سيطرت قبيلة فريش 
القوية: كثيرة العدد على الخط التجارى 
الرئيس الواصل بين آسيا وأفريقيا ودول 
البحر الأبيض المتوسطء ومن خلال هذا 
الخط توسعت علاقات القرشيين 
التجارية. وتدفقت الأموال عليهم. وحولوا 
مدينتهم مكة إلى مركز كبير للأسواق 
والتبادلات التجارية وزادوا سيطرة ونفوذ 
ماليا. ومع سيطرة قبيلة قريش» وجمعها 
رؤوس الأموال التى تدخل عليها نتيجة. 
علافاتها التجارية النشطة يرزت طبقتان 
فى المجتمع المكى: غنيةوفقيرة. وقد 


مارت الغئية على الجغيرة سطؤة 
واستلاباء ولم تتورع هذه الغنية ممارسة 
جميع الوسائل غير الأخلاقية وغير 
النظيفة لزيادة اموالها وتثميرها: لذ 
مارست القش فى الكيل والميزان وفى 
نوعية البضاعة وبالتالى تراكمت الأموال 
فى خزائتهاء ولم تسهم هذه الأموال 
اكمة فى إقامة صلات إنسانية نبيلة 


مع الطيقات الققيرة: بل عاملتها بمنطق 
الاستغلال والريا. وقد أشار القرآن الكريم. 


الغش فى الميزان وأكل الريا. تقول الآيا 
الكريمة: (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط). 
الأنعام ؟10: و(ويل للمطفشين. الذين إذا 


اكتائوا على الناس يستوقون. وإذا كالوهم 
أووزنوهم يخسرون) المطفضين: 7.١ ١١‏ 
وغيرها من الأيا 

الغش والتلاعب با! 


القسط فى الوزن والكيل. (يتظر على 
سبيل الخثال: الإسراء: 0. الشعراء: 145 
الرحمنء. 4. الأعراف: قا هود 414 
6 وجميع هته الآيات الكريمة تدعو إلى 
عدم استقلال الناس فى البيع والشراء). 

أما الآيات الكريمة التى تنهى 
السلمين عن الربا فهى غير قليلة أيضا: 
ليا يها الدينآمتوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة) . آل عمران: :1:و: (الذين 
يأكثون الريا لا يقومون إلأ.كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المسن ذلك بأنّهم 
قالوا نما البيع مثل الريا واحل الله البيع. 
وحرم الريا شمن جاءه موعظة من ريه 
قانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولتك اصحاب الثارهم فيها 


خالدون. يمحق الله الريا 
ويريى الصدقات وده 2 72201 


العدد السسيمون. توفمير 1024م 


يحب كل كفاراكيم.. البقرة: 906 50 
وغيرها من الأيات الكريمة. (ينظر على 
سبيل المثال: البقرة: 508 التساء: 1151 
الروم: 054 

ولقد أسهمت 


التجارة وظاهرة الريا 
فى زيادة أملاك الناس من أموال وعقارات 
زراعية ومتاجر ومواشى وإماء ونساء 
حرائر. وساعد موقع الجزيرة العربية 
المتميز عرب هذه الجزيرة على التوغل 
بعيدا صوب أسيا وأفريقيا والاستغادة من 
اشرواتهما الطبيعية. وبالتالى زيادة. 
صلاتهم التجارية التى أسهمت فى ثرائهم. 
الفاحش (فالمياه تحيط بضبه الجزيرة. 
العربية: قمن الجتوب مياه بحر العريه. 
ومن الغرب البحر الأحمرء ومن الشرق 
الخليج العريى. وكان لهذا الموقع إلى 
جائب تلك الصحراء الجدية اثركيير فى 
تعامل العرب مع الميادء وركويهم اليجر 
مند الأزمنة القديمة. حيث برعوا قى 
الملاحة وفى بناء السفن رهم تدرة 
الأخشاب ببلادهم. كما تغوقوا فى الشؤون 
التجارية وخصوصا الحضارمة. وكاتت 
وجهتهم الأساسية تجاه الناطق ذات 
الثراء الطبيعى والتتوع الإنتاجى سواء 
فى أسيا أو أشريقيا. وقد كان لانتشار 
الإسلام وعظمة مكانة الإمبراطورية 
الإسلامية وهيبتها اترعظيم فى تدعيم 


اللكانة التجارية للعرب. ولا يعتبر من 
المبالغة فى شىء إذا قلنا نه بحلول القرون 
الأولى من الهجرة أصيح العرب سادة 
الحيط الهندى ملاحيا وتجاريا بل نهم 
احونوا المحيط إلى بحيرة عربية).(د 


سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطتى 
اللثقاقة والفتون والأداب, الكويت» العدد. 
10١‏ يوتيو/تموز: ١159م‏ ص 17). 

غهران للجتمع ف شبه الجزيوة 
العربية عرف التجارة قبل الإسلام وبرع 
فيهاء المكى وقد أشار القرآن لكريم إلى 
رحلة أبناء عبد متاف التجارية صيفا 
وشتاء إلى الشام واليمن والحبشة وبلاد 
افارس؛ تتول الأيات الكريمة: الإيلاف 
اقريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 
فليعبدوا رب هذا البيت. الذى أطممهم 
من جوع وأمنهم من خوف). ريش: 
الآآيات: من ١‏ إلى 4 

وقد أسهمت التجارة قى مجتمع 


يمكن أن نقول عنها: إنها فئة منتعشة. 
اقتصاديا. بفرض قوانين السوق والتجارة 


وجهات تظر 1 


لأرستقراطية 


التى تخدم مصائحها بالدرجة الأولى: 
وبالتالى تعبت دورا حاسما فى تشكيل 
افنات اجتماعية آخرى عن طريق نفوذها 
المالى والاقتصادى والسياسى. وأسهمت 
أيضا فى رسم معالم المجتمع المكى 
الجديد: وحركته الاجتماعية, والتاشير 
على بتياته كاقة يضاف إلى ذلك إشراف 
هذه الطبقة على الكعبة, وتنظيم عمليات 
الحجيج إليها مما درعليها أموالا كثيرة 
ومن خلال العملية التجارية النشطة فى 
مكة تشكلت (طبقتان اجتماعيتان لهم 
مصالح ومطامح اجتماعية واقتصادية 
وحقوقية متعارضة. شمن الطرف الأول 
ابرزالمسيطرون على التجارة ولمنظمون لها 
أكثر الأحيان كمرابين واصحاب ينوك 
وكأرستقراطيى الكعبة الدينيين ذوى 
الامتيازات. وقد كان القرشيون فى طليعة. 
هؤلاء. وبالتائى فى طليعة سكان مكة. 
وا مدن العربية الأخرى على العموم, 
فبايديهم تركزت السلطات الاقتصادية. 
والاجتماعية والسياسية والحقوفية. 
والديتية. وقد ساعدهم على ذلك كونهم 
القيمين على الكعبة وسدنتها). (د.طيب 
اتيزينى: علم الكلام والفلسفة العربية, 
منشورات جامعة دمشق الطبعة الأوالى. 
عام ص .09 

ويقابل هذه الطيقة طبقة أخرى, 
وهى تشكل شريحة واسعة من المجتمع 


الإأسلامية 


المكى, تفتقر إلى أسباب التملك وشروطه 
وهى مرغمة على أن تعايش أوضاعا 
اقتصادية سيئة: وملى أن تعمل تحت 
مظنة الطبقة الملسيطرة من تجار 
ومرابين: وزعماء عشائروقبائل» وبالتائى 
ستفتقر هته الطبقة إلى شروط السيادة 
وسيكون تأثيرها فى الحياة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية محدودا جداء 
الأنّجل همومها ستتحصرفى البحث عن 
كفاف عيشها؛ وهذه الطبقة هى طبقة 
(العوام الأحرار وأخضاف الأحرار والأرقاء 
(العبيد) الذى كان وضعهم الاجتماعى 
والاقتصادى مترديا يداد سوباً... لقد 
وجدوا أنفسهم من خلال عملية كسب 
حياتهم متعارضين فى مصالحهم مع 
التجار الكبارواصحاب البنوك وامرابين). 
(المرجع السابق» ص90 


2 


ومع زيادة نشاط الحركة التجارية فى 
ة انتجار إلى ت 

قوافل جديدة. وستحتاج هذه القواضل 
بدورها إلى من يحميها من هجمات 
النصوص وقطاع الطرق والبدو. وسيتوتى 
أرقاء مكة حماية هذه القوافل» ومن هنا 
يصبح هؤلاء الأرقاء سلعاً مهمة بالتسبة. 


2 


إن التباين الطبقى 
فى الجتمعات العربية ظهر ايتداء 
من القبيلة مرورا بالاسلام؛ وتجدر فى المجتمعين 
الأموى والعباسى؛ حتى امتد قويا 
إلى مجتمعاتنا المعاصرة 


تجار ويزدادون كلما زاد عدد القوافلٍ 
وكذّما توسعت التجارة وغزت مدذاً وبلداتً 
أجديدة. ويصبحون مهمين فى العملية. 
الاقتصادية والتجارية كأهمية السلع 
المستوردة أو المصدرة: من توابل ويخور 
وصوف وحرير ومجوهرات وغيرها. فحياة. 
هؤلاء العبيد واستمرارها ترتبط. 
اقتصاديا بتوسع رقعة التجارة وازدهارها 
امن جهة وبمدى طاعتهم المطلقة 
الأسيادهم من جهة أخرى. 

إن قزعة التملك تطورت يفعل سيادة. 
متطق التجارة لتتعدى كونها امتلاكا 
اللأموال والعقارات. ولتصبح نزعة 
تدميرية جشعة هدفها امتلاك الرجال 
والنساء والأطفال, وتحويلهم إلى سلع 
امهمة فى العملية الإنتاجية: ومع نمو 
عملية الاستيراد والتصدير وافتتاع 
الأسواق الجديدة سيشترى التجارمزيدا 
من العبيد والإماء والجوارى من أصقاع 
ابعيدة ويحشرونهم فى اسواق مكة 
ومنازتها نيقوموا بأحط المهن وأقساها 
روحيا وجسديا. وسيتكائرون ويلدون 
عبيداً متلهم: وسيصل التشريع التجارى 


الأطفال النين يولدون من أب حر وام 
امسترفة هم عبيد أيضاً. وهكذا تتناسل 
ويتكائرون وفق حمى 
بادل السلعى؛ ويصبحونٍ 
جميعاهم وأولادهم. ملكا للسادة زعماء 
القبائل وأصحاب القوافل التجارية. 
ومع ظهور الإسلام وانتشاره فى 
العربية لم يتوقف العرب عن 
تثميرآموالهم, ققد نشطت التجارة 
وازدهرته وغرق الناس فى حمى البيع 
والشراء؛ وزادت أملاكهم التجارية 
وقطاعاتهم الزراعية. ونهاهم الضران 
الكريم عن تعاطى الريا؛ إذ حرم الريا 
تحريما مطلقاً وحدد السيل الجائزة. 
التثمير الأموالء وتهى عن المحرمة منها. 
ولم يحارب التجارة يل أشاد بها؛ واعتبر 
أرياحها قضلا من الله. تقول الأيات 
الكريمة , قإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتقوا من فضل الله واذكروا 
الله كثيرً لعلكم تغلحون» الجمعة: 1١‏ 
آخرون يضريون فى الأرض بيتغون من 
فضل الله المزمل:٠7‏ ودريكم الذى يّجى 
الكم القلك فى البحر لتيتغوا من فضله 
إن كان بكم رحيماء الإسراء: 77: ومن 
آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم 


وغيرها من الآيات الكريمة. 
وعندما اتصرف نقر من هؤلاء العرب 
عن أمورهم الدينية: وتقاعسوا عن اداء 


الدنيا وأموالها شفلهم الشاغل وضمرت 
مشاعرهم الإنسائية النبيلة. ويدات تديل 
شعلة الإيمان فى صدورهم: عاد القران 
الكريم وحذّرهم من لهو الدنيا وتجارتها 
والتمادى فى تكديس الأموال وكثزها. 
وآكد لهم أنّالإيمان بالله ورسوله. والجهاد 
فى سبيلهء والابتعاد عن الفى والضلال 
هوالتجارة الرابحة. تقول الآيات الكريمة: 
«وإذا رأوا تجارة أولهوا انضضوا إليها 
يرامع عب يتدعم 
الهو ومن التجارة والله خير الرازقين». 
الجمعة:11: وواولكك الدين اشتروا 


كانوا مهتدين»." 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم. تؤمنون بائله ورسوله. 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموائكم 
وانفسكم ذلكم خير نكم إن كنتم تعلمونء. 
الصف ١١ .٠١‏ وبوالذين يكتزون الذهب 
والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعناب أليمء التويقءة؟. 

وإذا كانت التجارة فى بنيتها العميقة. 
تشكل حاجة شديدة الضرورة لتواصل 
الثاس واللجتمعات البشرية فيما بينهاء 
وسبباً رنيسا من أسباب الانتعاش 
الاقتصادى؛ وعصبا مهما فى حياة الناس, 
فإنها أسهمت من خلال عش التجار 
واحتكارهم وتلاعبهم بالأوزان إلى تكريس ‏ 
وزيادة اللكية الفاحشة لدى الأغنياء 
والتجاروالأمراء وأصحاب السلطة من 

أ المال المستمرة 


تنمية الال بشراء البضائع ومحاوثة بيعها 
.بأغلى من ثمن الشراء» إما بانتظارحوالة. 
الأسواق أو نقلها إلى بلد هى فيه تق 
وأغلى» أو بيعها بالفلاء على الآجال. وهذا 
الريح بالنسبة إلى أصل اخال يسير. إل 
أن المال إذا كان كشيرا عظم الريح.لأن 
القليل فى الكثير كثير. ثم لا بد فى 
محاولة هذه التنمية الذى هو الريح من 
حصول هذا المال بأيدى الباعة بشراء 
البضائع وبيعها وتقاضى اثماتها. واعل 
النصقة قليل؛فلا يد منالقش 
والتطفيف المجحف بالبضائع. ومن المطل 
فى الأثمان المجحف بالريح؛ كتعطيل 
المحاولة فى تلك المدة وبها تماؤد: ومن 
الجحود والإنكار ا مسحت درأس ا مال إن 
الم يتشد بالكتابة والشهادةء(١)-‏ (عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن 
خلدون: تحقيق د. عيد الواحد وافى: دار 
نهضة مصر للطباعة والتشرء القاهرة 
الطبعة الثالثة. دون تاريخ: ؟/ 54). 
ومع انتشار الإسلام وتوسع رقعة 
الدولة الإسلامية ازدهرت التجارة 


العدد التسسيفون. توقميسر 5004م 


الأرستقراطية 


وتدفقت الأموال الكثيرة على اللسلمين: 
وزادت أملاكهم نتيجة لدورة راس المال 
النشطة, ولقدوم الشروات من البلاد 
البعيدة الفنية التى دخلها اللسلمون 
غائمين فاتحين: أو فارضين الجزية. 
وعرقت الطبقة الأرستقراطية فى فريش 
فى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
(50-5ه/10.044م) الثراء الفاحش 
فاكثرت من امتلاك كل شىء: الضياع 
والبساتين ولمنازل والعبيد والجوارى. واد 
كانت حمى التملك قد هدات قليلا فى 
عهد الثيى محمد (ص) وقى عهدى 
أبوبكرالصديق (217.11 
/:3-+14م): وعمرين الخطاب 1715م 
/4.74م) يسيب تشذيب الإسلام لها 
والحد من نزعتها المتأججة. فإنها سرعان 
ما فارت من جديد فى عهد الخليفة. 
عتمان ين عفانء حتى اننا تجد ان 
الخليقة نقسه قد أصابته هده الحمى: 
فقد كان من كبارملاك الأموال والمقارات 
كما يؤكد المسعودى حين يقول؛ «وينى دار 
(آى عثمان) فى المدينة وشيدها بالحجر 
والكلس: وجمل أبوابها من الساج والعرصر 
.واقتنى أموالا وجنانا وعيوناباللدينة, وذكر 
عبد الله بن عتية أن عثمان يوم قتل كان 
اله عند خازته من المال خمسون ومائة الف 
ناروألف آلف درهم وقيمة ضياعه 


الإسلامية 


دينان وخلف خيلا كثيرا وإيلاً.. (ابو 
الحسين على المسعودى مروج الذهب 
ومعادن الجوهر: تحقيق عيد الأمير مهنا. 
مؤسسة الأعلمى للطبامة بيروته 
الطبعة الأولى 1441م 745/5.-70). 
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وقد شاركه الصحاية فى الخراء. 
وامتلاك الضياع ومتاع؛ وزادوا عذيه فى 
العبيد والإماء. يقول المسعودى أيضا. 
«وفى أيام عثمان اقتنى جماعة من 
الصحابة الضياع والدور: منهم الزويرين 
العوام بنى داره باليصرةز...)نزلها التجار 
وارباب الأموال وأصحاب الجهاز من 
البحريين وغيرهم. وابتنى أيضا دورا 
بمصر والكوفة والإسكندريةز...) وبلغ مال 
الزيير بعد وفاته خمسين ألف ديتار, 
ولف صبد وامة.. (المصدرالسابق 
ص.0؟) 

وإذ أترى كبارالقوم وامتلكوا فى عهد 
عتمان. وعاشوا عيشة اللوك فى مأكلهم 
ومشريهم. ويذخوا وأسرفوا. واقتنوا 
الضياع والجوارى والعبيد. وتركوا بقية 
المسلمين يتضورون جوعا وفرا مدقعاء 
فإننا نجد أن الوضع كان مغايرا فى عهد 
الخلفاء: أبو بكر وعمرين الخطاب وعلى 


مات أبويكر وما ترك درهما 


ولا ديناراء 


أما عمربن الخطاب فقد حج 


«فأتفق فى ذهابه ومجيئه إلى المدينة ستة عشر 


اراء وقال لولده عبد الله؛ لقد أسرفتا 


فى نفقتنا فى سغرنا هذاء 


ين 


بنأبى طالب. فقد مات ابو يكز وما ترك 
درهما ولا دينارا. كما يذكر ابن حجر في 
كتابه: الإصاية فى تمييز الصحابة,. :آم 
اعمرين الخطاب ققد حج «فأنفق فى 
اقهابه ومجيئه إلى المدينة ستة عشر 
ديتاراء وقال لولده عبد الله: لقد سرفنا 
فى تفقتنا فى سشرتا هتاء. (مروج الذهب 
ومعادن الجوهر: 791/7). أمنا الإمام على 
ابن أبى طالب (9. :6 ها/ ه30 01جم)/ 
فلم يترك صغراء ولا بيضا. 

سبعماتة درهم بقيت من عطاته. اراد أن 
نترى بها خادما لأهله؛ وقال بعضهم: 
ترك لأهله ماثتين وخمسين درهما 
ومصحفه وسيفه». [المصدر السابق١‏ ؟/ 


إنّالسياسة التى اقبعها الخديفة 
عتمان بن عفان وحاشيته الأرستقراطيّة 
عمقت التباين الطبقى فى الاجتمع 
الإسلامى: وقد عملت هذه السياسة على 
انشكيل طبفة أرستشراطية اسهمت فى 
استثماربيت آموال المسلمين وتشميرها 


اللسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
عندها سيكتشف القارئ مدى تراء طلحة. 
الل وعيد الرحمن بن عوفه 
وسيرى إلى أى مدى وصل إليه فجور 
الأثرياء وتهتكهم فى عهد الخليفة عثمان 
ابن عفان ومن هؤلاء الأثرياء الوليد بن 
عقبة وغيره) 

ومن جراء هذه السياسة اصابت الفاقة. 
والحرمان معظم أبناء الأمة. ولم يسلم 
متها رجال عرفوا بدورهم الحضارى 
والإنساتى فى نصرة الرسول (ص) والدين 
الحنيفه ومنهم أبوثرالفشارى النتى 
استشعر الخطر المحدق بالأمة فيما إذا 
استمرتراء بطانة الخليفة وأعواته. 
ويطرهم فما كان منه إلا ان رفع صوته. 
عماليا داعيا إلى تطبيق الستة التبويةة 
محرضا ضد جميع مظاهر الترف واليطر 
والفساد لمستشرى فتذمرت هذه الطبقة 
من أبى ذر. وخافت من ردود أفعال البسطاء. 
والققراء ضدهاء فما كان من مروان ين 
الحككم إلا أن رفع بأمرأبى ذر إلى أمير 
اللؤمنين عثمان فبعث إليه أن يجىء: فلم 
دخل عليه بادره يقوله: ما هذا الى بلغتي 
عناك يا أباذر. قال وما بلغك عنى يا أميز 
المؤمتين؟ قال عثمان: إنك تحرّض الناس 
على. فقال أبوذر: وكيف ذلك؟ قال عثمان. 
نك لا ترا فى المسجد إل 


والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم يعناب اليم.. قابتسم أيوقر 
برصانته وهدوته وقال: اوقى هذا تحريضٍ 
على أمير المؤمنين!! ام أن آمير المؤمنين. 
الأمرما. يريد أن يمتعنى من قراءة كتاب 
الله. إننى ماض فى قراءة كتاب الله 
وتعليمه المسلمين, وحملهم على قراءته. 
إن أسخط هنا أمير المؤمنين.وما كنت 
احسباللَّه يسخطه.لئن كنت حريصا على 
رضاك.أنك أميرالمؤمتين:فإذنى على رضى 
الله أحرص. ها ما علمنيه كتاب رسول 
الله وانا امن بالدى تعدّمت وعّمتء. 
(عن/ على ناصر هلال أبوذر القشارى. 
ة «الشادرون العرب فى التاريخ». 
منشورات دارمكتبة الحياق بيروت الطيعة 
الثانية: دون تارفيغ: ص +10). 
ومع أقول عصر الخلفاء الراشدين. 
واستلام الأمويين مقائيد الحكم فى 
الدولة الإسلامية. زادت حمّى التملك 
وغرق الناس فى النعيم والثراء. وغنائم 
الحروب والفتوحات. واترف الثاس 
ويطرواء ورق الدين: وابتعد كشير من 
المسلمين عن مسار الإسلام الصحيح 
التى خعله الثبى محمد بن عيد الله 
زص) تأسيسا على ما جاء فى كتاب اللله. 
وأشرى القادة والأمراء والخلساء 
وعمال الأقائيم ثراء فاحشاء وزاد فقراء 
الناس فشرا وحرمانا وتكرس التياين 
الطبقى, وكانت كل محاولة لتقليص 
البون الشاسع بين الطيقات امراً 
مستحيلاً بعد أن أشادت الأرستقراطية 
الأموية دعائم الفنى والشراء والرشاوى 
والفساد. والاغتيالات السياسية لجميع 
معارضيهاء وعملت على تهميش الققراء 
واللستضعفين: واتخمت المدن تساء 
واملاكاً وإماء وعبيداً. وكل ما لذ وطاب 
فى مكة والمدينة والكوفة وبقداد والبصرة. 
وغيرها من الأقاليم الأخرى. ويقول 
الدكتورشوقى ضيف بهذا الصدد. استنادا 
إلى ما جاء فى كتاب الأغاتى لأبى فرج 
الأصفهاتى: «فمكة لم تكن تقل فى هذا 
العصر (عصر الأمويين) ثراء عن اللدينة. 
وفو ثراء استتبع يناء القصورا! 
التى تختال جمالا ويهاء. وقد بنى معاوية. 
النفسه فبها دورا لقذيت.بالرقط. لاختلاف 
ألوائها؛ أحضر لها بنائين من الفرس ومع 
ذلك كان إذا حج وقف ميهوتاً إزاء بعض 
قصورها الأخرى. ومعروف أنه اتسع فيها 
بناء القصور والدور اتساعا كبيرأ العهد 
عبد الله بن الزيير حين اتخنها مقر 
الخلافته...) ولم ترق مكة فى دور 
وفصور وعيون فحسب. بل القد أخلات 
تغرق إلى أذانها فى الترف والتهيم. فإذا 
انفرص أهلها يأكلون ويشريون فى صحاف 
الذهب والفضة. ونفر يلبسون مقطعات 


وجسهات نطر 18 


الأرستقراطية 


الخزوالستدس والديباج والحلل الموشاة 
على كل لون: والطيب وأنواع العطور تفوج 
متهم. ويالغ النساء فى ذلك كله وفى 
اتخاذ الحلى وصتوف الجواهر.. (العصر 
الإسلامى:دارالمعارف يمصر: القاهرة: 
الطبعة السايعة./1809م, ص 113.116). 


وفىنمشقاثرت الطبقة 
الأرستقراطية الأموية ثراء أسطوريا 
'فاحشاء وابتعدت عن القيم الإسلامية 
السمحة. ومقاهيم الدين الصحيع. 
باعتباره دين اممياء أرسل لجميع بنى 
البشر. واستغات منه الطبقة جميع 
الطبقات التى هى أدنى منهاء وسادت 
منظومة جديدة من القيم التى رات فى 
امال والتراء والعريدة والخمورجئة ارضية. 
الا زوال لها. وأخرى الخلشاء والأمراء 
وسدنتهم. وجميع من رضوا عنه من 
مداحين ومنافقين ومشَريين ونساء 
وجوارى وحظياته ودخلت الأموال إلى 
دمشق نتملا خزائن الخلضاء وأعواتهم. 
ويقول الدكتور شوقى ضيف استنادا إلى 
المصادر: ولم تكن حمول الذهب والفضة 
تحمل وحدها إلى بنى آمية من الأفاق, 
ققد كائت تُحمل معها حمول الجواهر 
واللائن كما يحدثنا الجهشيارى. ويروى 


الإسلامية 


الطبرى أ نّيوسف بن عم رحمل إلى هشام 
بن عبد للك لألن حبها أعظم ما يكون 
وحجرا من الياقوت يخرج طرقاه من 
الكف قوم بثلاثة وسبعين الف دينار وقد 
بلغ الترف أقصاه فى عهد الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك الذى عاش اللهو والغناء: 
حتّى تحول قصر الخلافة فى عهده إلى 
ما يشبه دارا كبيرة من دور اللهوء ويقوثون 
إنّه كان ينبس حول عنقه قلائد ذهبية. 
مرصعة بالأحجار الكريمة ويغيرها فى 
اليوم مرارا كما تغير الثياب شفضاَء. 


ويبطرون. وسيكون المال والامتلاك 
غايات كلية فى حياة الأشرياء, 
اتصلبيع المرأة. ود 
الاف الجوارى من الأصقاع البعيدة 
المفتوحة, ليفتةن الناس بهاء ويبتعدوا 
تدريجيا عن قيم الحق والخير والعدل 
ويستكينوا لواقع الدعة والرفاهية هذا. 
ألم يؤكد القرآن الكريم أن المال فتنة»: 
«واعلموا أذما أموالكم وأولادكم فتنة وق 
الله عنده اجر عظيمء الأتقال: 14. 
وسيزداد سمار الخلضاء والآصراء. 
الجنسى. ورغبتهم فى امتلاك النساء 
فائقات الجمال الضاجات بالإخارة 
الجنسية: واستهداهن من عمالهم على 


مع أفول عصر الخلفاء الراشدين» 
واستلام الأمويين مقاليد الحكم فى الدولة 
الإسلامية: زادت حمى التملك وغرق التاس فى 
النعيم والثراء؛ ورقّ الدين: وابتعد كثير من 
المسلمين عن مسار الاسلام الصحيح 


ولايات الدولة الإسلامية, وستلحب هذه 
الجوارى قيما بعد دورا كبيرا فى إلهاء 
هؤلاء الخلفاء وأولادهم الأمراء وقادة. 
شمويهم. عن النهوض يمهامهم 
وواجباتهم تجاه مواطنيهم: وستريى هذه 
الجوارى جيلا من المولدين لا هم لله إلا 
التهل من الملنات وجمع الأموال والبطر 
والعبث بأموال بيت مال المسلمين 

وأقواتهم. وهاهو الخليفة هشام بن عبد 


إقريقية آن يرسل له مزيدا من الجوارى 
المتميزات عن جوارى دمشق ويمقاييسر 
اجمالية خاصة لا تتحقق فى جوارى 
دمشق.كما يروى محمد ين أحمد 
التجانى (ت7-1ه /17-4م) حين يقول: 
«كتب هشام ين عبد للك إلى عامله على 
إغريقية:أما بعد فإنَ أميرالمؤمنين لما راى 
عا كان يبعث يه موسئ بن تصي الى عبد 
الثلك (أى إلى والده عبد الك بن صروان) 
أرلد مثله متلكء وعتدك من الجوارى 
البريريات المالثات للأعين: الآخدات 
اللقلوب ما هو معوزلتا بالشام وما والاه: 
فتلطف فى الانتقاء؛ وتو انيق الجمال: 
وعظم الأكفال وسعة الصدور ونين 
الأجساد ورقة الأنامل:(...) وجدالة 
الأسوق (السيقان)» وجثول الضروع 
(اصول) ونجالة الأعين» وسهونة الخدور 
وصقر الأقوات وحسن الثغوس وشطاط 
الأجسام. واعتدال القوام. ورخامة الكلام 
ومع ذلك فاقصد رشدة المولد وطهارة. 
المنشا فإتهن يُتختن امهات اولاد 
والسلام.. (تحفة العروس ومتعة التفوس: 
تحقيق د. جليل العطية. داررياض الريس 
اللكتب والتشر لتدن/ليماسول؛ الطبعة 
الأولى» حزيران/ يونيو: 1441م ص 1). 

وقد اسهم ترف الخلفاء الأمويين 
ويطرهم الأسطوريان فيما بعد فيٍ 


وأعريوا عن رغيتهم العميقة بزوال حؤلاء 
الحكام. وها هو الفقيه شقيق بن سلمة 
يقول نسليمان بن مهران الأسدى 
الأعمش المحدث المشهور[ 144.1 ه /341 
:8م) عن خلغاء بنى أميّة: ميا سليمان 
وائله ما عتد هؤلاء تقوى هل الإسلام ولا 
أحلام أهل الجاهلية, (عن/ هادى العلوى. 
فى السياسة الإسلامية: دار صحارى 
بودابسته الطيعة الثانية. 1441م ص 55). 

ومع زيادة املكية فى الدولة الأموية. 
والاستتثاريها من قبل فئة معينة فى هننه 
الدولة. ظهرت كثير من مظاهر العبث 
والشنوذ والانحرافات قى القيم والضمائر 
والعادات والأخلاق. وازداد الأغنياء أنانية 


العدد السيمون - توقمير 1104م 


الأرستقراطية 


وفردية وتسلطا وصلغا وغروراًء وهنه حال 
.من الخلفاء والقادة والتجار وتو 
التفوذ فى الدولة الأموية. ويمثل الخليقة. 
بزيد بن معاوية (0.؟ه /-ه. لهحم) 
اقمة مظاهر الترف واليطرالتى حلت 
بالدولة الأموية: إذ يقول المسعودى عنه: 
«كان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلابٍ 
وقرود وفهود ومنادمة على الشراب وجلس 
ذات يوم على شرابه. وعن يميته ابن زياد 
وذلك بعد قتل الحسين: فاقيل على 
ساقيه فقاله 
اسقنى شرية تروى حشاشى 
اثم مل فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السر والأماثة عندى 
ولتسديد مغتمى وجهادى 
ثم آمراللقنين ققتوا يه. 
وشلب على اصحاب يريد وعنائه ما 
كان يقعله من الفسوق: وفى أيامه ظهر 
| الغناء بمكة واللدينة: واستعملت الملاهى: 
وأظهر الناس شرب الشراب» وكان له قرد 
يكنى بأبى قيس يحضره مجلس متادمته. 
ويطرح له متكاء وكان قردا خبيثا وكان 
يحمله على تان وحشية قد ريضت وذللت 
الذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم 
الحلبة. فجاء فى يمض الأيام سابقا. 
فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل 
الخيل. وعلى رأسه قلتسوة من الحريرنات 
ألوان بشقائق, وعلى الأنان سرج من 
الحرير الأحمر منقوش ملمع بأتواع من 
الألوان(...). وفى يزيد وتملكه وتجبره 
وانقياد الناس إلى ملكه يقوله الأحوص: 
ملك تدين له الللوك مبارك 
كلدت لهيبته الجبال تزول 
جب له بلخ ودجلة كلها 
.وله الفرات وما سقى والتيل.. 
(مروج الذهب ومعادن الجوهر 98/6 -4). 
وإذا كان حكام الأمويين غرقوا فى 
اتعيم الحضارة ومباهجها؛ وتقنتوا فى 
مأكلهم ومشريهم. وغرقوا فى الأموال 
والجوارى والإماء. وامتلات خزائتهم 
باموال الجزية وغنائم الحرويه واموال 
الدولة ورواتبها العالية امنهوية من 
الشعب وتحضروا وأترفوا و“بتنوا 
القصور. وأكلوا فى صحاف من الذهب 
والفضة ما لذ وطابه وليسوا الستدس 
والديباج المزركش. وقلائد الذهعب 
والأحجار الثمينة: واليسوا حيواناتهم 
الأليغة مثلما لبسواء وتعروا بجميعٍ 
أنواع الطيبه فإن ذلك لا يعود إلى أن 
الحضارة متأصلة فى طباعهم. بل لأقه 
يعود إلى انفتاحهم على العائم الخارجى: 
وتناقفهم مع هذا العالم وتأثرهم به من 
منحى: ومن منحى آخرلا يستهان بدور 
الموالى والجوارى الأنيقات اللتعلمات 
القادمات من الشرس والروم والأصقاع 


العدد السيفون ‏ توقمير 5006م 


البعيدة. الذين كانوا وراء كثي رمن مظاهر 
عادات الحكام الأمويين فى اللأكل وا مليس 
والسلوك. ولو لم يتأتر هؤلاء بالعالم 
الخارجى السابق عليهم حضارة ما رقت 
اطباع بعضهم. ولا عرقوا البذخ والترف 
والتضان فى المأكل والمشرب ونظام الحياة 
اليومية. ولو ثم يفتحوا البلدان الأخرى 
لما أصبحوا أثرياء. ولا تغالى إذا دنا أن 
تراءهم الفاحش لم يكن بجهودهم 
وعرقهم. بل كان نتيجة حتمية لاستفلال 
شعبهم المطحون بمرارة خبزه اليومى من 
اجهة. واستغلالهم خيرات غيرهم من 
الأقوام الأخرى التى سبقتهم خضارة 
ومعرفة ورقياً من جهة أخرى. 
ويرى ابن خددون أن الدولة عندما 
امن مرحلة البداوة إلى مرخلة 
الحضارق فإنها تقد دولاً سابقة لها فى 
الازدهار. وأكثر رقيا وحضارة منها؛ يقول: 
«واهل الدول أبدايقلّدون فى طور الحضارة. 
وأحوالها للدولة السابقة قبلهم فأحوالهم 
يشاهدون؛ ومنهم فى الغالب يأخذون. 
ومثل هنا وقع للعرب ما كان الفتح وملكوا 
فار والروم واستخدموا بناتهم وأبناءهم. 
ولم يكوتوا لذلك العهد فى شيء. 
الحضارة. ققد حكى أله دم لهم المرقق 
(نسيج خاص يلبسه الأشرياء) فكانوا 
يحسبوته رقاعاً. وعثروا على الكافور فى 
خرائن كسرى فاستعملوه فى عجينهم 
ملحا وأمثال ذلك. قلما استعبدوا أهل 


الإسلامية 


الدول قبلهم واستعملوهم فى مهتهم 
وحاجات منازلهم. واختاروا منهم اخهرة فى 
أمثال ذلك والقومة عليهم افادوهم علاج 
ذلك والقيام على عمله؛ والتفتن فيه. مع 
ما حصل لهم من اتساع العيش والتفتن 
فى أحوائه. فبلغوا الغاية فى ذلك. وتطوروا 
بطور الحضارة والترف فى الأحوال: 
واستجادة الطاعم والمشارب والملايس 
واللبانى والأسلحة والفرش والأنية وسائر 
الماعون والخرثى (اثاث البيت). وكدلك 
أحوالهم ف أيام المباحاة والولائم وليالى 
الأعراس» فأتوا من ذلك وراء الغايية.. 

(مقدمة ابن خلدون. 010/5 . 914). 


9 


وتزول الدولة الأموية على يد عدو كان 
قد عقد العزم على تقويضها . أقصد 
العباسيين. نظرا لفقدان الأمويين 
شرصية استمرارهم فى السفطة. 
ولابتعادهم عن مفاهيم القرآن وتعاليمه. 
وسنة رسول الله محمد (ص)»«والحق ان 
رؤية الخليفة (الأموى) يتباهى بأعماله 
الطائشة على مشهد من التاس ومسمع 
أثارغيظ العنصرالمتدين فى مجتمع كان 
أساس وجوده الرئيسى هو اللدين. بل إن 
المزاج الدثيوى الخالص الذى غلب على 
الأمويين المتأخرين جعل سيل التقمة 


4 


ظٍٍ 


أحس المستضعفون والفقراء 


وبعض الشقنهاء فى ١‏ 


الدولة الأموية. 


بظلم حكامهم وسفههم: وأعريوا 
عن رغبتهم العميقة بزوال 


هؤاء 


الحكام 


حد تعبيرروم لاندو. (الإسلام والعرب 
تعريب مثيراليعليكي:دارالعلم 
اللملايينبيروت» الطبعة الثانية. كاتون 
الأول/ ديسمير 1497م ص (9.؟0). 
وقد أضفى العباسيون على دولتهم 
الطايع الديتى الذى يضمن لهم 
الاستمرار: وجمع المستضعقَينٍ والبؤساء 


من الناس والجماعات المعارضة للتظام 
الأموى فى كثير من ولايات الدولة 


بعمقء إذ يعتقدون أن كابوس الاستغلال 
.والتباين الطبقى الذى عانوا منه سابقاً 
سرعان ما سيتلاشى: وذلك بإعادة رجال 
السلطة المسلمين إلى المسارالصحيح الذى 
رسمه لهم ورقع رايته محمد بن عبد الله 
(ص) ونزعهم مما علق بهم من عادات 
.الترف والبطر والاستغلال والبطش 
والاستيداد لكنهؤلاء الجمامات 
الطامحة إلى التغيير ويناء دولة الحق 
سرعان ما يصابون بالخيبة والإحباط فقد 
اسلك العياسيون الطريق تفسها التى. 
سلكها عدوهم (الأمويون). بل زادوا عليه 
بطرا وفسوقا وتسلطأ. واستعباداً وثراء. 
واستغلالا لفيرهم. ووقد زعم العباسيون 
أتهم قضوا على دولة عصبية لااتعمل 
بالإسلام ليقيموا مكانها خلاقة صحيحة. 
والواقع أن العياسبين تظاهروا بالدين ثم 
استخدموه فى سبيل الحصول على قوالدة. 
(التى تجمع الأقوام المتفرقين على هداف 
واحد) لا حبا بخصائصه الروحية. ثم إن 
مسلكهم لم يكن يدل على أنهم كانوا أقل 
اتقماسا قى أحوال الدتيا من أهل الدولة 
التى قضوا عليها. وكان العباسيون أبعد ما 
ايكون البعد عن جعل دولتهم إسلامية, 
ولكنهم استخدموا الدين حتى يخلعوا 
على دولتهم تلك شيئا من الشرعية 
ويكسبوا لها شيئاً من الاحترام.. (د.فيليب 
حتى. الإسلام منهج حياق تعريب: د. عمر 
فروع. دار العلم للملايين: بيروت» الطبعة. 
الثالثة تقار (مارس)+148ب ص 0074). 
ونتيجة لسلوك العباسيين 
الاستيدادى قام الفلاحون والعبيد 
بانتفاضات عديدة فى كثير من الأقاليم 
التابعة للدولة العباسية. وأعريوا عن 
انهم الشديد من موجة الاضطهاد 
.والاستبداد التى تعرضوا لها بقعل سطوة 
الأمراء العباسيين وعمالهم وممثليهم 
على الأقاليم والولايات. لكن هذه 
الانتفاضات كانت كثيرا ما تقمع بعنف 
ووحشية. 


واخرى دمبسيون. 32> 


4 وهات نخظطر 


والتجاروالأثرياء وقادة الجندا 


الاقتصادية, ونشعلت التجارة نشاطا كبيرا 
فى رقعة مكانية مترامية الأطراف تمتد 
من المحيط الأطلسى شَرباً إلى الصين 
شرقاء ومن سمال المتوسط ويحيرة قزوين 
شمالاً إلى التيجر جنويا ويدخ 
العباسيون وأترفوا تخمة وخمورا ورقصا 
وموسيقى وجوارى وتساء فائقات الجمال 
قادمات من أبعد دساكر ولايات الدوئة 
العباسية. وأسرف علية القوم فى تبذير 
أموال الدولة على ملذاتهم الشخصية. 
وانصرقوا .إلى صتوف البذخ وضروب 
التبتير و الترفه فاقتنوا الجوارى 
واتخذوا الفرش من الخر و الديباج 
والحرير والمسامير الفضة.وابتنوا 
المتنزهات والقصور والمدن واقتنوا التدماء 
وانشأوا مجالس الغناء. وارقكيوا سار 
ضروب الترف والتأتق فى الطهام 
واللباس والرياش وقد سهل عليهم ذلك 
القرب عهد العراق وفارس من بخ الفرس 

الإسلامى, وأطلقوا أتيدى نسائهم 
وامهاتهم و خاصتهم فى الأموال» كما 
ايذكر جرجى زيدان. (تاريخ التمدن 
الإسلامى. المجلد الأول. الجزء الثانى. 
منشورات دارمكتبة الحياق بيرؤته مون 
تاريع.ص ,5). 

ومارس بعض الخلضاء العباسيين. 
وبعض أمرائهم. وقادة جيوشهم. وعمالهم 
على ولاياتهم. استبدادا ويطشا واغتصابا 
الدخيرات والأموال والنساء؛ ويزوا خلشاء 
الأمويين وقادتهم فى ذلك. ومارسوا 
تخريب كل ماهو إتسائى ووجميل واصيل 
فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
.وارتكبوا جميع اتواع المويقات والمقاسد. 
وما يثير الانتياه والعجب فى مسلكهم 
أثهم انفجروا سعارا جنسيا جامحاءإذ 
استنضروا غرائزهم الجنسية واندفعوا بها 
الاهثين صوب أجساد النساء؛ واندقعوا 
الاهثين لامتلاك النساء والجوارى 
والحرائر وبكثرة مذهلة تكاد لا تصدق» 
وعلى سبيل المثال تتمير المصادر التاريخية. 
إلى أن الخليفة هارون الرشيد كان يملك 
فى قصوره )1٠٠٠(‏ جارية. و+؟) قيتة 
النترفيه عنه بالقناء واللوسيقى. أن 
المعتصم بائله فقد كان فى مقاصير 
قصوره (-400) جارية: واكتفى المتوكل 
على الله باتخاذ (---4) جارية وحظيّة 
من اجمل أننساء. (عن/د. خديل احمد 
خليلء المراة العربية وقضايا التفيير: دار 
الطليعة للطياعة والنشر: بيروت» الطيعة 
اللشانية 1947من ص .)9١‏ وقى جو 
الامتلاك هذا مانت المرأة استلاياً 
وتقزيمة لأنها مضملرة يأ قرضى جموح 


وجمهات تشفر 4١‏ 


الخليفة الجتسى واولادة فقد تحولت من 
امرأة كريمة معطاءة ومنتجة إلى امراة 
مستهلكة يتحصرهمها فى ترفيه الرجل 
السلطوى وإظقاء سعاره الجتسى :بل إلى 
أن قكون سلعة تنتقل من خليفة إلى آخر, 
ومن أمير إلى آخرء ومن تخاس إلى آخر 
بفعل تشاط تجارة الرقيق: حتى يلاحظ 
أن جارية متميزة جماليا كعريب تناوب 
على شرائها خمسة خلفاه من خلفاء 
الدولة العباسية وهم الأمين وأخوه 
اللأمونه ثم الممتصم بالله: قالوائق بالله, 
إلى أن استقرت فى قصور المتوكل على 
الله. ولم يكتف يعض الخلفاء بما فى 
قصورهم من نساء شرعيات حرائر؛ وغير 
حرائر ممن وقعن تحت حكم الامتلاك. 
يفعل الإهداء أو الشراء: بل لجا بعضهم 
إلى تسخير زوجاتهم الشرعيات لين اداة 
مساعدة على الاحتيال على نساء أخريات 
خارج دائرة الامتلاك السابقة ثم الوصول 
إلييهن جنسيا سواء أكان الك بالرضى أم 
بالاغتصاب. ويروى محمد بن احمد 
التجانى نقلا عن كتاب (تاريخ بغداد) 
الاين أبى طاهر ما يلى: «كان فى المهدى 
حب وغل فى النساء قبلغه عن عونة: 
أبى عون جمال وهيئة فقال للخيزران 
(زوجة المهدى) استزيريها فاستزارتها. 
فلما سارت عونة إليها قالت لها الخيزران: 
هل لك فى الحمام؟ قالت لها: إذا شت 
اقدخلت معها فلم تشعر عونة إلا والمهدى 


الإسلامية 


اقائم على رأسها وهى عريانة قدخلت 
خلف الخيزران واستترت منه فجنبها. 
فاخذت كرسياً وقالت: والله نكن دخلت 
على أودنوت منى لأهشمن به وجهلك. 
افقال لها إذما أردت أن اتظر إنيك 
أتزوجك: فقالت: لا سبيل إلى ذنلك. 
فاتصرف عنها. 


و 
(ك 

وبلغه عن بنت الوزير أبى عييد الله 
مثل ذلك ففعلت الخيزران القعلة بعيتها. 
ودخل المهدى فجذبها فقالت: آنا امتتك 
فافعل بى ما أحببت قصرف الخيزران ووقع 
عليها؛ فنال منها ما أحب فلما اتصرفت 
أخبرت آخاها عبيد الله يذنك شكتقها 
باستزارة الخيزوان. ودخلت الحمام معها. 
فلم تشعر الخيزران الأأبعبيد اللدقد هجم 
عليها فاستترت فال لها: آم نا نواردن 
أن تفعل ما فعلتم فى حرمتنا لفعلنا ولكنا 
الا نستحل ذلك؛ فاتصرقت الخيزوان 
وأعلمت المهدى بذلك فتجِنَّى عليه بعد 
مدة فقتله». (تحفة المروس ومتعة 
النفوس,.ص /55.++1). 

.وقد بلغ التملك والشراءء والبذخ 
والبطر والترف, والفساد وتبذير أموال 
المسلمين على تشييد القصور: وعلى 
السرارى والحظايا أوجه فى عصر 


الاستبدادى قام الفلاحون والعبيد بانتفاضات 
عديدة فى كثير من الأقاليم التابعة للدولة 
العياسية: وأعريوا عن استيائهم الشديد 
من موجة الاضطهاد والاستبيداد 


الخليفة العباسى المتوكل على الله. ويقول 
اللسعودى عن هذا العصر: نه لم تكن 
النققات فى عصر من العصورولا وقت 
من الأوقات مثلها يام المتوكل. ويقال: له 
أنفق على الهارونى والجوسق الجمضرى 
(قصران من قصور المتوكل) اكثرمن مائة. 
آلف آلف درهم هذا مع كثرة المواتى 
والجند والشاكرية ودرور العطاء لهم 
وجليل ما كاتوا يقبضونه فى كل شهر من 
الجوائز والهبات. 
ويقال: إنه كان له أريعة آلاف سريية. 
وطنهن كلّهن ...)ولا يعلم أحد فى 
صتاعته فى جد ولا هزال إلا وقد حظىٍ 
فى دونته. وسعد بأيامه؛ ووصل إليه 
تصيب وافرمن ماله». (مروج الذهب 
ومعادن الجوهر 189/4). 
القد أسهمت الأموال التى عصّت بها 
خزائن الخلفاء العباسيين. وخزائن بقية 
أغراد الطبقة الأرستقراطية فى المجتمع 
العياسى, فى زيادة تهميش المستضعفين 
(بفتح العين والغاء) وزيادة بؤسهم 
وشقانهم: وزادت من استغلالهم: وذلك 
يتحويلهم إلى خدم وأجراء بسطاء 
اعملهم لهؤلاء الخلضاء 
والأرستقراطيين البطرين الغارقين فى 
مختلف صتوف الفساد وأشكاله: والذين 
بددوا أموالهم وأموال الدوئة على الجوارى 
والخمور والمفتيات: وعلى كل من دان لهم 
بالطاعة والولاء فى فضاءات قصور 
واقعية باذخة بدت وكأنها من نسي 
المخيلة: ويُحكى عن «احد ابناء العمال 
(الولاة العباسيين) آنه اضاع ثروته على 
بعض المفنياته ثم مات خادم كان مولى 
لأبيه. واين عم فى يوم واحد. فحصل له 
من تركتهما أربعون آلف دينار: فعمّر دارأ 
بالف دينار: واشترى آلات وفرشا وثياباً 
وجوارى ثلاثاً بسبعة الاف دينار: وسلم 
التاجر الفى دينار يتجر له فيها وأودع فى 
بطن الأرض عشرة آلاف للشدائد: وابتاع. 
بالباقى ضيعة تفل فى كل سنة ما يزيد 


آلف توب موشى بأفخر أنواع الوشى؛ وإذا 
كاتت زوج ابتها. الخليقة هارن الر 

السيدة زبيدة ام جعفرء قد صرفت من 
خَرَينة الدولة العباسية مبلغ خمسين 
ألف دينارتمن ثوب واحد من الوشى من 
الكثيرة كما أشرنا سابقاء فإنّ 
فقراء يداد كانوا يتضورون جوما 
وحرماناء وكانوا شبه عراة يجوسونٍ 
متشردين مكسورين ومقهورين بحت عما 


العدد السسيعون - توقمير 104 م 


الأرستقراطية الاسلامية 


يسا رمقهم, وهاهو أحد ممثلى طبقتهم 
وكان يسمى براس التعجة يصرخ 
محتجاً على هذا التباين الهائل: 
طبقته؛ وبين طيقة السلطة والأشرياء. 
ويعترض طريق محمد بن سليمان 
(والى الخديفة هارون الرشيد على 
البصرة الذى كانت ثروته خمسين الف 
ألف درهم سوى الضياع والدوروغيرها 
من الأملاكه والدى كان دخله اليومى 
مائة الف درهم)» ويقول له: ديا محمد 
أمن العدل أن تكون تحلتك فى كل يوم 
مائة الف درهم وأنا أطلب تصف درهم 
افلا تقدرعليه؟ ثم التفت إلى سوار 
ا(قاضى البصرة قى عهد محمد بن 
اسديمان) فقال: إن كان هذا عدلاً فانا 
أكفر به» كما يروى المسعودى. (مروج 
الذهب ومعادن الجوهر: 50:/7). 
وازاء مظاهر الثراء الفاحش التى 
اغرق بها قادة النظام العباسى واعوائه 
ومريدوه أحس كثير من مثققى الدولة. 
العياسية بزيف دعوى هذا النظاب وأداتوا 
سلوك قادته وأمرائه وأعلتوا رفضهم لهذا 
الواقع واجترءوا على قادته وخلفائه. وها 
اهو الشاعر العباسى بشار بن برد يطهن 
بأخلاق الخليفة المهدى ويهجوه ساخطاً 


حبرامه. [الطيرى: 141/4). 
وها هو بشاريسخرمن عبت الخليفة 


اللهدى. ويقول: 
بنى أمية هبوا طال تومكم 
إن الخليقة يعقوب بن داود 
اضاعت خلافتكم يا قوم فاطليوا 
خليفة الله بين الدف والعود. 
(الطبرى» 0000/8 


2 


القد أمطت يقداد الثرية رجالٍ 
اسلطتها وتجارها كل ما يشاءون من عر 
وجبروت ونساء وأموال وضياع ويساتين: 
وحرمت ققراءها من أبسط الأشياء. 
وحتى من نصف الدرهم على حد تعبير 
راس النعجة كما شير إلى ذلك سابقاً. 
ويمكن القول فى نهاية هذا الثقال إن 
امال والتجارة على الرغم من أهميتهما 
ف المجتمعات الإسلامية. ودورهما فى 
الانتماش الاقتصادى والاجتماعى» 
والازدهار العمرانى فى هذه المجتمعاته 
أسهما بشكل غير مباشر فى تكريس 
العيودية: وظهور طيقة الضعقاء ابتداء 


20 


من العصر الجاهلى حتى العصر 
الراسمالى الحالى؛ وما كان الفرز الطبقى 
والتياين الحاد بين الجماعات الإنسانية 
عبرتشكلها التاريخى إلا نتيجة رئيسة 
الاستيداد السلطة من جهة, واستثمارا مال 
وتكثيره بطرق تقوم على الاستفلال 
والخداع والمكر من جهة أخرى. ولا تفالى 
إنا قلنا إن تشاط التجارة بأرباحها | 


الرابين وخروجها عن مفاهيم القران 
الكريم والإسلام الصحيحة. وتثمين المال 
بشتى طرق الحرام كانت العامل الأساسى 
فى إفساد السياسة والسلطة والحكام. 
والوزراء والقضاة والولاة. وغيرهم: وهى 
بدورها مهدت لظهور البغاء بين الفلمان 
والجوارى والإماء والحرائر أيضاً ودفعت 
النساء والرجال إلى الرذيلة والفجور 
وارتكاب كَل ما هو منكر وحرام وصى 
آأسهمت إسهاما كبيرا فى انحلال كثي رمن 
القيم الإنسانية الأصيلة: وتكريس قيم 
الاستهلاك والسلعة والبطر والفجو ربدلا 
امتها. 

ويعد أن ارتبطت التجارة بالسياسة. 
وأصبح كثير من الحكام من كبا رالتجار 
وا مرايين: أصبحت تشكل قوة تسيربيئات 
المجتمع وتوجهاته وعلاقاته, وقد أسهمت 
اهتهالقوة قيما بعد فى اتحطاط 
اللجتمعات الإتسانية إذسادت جميع 
امظاهرالغش والتزوير والاحتيال 
والتصب والاختلاس والمكايد والمؤاصراتء 
ومملت على تخريب الحس الجمالى 
والإنساتى عند كثير من الناس؛ وفجرت 
فيهم تزعتهم التدميرية الوحشية نحو 
التملك واتقتل والجريمة. وامتلاك 
النساء وتأبيد عبوديتهن, وتحويلهن إلى 
اسلع جميلة مشيرة يتداولها من كان ذا 
سطوة ومال. 8 


(1) شرح المضردات فى نص ابسن 
خلدون» 


يتتصوستافة ب يوائو كل تاتيل 
الأسواق ترتفع اتمانها عدف يستطيع التجار 
الؤوس اموالهم ريح وفيا 

القت لامك وات وكشز تبه 

فى تقاض اتماتا" ىالا بد قى محاوفة أ 
ممح وض سوودة بقل ريدس حلي | 
ف هو ابضائع وها وساته ف قاطي | 
تمتها 

الصفت انرمق مامت باند ل بالقسيف 
المع ع 7 

1 


ا 
وسحت«في استاصدد واسحت لويس نقالة أ 
فى الفستاصل راس ادال . ا 


مالعة؟ 


ماك على الإنترنت ‏ 2مك . عأ ه112١‏ 17909 
سجاد ماك لكل الأغراض.. لكل الأجيال 


ا قطع موكيت مشايات 
دواسات حمام مطبوع 
سجاد أطفال شرقى 


ربيع بواقي التصدير المنتشرة في كل أرجاء مصر ‏ 


ا يظن الكثيرون آن اسلوب الإلهاء. 
|الذى يلجا إنيه الحكام العرب والمسلمون 
المستبدون بشتى الوسائل: لإيعاد 
الجماهير عن التفكير فى حقوقها 
والمطالية بها.. هو ابتكار جديد بينما 
العكس صحيح. وأوضح تموذج لذلك 
الدولة الفاطمية: التى تعد من اكثر 
الدول قهراً لأمتها. وبرعت فى الإلهاء 
إلى درجة يحتذى بها فى خداع الشعوب. 
وعن هذا الجانب فى تاريخ الفاطميين 
الذين استمرت دونتهم قرنين من الزماء 
تحكم شطرا كبيراً من العالم الإسلامى: 
ايقدم جمال بدوى مؤلفه الجديد 
#الشاطمية دولة التفاريح والتباريح. 
ادفاعاً من العقيدة والأمة وحرية 
الشعوب.. حلقة من حلقات كتابات 
مفكرنا السياسية والحزيية والقومية 
والتاريخية وغيرهاء التى تستهدف فى 
المقام الأول الوعى الكامل ليقظة 
حقنيقية ضد الاستبداد والقهر وانظلم 
والانحراف فى الماضى والحاضر - التى 
تعرض الوطن للاثهيار.. ضد كل 
المفاهيم التى تهمش الحقل وتغيب 
الوعى وتقصى الأمة عن القيام 
بمسئولياتها فى الدفاع عن حرياتها 
وحقوقها.. هذه المقاهيم المريبة التى 
تفرض السير مع التيار التواكلى 
.والاستسلام لقوى الطفيان. 

يقول مفكرنا فى مقدمة كتابه. 
«التهاون فى الدفاع الوطنى والاستقلال 
الذاتى؛ يؤدى إلى ضياع الوطن. 
وخضوعه لكل طارق مشبوه». (صه). 
وم كما حدث بالأمس وأد 


.وما كان للفاطميين أن ينجحوا فى 
غلبة مصر لولا ضعف النظام الحاكم: 
وغفلة الشعب المحكوم والضراغ الدى أتاح. 


اللعملاء والطايور الخامس أن يمَهد 
الأرض للجيش القادم ليملا الأرض 
غدلا بعد أن ملكت جوراً.. فامتلات 
الأرض خللا واضطراباً وإلحاداً. إثنه 
دوس لا ينبضى أن تتساده. (ص؟0). 


وما أشبه الليلة بالبارحة. 
001111 
الأسطورى فى إلهاء الشعب المصرى عن 
مقاصدهم السرية ومحاولة تحويله من 
الفاطمية دولة التفاريح والتباريج 
جمال يدوى 
القاهرة: دار الشروق. 4 
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به السنى إلى مذهبهم الشيعى أن 
الت مظاهرهذا الإلهاء قائمة منبئة. 
فى حياتتا إلى اليوم بعد زوال حكمهم 
بمئات الستين: فى الإقبال على ما أذاعوه 
من احتغالات وتقاليد ويدع لم يكن 
اللمسلمين يها عهد من قبل؛ فى 
استغلال المناسبات الدينية مثل 
الاحتفاء بالمولد الشبوى والإسرا 
والمعراج والنصف من شعبان وغيرهاء 
وتفريغها من محتواها الحقيقى إلى 
مظاهر هامشية تبعدهم عن جوهر 
العقيدة لتمكين السيطرة عليهم 
وتسييرهم وقق اللخطط الإسماميلى 
المرسوم.. وهو الأسلوب التقليدى لنظم 
الحكم المستبدة. وتغلفل هذا الإلهاء 
أبقى للقاطميين فى الحس الشعبى 
على مرالعصور ذكرى 
بالهزل واللهو والحلوى الشهية 


كالقطايف والكنافة وعاشوراء فى شهر 
رمضان وغيره. 

الم تكن الفاطمية وهى دعوة سياسية. 
بالدرجة الأولى مجرد مذهب ديتى كما 
يظن الكثيرون؛ يصب فى توكيد الجوهر 
الروحى للإسلام ويقدس قيمه فى الحياة. 
ويساوى بين معتنقيه فى الصغيرة 
3 ,هو يعلى من شان «علىء على 
حساب أبى بكر وعمر. ويصل باين عم 
.التبى إلى مرتية القداسة: ويذهب بعض 
قرقه إلى أنه أوثى بالنبوة من محمد صلى 
الله عليه وسلم. وأخطر من هذا كله 
سياسياً دان تراث النبى العربى» ثم يكن 
تراث امة هداها الله إلى الإسلام وتراث 
رياسة معنوية جاءت تمرة الرسالة 
النبوية وإنما كانت تراث شخصياً وميراقاً 
اخالصاً لأسرة النبى: صاحب هته 
الرسالة: وان النبى أوصى بهذا التراث إلى 


«تلك حلقة من حلقات التاريخ المصرى فى مطلع الألفية الثانية 


الم تأخذ حقها فى الذيوع والانتشار؛ رغم أهميتها القصوى فى 
الكشف عن صلاية الشعب المصرى. ورفضه الصارم لكل ما يمس 

ته الخالصة فى التوحيد . والمؤسف أن هذه الصفحة المجيد: 
- من تاريخ مصرفى الفصر الفاطمى - ضناعت فى زحام الدعلية 
التى يروج نها بعض أنصار الفاطمية عن الأعياد والاحتفالات 
والسهرات والتفحات وأصناف الحلوى التى كانت سمة من سمات 
العصرء ولم تكن كل هذه المباهج إلا ستاراً لإخفاء حقيقة الدعوة 
الفاطمية وما تحمله من أسرار غريبة وأفكار شاذة: ومعتقدات 
مناقضة: الإسلامية الخالصة . ولم تكن دعوى ألوهية الحاكم 
بآمر الله إلا تطوراً طبيعياً للفكر الإسماعيلى الذى جاء يه 
الفاطميون؛ وظل خافياً عن الشعب المصرى طوال عهد المعز لدين 
الله وابنه العزيز, ثم كشفت عن وجهها السافر فى عهد الحاكم 
بأمر الله». 


ابن عمه على بن أبى طالبه زوج ابنته 
فاطمة الرهراء؛ وينيه من بعده أبناء 
ولديه الحسن والحسين. وهكذا تغدو 
رياسة الأمة الإسلامية فى نظرهم. ووفقاً 
التاويلاتهم ورواياتهم: ميراثاً خاصاً لا 
ايليها ,حتى يوم القيامة, أحد سوى آل 
البيته. (ص0سانا). 

ولآن الحكام المسلمين تحولوا قبل 
ظهورالقاطميين بأزمنة طويلة إلى 
حكام مستيدين: لا يعملون بما أنزل الله 
بل بما تفرضه مصالحهم الشخصية, 
افقد أصبحت المبادئ الإسلامية مجرد 
لافتات خادعة لا تطبق مضاميتها بل 
عكسهاء الذى يمع بحمَاية الحديد 
والنار. فلا عجب أن يبدا المع زلدين الله 
الفاطمى عهده بالخداع ايضاً موهماً 
المصريين أنهم وما يعتقدون فى ظل 
مذهيهم السنى فى أمان. وعندما تتوطد 
أركان حكمه يكشر- كما يفعل حكام 
القهر- عن أنيابه ولا يعبأ أن يصدم 
الجماهير بما يكرهون. ورغم كل الإلهاء 
الذى بذال ومع استمراردولتهم قرابة 
قرنين ظلت مصرسنية. ولم يتاثر 
الإنسان المصرى مهضوم الحق بمظاهر 


إعومة وانشى واكبت خظام الحكم 
وأصبحت للمتسلقة والمرتزقة القدوة 
والثثال. 

والدعوات المهتزة غير الواتقة من 
انفسها ومن قوة ما تحمل من مثل: تلجأ 
دائماً إلى الأساليب املتوية التى تدضدخ. 
غرائز الجماهير وتشبع نهمهم فيهاء 
امستغلة جهلهم بالاستزادة فى فكر 
المذهب من المعجزات والأوهام؛ وكذلك 
فملت القاطمية. فإذا بدعوة الإمامة 
فيها تتليس بادعاء الغيب والمقدرة. 
على إتيان الخوارق» وراينا كيف يؤيد 
بعض دعاة الإسماعيلية هذه المزاعم فى 
كتبهم. بل وكيف يرفعون بعض الأئمة 
إلى مرتبة النبوة: ويتسبون إليهم 
بالفعل إتيان الخوارق والمعجزات. 
وكيف ينفى بعض الدعاة من جهة 
أخرى نسبة هذه المزاعم إلى الأثمة: 
ثم رأينا بعد ذلك كيف كان الخلفاء 
القاطميون يتجهون إلى التعلق 
ابمدارك الغيب. ويغلب عليهم شغف 
الخفاءء (ص). وهكنا كان من 
الطبيعى أن يتسق ذلك ميع ادعاء 
الحاكم بأمر الله الألوفية[ 

ايقول جمال بدوى: «هذه الحقبة 
الطويلة التى عاشتها الدوئة الفاطمية. 
الم تشمرتحولاً مذهبيآ فى الشارع 
المصرى بالرغم من أساليب الدعاية 


المدد السنيمون - توقميسر 7004م 


الجبارة وأفانين المغريات التى قدمها ‏ فكرها وعقيدتها ومتهبهاء خاصة فى 
الفاطميون.. نقد اكل المصريون الكنافة< المرحلة التى كشف فيها النظام عن 
والقطايف والخشاف وحلاوة المولد | صبفغته المذهبية وخلع التقابعن 
وثرفوا الدموع رع الحسين ‏ حقيقة دعوته السرية.. و: 
وعملوا فى خدمة الدولة ومؤسساتها 
وإداراتها ومصالحها وقبضوا مرتباتها. 
ولكنهم وققوا موقف المستريب من 


ها بلغ 


وكما تقول القدمة فكتابنا نيس 
تاريضاً للدونة انشاطمية و؛ 

+محطاتءذات دلائة توقف عندها 
صاحبهها؛ تتناول تكوين الشعوب صعودةً 
وهبوطأ واتجاهات الحكام السلمين قري 
ويعداً من العقيدة ووقع الأحداث 
المصيرية إخلاصاً وافتعالاً.. ومى كلها 


تنيض بالواقع اللأساوى الدى يشرضه 

المسلولين واستكانة المواطنين أو 
مقاومتهم. من هذه الجوائب.. اطمئئان 
الجمهور المصرى لقدوم الفاطميين 
الذين جهل مقاصدهم - وترحيبه بهم 
وعدم صدهم كمغيرين فى أواخر حكم 
الإخشيديين. يفسر جمال بدوى ذلك 


العدد السسيعون. توقمير 14م 


اعلبها الصائقة. والشعوب إذا بلغت 
حد اليأس وتكالب عليها المفسدون 
نفضت يدها من الحاكم المحلى: وهدت 
يدها إلى المنقذ حتى لو كان أجنبياء. 


(ص46). 


ويكذب الكثيرون إلى اليوم مزاعم 
الفواطم فى اتصال تسبهم يعلى بن أب 
طالب ويزيد من الشكوك أن أغلب 
أعمالهم تناقض مواقف ابن عم التبى. 
وقد حفلت صفحتهم بالقسوة والعنف 
والقتل التى بلقت ذروتها فى عهد 
الحاكم بأمر الله: الدى ولغ منت صبباه. 
فى سفك الدماء وأعمل سيغه فى رقاب 
وزرائه وكل من يغضب عليه وما أكثرهم. 
وبلغ افتراؤه على الإسلام درجة. 


1 الحاكم: فى 
ادعاؤه الألوهية.. ورعايته الدعوات 
الإلحادية التى هيت على مصر من 
جانب دعاة الفرس الإسماعيليين 
الذين وجدوا فى شخصية الحاكم 
واضطرابه العقلى؛ فرصة سائحة 
اللكشف عن أغراضهم الخبيتة فى هدم 
الإسلام, وصارت مصر مهداً خصياً 


الطائفة من الدعاة السريين 
والدعوات المذهبية والإلحاد 
المفرقة. وكان الحاكم من وراء هذه 
الدعوات يرعاها ويرقب تطوراتها حتى 
استحالت فى أواخر عهده إلى دعوة. 

إلى «ألوهيته, تمخ 
اعن عاصفة دموية. 


بار 
مروعة اختتم بها ذلك العهد الحافل 
يصنوف المفاجآت والأحداث 


(صض64). 

ونعل أشهر الحركات الإلحادية التى 
واكبت تأنيه الحاكم بأمر الله ظهور 
اللنهب الدرزى تسبة إلى منشته محمد 


موبينيل ل 


بن إسماعيل الدرزى - أحد مرتزقة 
الحكم الضاطمى - الذى لا يزال 
أصحابه يؤمنون إلى اليوم برجعة 
الحاكم بأمر اللهط 

الم تكن عمليات عرو الفواطظم 
اللمصريين قائمة على الإلهاء والخداع. 
والشعارات قحسب بل اعتمدت ايضاً 
على الشكر الفلسفى والعقائدى !: 
الذى تبلور فى «دار الحكمة, يعد إنشاء. 
الأزهر. .إن نظام الحكم الفاطمى كان 
أشبه بجمعية سرية هدفها هدم الإسلام 
امن داخله تمهيداً لإقامة الدعوة 
الإسماعيلية التى تستمد أصولها من 


تك 
تسد نا 2 للم 


ةفو "يول ازا 


مناهب وتيارات فلسفية مناقضة 
للإسلام.. (صر ءادح 

ومن إفرازات حكم القهر السامة فى 
مختلف الأزمنة خياتة الوطن إلى درجة. 
تحائف الحاكم المسلم مع أعداء قومه 
من الصليبيين. إن التكالب على السلطة. 
والحرص على الحكم والعض بالتواجذ 
على الرئاسة والمقاتم؛ يطيش العقل 


يقتل السلطان فلنة كبده أوشقيقه 
ويدوس على قومه فى سبيل التمسك 
بالحكم وهو ما أدى فى النهاية إلى 
انهيار الدولة الفاطمية. 

وإحدى «اللحطات» التى توقف 
عتدها جمال بدوى ما يمثل الأدب 


الى يخون شعبه وهو يضع 
فته فى خدمة أولياء النعم الحكام 


شاعر لكل العهود». وإن تساول بعض 
القراء ألم يكن الشاعر ابن هانئ 
الأتدنسى أونى قى هذا لمجال 
بالتقديم؛ وهو الدى لا يزال يضرب به 
الكثل فى الاتحطاط والسقوط 

عندما خاطب الممز لدين الله 


القاطمى يقوله: 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار 
فاحكم فأنت الواحد القهار:ة 


أرياحاك معانا ممكن تصل إلى 
١64‏ جنيه سنويا لكل ألف جنيو 


من مبلغ التأمين تدفع في نهاية مدة التأمين 
طبقالآخرمعدل لتوزيع الأرباح 


وفي حالة الوفاة (لاقدرا الله) 
يستحق نك مبلغ التأمين 
بالإضافة إلى مايخص الوثيقة 
من أرباح حتى تاريخ الوفاة 


مهما كان سنك 
ومهما كان دخلك 


هتلاقي الوثيقة 
اللي تناسبك 


اشمال, 
جتوب قبلي 11 عمارة مصرئلتأمين طريق أسيوط -سوهاج ‏ ت4/؟97/711: 


فسمى تسساسة التكسسر . . الأسسسة 


ا هناك اسطورة افريقية تقول إن 
الأسد (الشاطر) كان يستعرض قوته فى 
كل مكان.. وحينما دما الحيوانات 
الاجتماع نفع الإتاوة اليومية لم يحضر 
القيل (العاقل) الدى يحقظ سيرة 
الإنسان والأجيال عبر الزمان. تار الأسد 
وقال إذا كان الغيل يختال بخرطومه فانا 
استطيع ان اقطعه بقضمة واحدة.. وان 
كان معجبا بثقل قدمه فانا استطيع ان 
أشلها بطلعتة من مخائبى.. وإذا كان واتقا 
الضخامته فنا استطيع ان أجره من ذيله 
إلى الأرض. تطورت الأحداث والتقى 
الأسد والقيل. فجم الأسد على خرطوم 
الفيل بأئيابه فلم تنفرزفى لحمه. وهجم 
على قدمه الضخمة يمخائبه فلم تصل 
إلا لسطع جلده.. وتقدم آخيرا إلى ذيل 
الفيل فى محاوئة لجره وإآلائه قتحرفا 
الغيل فى وقاروجر معه الأسد.. ف رالأسد 
الاعنا ساخطا. ضحكت الحيوانات 
وتوقفت عن دفع الإتاوة. 

أهل أورويا يشبهون علاقتهم بأمريكا 
بعلاقة الأسد بالقيل. الصداقة قائمة فى 
أمورالسياسة والاقتصاد آما الثقاقة 
فموضوع آخر. يستعرض فيه الأسد 
أمريكى؛ ويتوقر الضيل الأوروبى: ولأن 
الصداقة لابد آن تستمر بينهماء ولأن 

ولا تحل عقدة الثقافة عتد 
الأمريكى, للك لجأ إلى آمرين... إما 
الاستهائة اوالسخرية من المتجزات التى 
تذكر بالأصول الأوروبية: أوخلق قاعدة 
ثقافية اومبدا فلسفى يناقش الواقع 
الحاضر تحت شعار اليحث عن الحلول 
العملية أوالاهتمامبالعلوم العلمية التى 
يانت تتحكم فى مقدرات العالم الحديث” 

وعقدة النقص هذه هى التى 
الشيل الفرتسى (ديجول) يرفض 
الاتجاهات الأمريكية من السياسة 
الدولية؛ إلى نشرة الأخبار الإنجليزية.- 
.وكان يعتبر الإنجلير فى جزيرتهم 
ملحقين بالأمريكيين طانا أصروا على 
الاتمزال فى جزيرة تعتير نفسها الأصل 
وأوروبا هى الضرع. كان يمتير الإنجليز 
مصابين بعقدة العظمة.رفضوا الالتحلق. 
بأوروبا؛ ولكن تحت شعار وهم السطوة 
الثقافية على أمريكاء قبلوا أن يكوتوا ذيلا 
الأمريكا. وكان تاريخ إنجلترا يدرس فى 
المدارس الأمريكية كمادة مستقلة إلى 
أواخر القرن ؟1 رغم مروراكثر من مائة. 
عام على استقلال أمريكا عن إنجلترا 
وفى أوائل القرن العشرين بدا الوعى 
القومى الأمريكى فى تدريس التاريخ» وان 
ظلت السطوة الثقافية لإنجلترا؛ إلى ان 
الجأ الأمريكيوقٌ إلى الحلول الخاصة, 


وجعهات نط ر ذأ 


وهى الاستهانة باللاضى: أو خلق شط 

خاص يعتمد فقط على الحاضره .وان ظل 

الغيل الأوروبى متوقرا واثقا. 
والاستهانة بالتاريخ اومحاولة 


من التاريخ السابق, وكذلك الخورة 
الروسيةوعدلت الأولى عن موقفهاء 
وانتهت دراسة التاريخ فى فرنسا إلى 
موضوعية جاءت فى تقريرعام 15:1 عن 
تدريس التاريخ يقول: 

«أن يكتسب التلميذ يصيرة فى الحكم 
على امته نتيجة كقارنة احوالها بأحوال 
غيرها من الدول. وأن يعلمه أن يولى الأمم. 
الأخرى ما هى جديرة به من الاحترام, 
وأن يوسع افقه العقلى. وأخيرا يوضح له 
عن طريق العلم بأحوال بلاده وأحوال 
العائم واجباته كفرنسى وكإنسان». وعدلت 
الدولة السوفيتية عن عزل التاريخ عن 
التلاميذ عام 1977 وقيلت مبدا العودة 
الدراسة التاريخ وتدريسه بالتسلسل عوضا 
عن المجردات التى كانت تدرس من خلال 
علم الاجتماع. 

وتعرض التاريخ لهزة أخرى ايام هتلر 
وموسيلينى. وفى نفس العام الذى عادت 
فيه روسيا إلى التاريخ المتسلسل عام +190 
وازن هتكرمتطقه قائلا: إن الموضوعية هى 
أحد الأوهام العديدة التى تنطوى عليها 
الليبرالية إننا لا نعالج التاريخ مجردين 
عن الهوى. ولكننا ستعالجه كالمان. إننا ل 
يعتينا السرد للحقائق الموضوعية. إننا 
تكتب تاريخا للأثان. اما موسيلينى فقد 
الغى تدريس التاريخ من أساسه إلى حين 
كتابة التاريخ على الصورة الرومانية. 

وأعجمت هذه النتيجة كل 
الدكتاتوريا. 

علم التاريخ كان دائما موضع نزاع: 
اعتبره البعض آبا للعلوم. وأقدم العلوم. 


تتحرك تعطى من الحكمة اكثرمما 
يعطى التاريخ اليونانى والروماتى 
القديم. وتخوف منه البعضء أو احترس 
فى تدريسه؛ أوفى محاولة تزويد الأطفال 
ثم الشباب باحدائه. طائب البعض بجعله 

ولاها المؤرخ الخلاق. ووصلوا. 
به إلى حد التركيب الدرامى» أو الروائى» 
كما يقدمه الآن الروائى أمين معلوقه أو 


عالم الرياضيات المعروف (برترائد راسل). 
بحثا مهما لا يعتبر فيه التاريخ علما بل 


التبسيط على الطريقة الأمريكية. 


وفى ابريسل عام +198 دعيت لثدوة. 
هامة عقدتها مجلة مستوريا 
(141510814) القرنسية فى باريس 
يمئاسية صدورالعدد 1٠١‏ تحت عئوان 
(الفرنسيون وتعليم التارييخ). ودارت فى 
مجملها حول الصراع بين المزاج الأورويى. 
أو الفيل الأوروبى الوقورء والمزاج الأمريكى 
أوالأسد الأمريكى المتهور فى غابة القكر 
الغريى. شارك فيها بامناقشة تسمة علماء 
تاريخ: مع اشنين من وززاء التعليم 
السابقين هما (إدجار قور :800/21 
141 و(ميشيل دبريه 901011521 
:0588 تولى سابقا رئاسة الوزراء)- مع 
مشاركة وزير التعليم آنناك (كريستان 
بولاك عخملاناع8 الخا؟كلرقى). 
وعد آخر كبير من رجال الفكر والثقافق/ 


بعد أحداث 1458 ظهرت محاولتان 
ضد التاريخ. الأولى تقول بأنه لم يعد هناك 
ما يستحق العناية أوالرعاية فى التاريخ. والثانية 
تنادى بالتعديل أوإعفاء المراحل الأولى 
من دراسة التاريخ لصعوبة إدراك أهميته 


د 


والمناصب الرسمية, والسضراء ورجال 
التعليم. سجل اننا زيون: وعدة 
إالعاته وعدد كبو رمن الصضحفيين. 
ويكفى أن أذكران عد الوقوف فقط فى 
القاعة بلغ ٠٠١‏ مشارد 

أدار التدوة المؤرغ المعروف (الان ديكو 
2868107 ا#الشلة) وله سلسلة دراسات 
اتاريخية هامة منشورة؛ أو تليفزيونية 
درامية. كان السيب فى عقد الثدوة و 
السب المباشرالذى فجر الأزمة برنامجا 
تليغزيوتيا أذيع من محطة أورويا رقم (1). 
دارفيه حوارمع طلبة تتراوح أعمارهم ما 
بين ؟1 إلى 1 حول معلومات اولية عن 
التاريخ الفرتسى.. سال المذيع: 

+ هل تعرف من هى جان دارك؟ 

نعم... إنها امرأة كانت... لا أعرف. 

© وحرب الجزائرهل سمعت عنها؟. 
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> آلا تعرف كانت ضد من8 

-كانت الجزاكر ضد... لا أعرف. 

+ اتكرلتا معركة انتصرفيها 


-وترلو. 
٠‏ ماذا يعنى لك هنذا التاريخ9. 
القرن الخامس عشر. 
وكما هو معروف (وترلو) هزم فيها 
الهزيمة الساحقة وعام 1016 
دارت فيه معركة هامة انتصرفيها 
الفرنسيون ولا تتسب إلى القرن ٠6‏ كما 
.ذكرالطالب ولكن للقرن 17 كما هو 
د 
آثارت إجابات الطلبة الذعرء وجرى 
التساؤل: ماذا حدث للستوى تعليم التاريخ 
فى فرنسا؟ ما مصدرهتا الخلل؟ هل هو 
التسيب العامة هل هو إهمال التاريخ ؟ واذ 
كان هل مصدره إدخال الأنظمة الأمريكية 
فى التعليم القائم على الدمج والتيسيط 
والعموميات والاختيار من متعدد أو 
تجاهل المواد التظرية لحساب المواد 


الاهتمام العام بالتاريخ: و 
عام 145 مالا حول تعليم التاريخ اثار 
اضجة لم يحدثها أى مقال آخركتبه فى 
احياته. هتا الاهتمام العام بالتاريخ 
وتدريسه يجعلنا ننتبه لاهميته فى 
الوجدان العام. فالاتجاهات السياسية 
اللعاصرة ما هى إلا حصيلة تراكمات 
تاريخية سابقة لا يمكن تجاضلها. 

ويانتالى لا يمكن ان نترك تدريس التاريخ. 
للصدفة اوالفموض.والملاحظ أن 
التلميذ ينتقل من المرحلة الأولى من 
التعليم إلى الثانية دون الوصول إلى 


العدد السيمون . توظمير 1004م 


فى أوائل القرن العشرين بدأ الوعى 
القومى الأمريكى فى تدريس التاريخ: إلى أن لجأ 
الأمريكيون إلى الحلول الخاصة؛ وهى الاستهانة بالماضى: 
أوخلق نمط خاص يعتمد فقط على الحاضر 


تريطه بالواقع ولا ت 

وفى استقتاء أجرى حول أهمية 

ريخ اقر 0 بأهميته و 754 

طلبوا أنتخصص له دراسة خاصة. و/0: 
طاليوا أن يكون مادة إجبارية إلى آخر 
مراحل التعليم. وفى النهاية تحمس !"٠‏ 
الضرورة العناية الخاصة والتركيز على 
تدريس التاريخ لأن الأحداث الحالية 
وسطوة القطب الواحد ما هى إلا نتيجة 
الخطوات الماضى. 

.وعلق ميشيل دويريه فى حديته الذى 
تلى آلان ديكو فقال: 

إننا لا درس بإمكاتية المشاركة, بقدر 
اما تقوم باستدعاء اللشاركة نفسها. هذه 
المشاركة تقوم بدور ط. يقصدا 
الاهتمام بالجاتب التجريدى دون 
الواقعى. وهذا يعتى أن الطالب يخرج من 
اللدرسة وليست لديه معلومات محددة عن 
تاريخه.وفى المراحل المتقدمة من التعليم 
لا يعرض على الطالب التاريخ المحدد ممأ 
يوقعه قى القموض وعدم الاحساس 

ابع الأحداث. كما أتنا تهمل التاريخ 
القومى لحساب الدعوة العالمية. 

ويعد احداث 124 (الاضطرابات 
الداخلية وترك ديجول الحكم) ظهرت 
محاولتان ضد التاريخ. الأولى تقول بأنه 
الم يعد هناك ما يستحق العناية أو 
الرعاية فى التاريخ. والثانية تنادى 
بالتعديل أو إعفاء المراحل الأولى من 
ادراسة التاريخ لصعوبة إدراك اهميته. ث 
اظهرت دعوة جديدة تقول بأن المشاعر 
العامة تتجه الآن إلى العالية. لذلك يجب 
اطرح العواطف القومية جانيا. واعتبر 
(دويريه) آن هته الدعوة همى اخطر 


الدعوات. 
وتحدث (بيير جوبير 51818 
0015855 ) استاذ التاريخ فى السريون 


فقال: إن ما حدث من تعديل فى تدريس 
التاريخ أودمجه فى مواد أخرى بدا منذ 
عام 1454. إن هنا الاتجاد هو الذى الغى 
تدريس التاريخ فى الواقع. وتعحجب من 
كيقية قبول تعديل تدريس التاريخ مع أنه 
الم يحظبالتأبيد فى استقتاء اجرى منت 
عشرة أعوام (من تاريخ عقد الندوة) إلا 
بتسية بين ٠١‏ أو 5 فقط. ولكنه عاد 


ووضع يده على الملة كما ذكر ‏ وهى 
الأخد بالأنظمة الأمريكية التى استهانت 
بالتاريخ والتى صارت هى نفسها موضع 
مراجعة شديدة 


وقال البروفيسور زجان [[920>> 
4 وعشات نططر 


تيلار 11018113 18/101) اللتخصص فى 
المرحلة النابوئيونية, إن التاريخ فى 
مراحل التعليم يجب أن يعتمد على 
|التسجيل المحدد. والملاحظ أن يعض 
الأراء الغريبة التى وردت عند يعض 
المؤرخين ما يزال لها صدى فى مراحل 
التعليم: أوأتها أصابت بعض الأحداث 
التاريخية بالسكونية. فكيف يمكن قبول 
اقول المؤرخ (لافيس 180/15517).... (فى 
ملكية يوليو زاد عدد العمال؛ وبانتالى 
صاروا أكثر استقرارا). أو قوله (يعد عام 
4 بيدأت المأسى العالمية. وبالتالى فإ 
أسباب الثورات الهامة فى بحض الأحيان 
اليست لها صلة يأيامنا هذه). وإذا كانت 
بعض الأحداث العظيمة أوالشخصيات 
الكبيرة لم تمنع وقوع البؤس أو الخاسى 
التاريخية,فإن الواجب يقتضى الحرص 
على عدم تجميد المفاهيم فى اذهان 
|الطلبة. وكيف نتوقع أن يفهم التلاميذ 
هذه العيارة (إن الأقنان كاتوا يباعون مع 
|الأرض فى القرن +1) ما لم تكن هناك 
مقدمات تشرح تظام الرقيق فى القرن 
؟1. إن القاعدة يجب أن تسيق حتى 
انشرح الحدث فى المرحلة التعليمية. 
الأولى. 


نحوالأمركة 


وتحدث النائب الاشتراكى زجان: 
فوفونيمون 1801 اجا 
1007 )عن حجح الداعين 
إلى إنغاء التاريخ قائلا؛ اولا الاهتمام 
بتدريس التكتولوجيا العصرية: ثانيا: 
الاكتفاء بدراسة العلوم الاجتماعية عن 
التاريخ. ثالثا قلة عد المتخرجين من 
الفروع النظرية فى التاريخ» فى عام 1995 
كان هناك 775 تخصصا عاليًا فى التاريخ. 
وفى عام 1574 تقلص العدد إلى 44 فقط.. 
ناقش الحجح من زاوية سياسية فقال: إن 
محاولة تقليص التاريخ القومى لحساب 
التاريخ العاللى أ والاقتصاد العاللى هوفى 
|الحقيقة محاولة راسمالية اكترمتها 
دولية. هذه المحاولة التى تعطى أولوية. 
اللاحداث المعاصرة آواللقة العامية ل 
يوقفها إلا موقف سياسى حازم 


.وتساءل النائب ماذا لو ارتبطت فكرة. 

إلغاء التاريخ بسياسة الدولة الرسمية) 
ايقول شوفونيمون: ماذا لو فقدنا 

|الإحساس بقيمة التاريخ او غرقنا فى 


وجعهات نحطر 


يقول شوفونيمون ماذا لو 
فقدتاالإحساس بقيمةالتاريخ؟ 
أوغرقنا فى ظروف الحاضر؟ أليست 
هذه خطوات واضحة نحو (الأمركة).. 
أمركة التفكير الفرنسى 


ظروف الحاضراو العموميات التى تحكم 
البعض.. هل هذه صدقة؟. 

أليست هذه خطوات واضحة نحو 
(الأمركة)..أمركة التفكير الفرنسى. وقال 
ساخرا 


اللاهتمام بالسوبرمان. وطالب بإعطاء 
التاريخ حقه. 
هنا قال مقدم الندوة (آلان ديكو) إنه. 


تلقى تعليقات مكتوية يعضها يقول أن 
دعوة إلغاء التاريخ مؤامرة شيوعية. وقالت 
آتعليقات أخرى إنها مؤامرة أمريكية. 
وقانت ثالثة إنها مؤامرة جيسكاردية. 
(نسبة إلى جيسكارديستان]. 

.وتحدث البروفيسور (إيماتويل لوروى 
لادورى 8010 18 اعنالق4 قالع 
1801011) فى الكوديج دى فرانس 
فقالة 

إن النقضية فى رايه ليست 
سياسية.إن الناكرة لا تتصف بالثورية أو 
الرجعية. إنها التقكير بطريقة جمعية 
الرجدية اه لتقكيربطريفة جمعية 
امهم معرفة الأزمات التى مرت بها 
الأجيال من قرن لآخر. إن الطاعون 
الأسود الدى مر يأورويا عام 1744 لأجدر 
بالاهتمام فى ابعاده من معركة ماريثان 
عام 1016 (انتصر فيها فرانسو الأول على 
السويسريين). وفى تدريس التاريخ لا 
يجب ترك جانب لحساب الآخر. التاريخ. 
أحداث وشخصيات وتواريخ وظواهر 
اجتماعية. إن الطالب لديه الاستعداد 
اللاهتمام ب لويس ١4‏ بقدرما لديه 
الاستعداد للعرقة أحوال الفلاج فى 
عصره. إن التعارض هنا مصطنع. 
الاساطير اليوتانية والرومانية تثير 
شقف الطقلء وفى سن الثانية عشرة 
يصيراكثر اهتماما بالبطولات 
والشخصيات الكبيرة: ولا يؤثر هذا كما 
ايصوراليعض على تقكيره فى سن 
الثلاثين فيصير قاشستيا. وفى سن 
الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة يبدأ فى 


الاهتمام بالتاريخ البنائى. الانمزال او 


الذات شىء لا يختلف عليه أحد... إذن 
لماذا لا يسعى الطالب لتحقيق ذاته عبر 
تاريخهء كمثل ما يحاول تحقيق ذاته عي 


التى تسير من المعرفة الأقلء إلى المعرقة. 


الأكشر. ولكن يجب الاحتراس من 
تسييس التاريخ. النتيجة الطبيعية 
الذلك هى تفورالطالب من هذه المادة 
فى المستوى العام. وفى مستوى القوى 


وتحدث (إدجار فور).. وزير التعليم 
السابق فوضع للتاريخ ثلاث ثمرات هى: 

+ التدريب على آدوات البحث, 
قدرة النقد خاصة تقد الجذورتفسها. هنا 
ايأتى دور الأرشيف والمكتبة. والوشائق 
المصورة 2 

+ التاريخ يعتمد على قاعدة يقذيها 
الماضئ. ومعرفة الماضى مهمة فى إدراك 
أبعاد الحاضر. الماضى لا يعطينا تراكيب 
اجاهزة قابلة للتطبيق. إنه يعطينا إدراكا 
معمقًا للحاضربوعى. 

+ التاريخ يشكل شخصية الفرد. 
يزوده بذاكرة إضافية. إننا تعيش فى عصر 
أصاب الفرد بالاختلال. ويستطيع 

لتاريخ أن يعيد توازنه. واذكركم بول 
الفيلسوف جان لاكروا دحقيقة الذكرى 
(الماضى) هى بما تعد (فى المستقبل) ». 
انتهت الندوة بحديث كريستان بولاك 
(وزير التعديم أنذاك) تعرض فيه 
اللمشاكل العملية من زيادة عد التلاميت. 
وقلة مدرسى التاريخ. وأعلن عدة قرارات 
اتخدها بناء على ما أوضحته الثدوة. بده 
من مناقشة دورالتاريخ فى التربية 
إلى ما يجمل الأزمة آنذاك. 


الحقاظ عليه وحاضرسياسى يكلد 
ايفرض التغييب للتاريخ. 


وانهى الان ديكو الجلسة الأخيرة. 
اللندوة بالتذكير بكتاب (القياصرة 
القادمون) لؤلفه أمورى د. رينكور. 


كتاب (القياصرة القادمون) صدر فى 
الستيتيات من القرن الماضى: ويعتمد فى 
قراءته للتاريخ على فكرة الدوران أو صعود 
الحضارات وهيوطها؛ ويستبعد بالتالى 
النظرية العتصرية القائلة بأن حضارات 
البشرية جميعا صيت فى حضارة الفربء 
فهى القمة وهى النهاية (كما صورها فيما 
بعد فوكوياما) وهى الإبداع المتكامل. 
التاريخ فى نظر (ريتكور) نبضات تنقبض 
وتنبسطء والانقباض هو لحظة الإبداع» 
ولحظة الإبداع هى إفراز للثقافة الأصلية.. 
ولحظة الانبساط هى لحظة توزيع هذه 
الثقاقة على انحاء يعيدة وتحويلها 
حضارة. فالتقافة فى نظره إذن لها صفة. 
القردية المبدعة فى كافة الأنشطة 
إبداعية للإنسانء والحضارة لها صفة 
الجمعية. والانتشار: والنقعة المملية. 
ويطيق عنه القاعدة على شعوب الأرض 
المبدعة قديمها وحديثها. 

كيف ابدعت تقافة؟ كيف تحولت إلى 
حضارة؟ كيف تدهورت؟ 

فى موضوع حديثنا يرى رينكور فى 
أورويا ممثئة واضحة لحضازة اليونان 
القديمة. ويرى فى أمريكا ممثلة لحضار 
الرومان القديمة.أورويا عصر النهضة من 
+؛ إلى 16 مأعادت ثقافة اليونان 
بمواصفات الإبداع وأيضا النقص (لترجم 
عادة ريشيسانس 71801415540025 
بنهضة وترجمتها الدقيقة التى تفصح 
عن مغزاها هو إعادة الميلاد؛ والمقصود 
إعادة ميلاد الحضارة اليونانية) وظهور 
أمريكا وتطورها كجوهر أعاد دور الرومان 
اقديما ف مفهوم نقعى: عملى؛ عسكرى. 

ويستمر فى قراءته تلتاريخ فيرى أن 
استمرار هته الحضارة بتفس المواصفات 
القديمة سينتهى بها إلى نفس المصير. 
القيصرية ثم الدكتاتورية. وانهيار 
الإمبراطورية الروماتية الجديدة أ 
أمريكا بيد فرد سيعنى انهيارا وتهديدا 
اللعالم. لأن قيصر الجديد يتحكم فى قوة. 
مدمرة ستهدم المعيد على رؤوس الجميع.. 
العدو والصديق. 

كانت بلاد اليوتان مزدهرة قبل ميلاد 
المسيح ب ٠١‏ ستةء ويدات أورويا نهضتها 
بعد ميلاد المسيح بألف عام. وكما أعطت 
اليوتانإيداعاملويد 
ا(يورييد وسوفكديس. وارستوفان) 


العدد السسيعون ‏ توقمير 4* 


وإسقراط. واقلاطون, واسطو).... 
وغيرهم أعطى عصر النهضة الأوروبية 
إبداعا على بيد (دا 
ودافنشى. ورقاقيل؛ 
التحول السلطة قامت المدينة اليونانية. 
«اسبرطة, بالتخلص من الملكية وإعلان 
الجمهوزية, أى التخلص من حكم الضرد 
والانتقال إلى حكم القلةالمتميزة..وقامت 
آورويا بنقل السلطة من يد املك إلى بيد 
الاقطاعى فى (الماجناكارتا) بإنجلترا عام 
6 ومجلس طبقات الأمة ؟:1 فى 
افرتسا 

اوحينما بدات الثقافة اليوتانية فى 
التدهورقام إلى جوارها الرومان بطبيعة. 
اخشنة.. يديس الجميع (انتوجا) 
البسيطة: ولا يعرفون طبقة النبلاء 
اليونانية. يعرفون ضبط النفس. وأهمية. 
العمل الجماعى والسلوك التضعى؛ ولا 
يهتمون بالابداعات الفردية. وقد قال 
إنجليزى عن الأمريكيين يام ثورتهم على 
الإنجديز (آن اهل امريكا متخلفون عن 
بلاد العالم القديم من ناحية التهذيب 
بمائة عام). وفى المقابل قال أمريكى ةنناك 
اما من حيث الإنسانية والعفة. والطهارة, 
والعدائة. واحترام حقوق الإنسا وكل 
فضيلة خلقية فهماى الأوروبيين- 
امتخلفون عنا مائة عام). ويجب ان 
تلاحظ أن أحكام أهل أورويا على اهل 
أمريكا أوالعكس تنطبق عليهم فقط دون 
اغيرهم من الشعوبء كما كانت رؤية 
اليونان والرومان قديما للعالم... خاليا 
إلا مثهم كيشر: وما عداهم فهم من 
البرابرة. هذا يعنى أن الضرع تعارك مع 
الأصل: أهل أمريكا اصطدموا آهل 


اقديما. وحاونت اليونان أن تستعي 
افى القرن ؛ ق.م على يد الإسكتدر 
ايما.. وحاولت أوروبا أيضا على يد 
تابليون فى القرتين 14/16 وكلاهما فشل 
فى الشرق. يندرج فى هذا أيضا محاولات 
إنجلترا أيام الملكة فيكتوريا كدة ستين 
عاماء ولكنها أيضا قشلت. وأخديت 
الساحة تشعب يمزج الواقعية بالمثاا 
وانتهى إلى جعل الواقع هو اساس الحكم:. 
ومصدر التضريع؛ وميزان العداثة... ظرد 
الأسبان: والهوتنديون والفرتصيون. 
وأخيرا إنجلترا من امريكاء وأخليت 
الساحة بكاملها تجماعة جديدة. 

اتناول الأبناء أجدادهم بالتقد 
والتشريح وريما بالاستهانة:أوالاحتقار 
فال (جون آدامز) الرئيس الثانى لأمريكا 
(يجب على أولادى أن يدرسوا الرياضيات 
والفلسفة والجغرافياء والتاريخ الطبيعى 
والبحرية؛ ليعطوا لأطفالهم حق دراسة 
التصوير. والشعرء والموسيقى؛ والعمارق 
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والقيل الأورويى! 


2 
قال إنجليزى عن الأمريكيين أيام 
ثورتهم على الانجليز (إنهم متخلفون 
من ناحية التهذيب يمائة عام). وفى المقابل 
قال أمريكى آنذاك (أمامنحيث 
الإنساتية والعفة: فإن الأوروبيين 
متخلفون عناهمائةعام) 


م2 


والتماثيل: والطنافس والخزف). وقال 
فراتكلين: (إن فى أمريكا حغنة قليلة من 
أولتك الذين يستطيعون دفع الأشمان 
الباهظة التى يدفعها الأوروبيون فى شراء 


.وكلها غربية أكثر منها مفيدة). 

هذه أقوال تشابه ما قاله المهثدسر 
الرومانى (فرونتيتوس) عام ١٠م‏ اذى 
نظم شبكة روما امالية الشهيرة (من الذى 
ايجرؤ على أن يقارن هذه الساقيات 
العظيمة التى تنقل الماء بالأهوام 
العقيمة, أوبأعمال اليونان الشهيرة 
العديمة التفع). 


بشائرالقيصرية 


وابتداء من الرئيس جاكسون (/1951// 
44) يضع الكتاب الخط الذى ستيدا 
منه بشائرالقيصرية الأمريكية... 
.والسبب لا يعود إلى دكتاتورية جاكسون 
اولكن لشعبيته.. هنا يجب أن نضرق بين 
التظام الاستبدادى الفردى الظالم الذى 
يقرض نفسه بالقوة والسلطان والأعوان 
وعادة لا يعم طويلا وينتهى بانقلاب 
دموى: وبين النظام القيصرى» أى تحلق 
الجماهير حول شخصية تاريخية ترتفع 
بها إلى درجة البطولة: ولا تسمح بخادق 
حاجزبينها وبينه فى صورة مجلس شيوخ 


المحكومين لأوامر الحاكم: 

.الرئيس جاكسون استخدم حق الفيتو 
آمام الكوتجرس اثنتى عشرة مرق فى 
مقابل تسع مرات فقط طول حكم 
السايقين عليه وارتقعت النسبة بشكل 
واضح آيام رئيس آخرستتمثل فيه مرحلة. 
أخرى من القيصرية هو (روزفلت) فقد 
استخدم حق الضيتو 1 مرة امام 
الكونجرس. 


جاءت التورة الصناعية بعد انتهاء 
الحرب الأهلية الأمريكية. فأعطت 
الفرصة بشكل قوى لسيطرة راس الخال 
وحولت الإنسان إلى آلة. أوجزء من 
التركيب الألى على حساب الإنسان. 

ويكضى أن نتأمل كيف الفى ادرق قى 
أمريكا؛ ولكنه تحول إلى قيمة من قيم 
المجتمع الأمريكى يصعب التنال عنه. 
وفى ذلك يقنول زعيم زنجى (القد تحرر 


العبد المعتق من ريقة سيده ولكنه ظل 
عبدا للمجتمع. ليس له مال ولا عقارولا 
اصدقاء... لقد تحررمن الضيعة 
|القديمة. ولكنه ظل يتمرغ فى التراب). 


أكد هذه التزعة الروم 
الاتجاه الاستعمارى على الطريقة. 
انية... السيطرة على البحار لفرض 
السلم الأمريكى أوالروماتى... وفى مايل 
الك كان الشاطن الأوروبى أو الهيلينى لو 
اليونانى يأخد فى الأفول. ولم تكن 
محاولة الللكة فيكتوريا فى إتجلترا 
المهرجان الأخير لأقول نجم الهة 
اليونانية أوثقافة أوروبا. ويعتبر كتاب 
(رينكور) مسرحية (فاجنر) الشهيرة. 
(غروب الألهة) رما الغروب ثقافة أورويا. 
أووقومها فى الاضطراب نتيجة لسيظرة. 
وسائل الانتاج الضخمة على حساب 
الابداع الضنى والأديى والمعمارى 
الأصيل... واكدت الصراعات القومية بين 
دول أورويا هنا الاضطراب. حولت الابداع. 
القنى الأدبى؛ إلى صراع سياسى عسكرى 
واستعمارى. اختضى زمان (بتهوفن» 
و[موزار) وإشويان)المنتمين إلى أورويا كما 
اختفى زمان ستتراطء وأفلاطون» وأرسطو 
المنتمين إلى الثقافة الهيلينية: وليس 
لمدينة أوولاية بعينها. 
ونا ساءت الاحوال بين الاجداد: الى 
تصارع اهل أورويا فى الحرب العائية 
الأولى: تدخل الابن البار مريكا لقض 
الاشتباك. ولكن تدخله ولد أمرينه 


الأول ارتضاع سلطان (ويالسون). 
الرئيس الأمريكى آمام الكونجرس فقد 


'صار(الملك ورئيس الوزراء الذى يهيمن 
على السلظة التشريعية) والقائد العام 
وزعيم الحزبه والدكتاتور الاقتضادى. 


ووزير الخارجيا 
الثانى: ثمو بذورالشك بين الأجدا 
والأبتاء... الشك بين أوروبا واصريكا. 
ظهراسلوب رجل الأعمال (الياتكى) النذى 
يريد أنيرث الاجداد وهم على قيد 
الحياة. ذهبت رية الحرية المثالية: وأغطت 
مكاتها لشخص العم (سام) الفظ. 
ونتيجة الحرب العائية الأونى 
اتعكست أيضا على المجتمع الأمريكى. 
واد رو رالأمريكى... اد سلطان صاحب 


الافياء والقساد والمؤسسات الصتاعية. 
الضخمة: والمبانى العملاقة..- ويضف 
وانيو هته الفترة هذا الجيل الضائع. 


انتهى الجيل الضائع إلى ازمة اقتصادية 
عائية بدات عام 114: وتحولت سيطرة 
رفوس الأموال من الجاتب الاقتصادى إلى 
الجاتب التقسى... أصبح الأمريكى يؤمن 
باليطل (رجل الأعمال)..- ولا جاء 
(روؤفلت) محاولا انقناذ الموقف تحول 
بدوره إلى بطل من لون آخر.. تتضاءل 
الفرد أمام ضخامة أجهزة المجتمع: 
وأصبح مستعدا للتتازل عن قسط من 
حريته مقايل الامن الاقتصادى. وحظى 
روزفكت بالرئاسة تلاث مرات بعد تعديل 
الدستور: ومات قبل انتهاء مدته الثالثة, 
ونذلك اعتبردكتاتورا مدى الحياة. 
.وحيتما اشارقى إحدى خطبه عام .114 
إلى تركه الرئاسة بعد اربع سنوات: ارتفعت 
الأصوات مهللة (كلا.. كلا). 


اراد الأمريكيون روزفلت كما أراد أهل 
روما يوليوس قيصر زعيما مدى الحياة 
واتفق ذلك مع نزعتهم العملية. وقلة 
اخيالهم. واهتمامهم بالكم قبل الكيقٍ 
واهتمامهم بالتعليم لصب قوالب عملية 
اترى الإتسان تموذجا قابلا للتعديل, 
والتحوي رحسب الحاجة. اما الحقائق 
اليتافيزيقية فيجب إغفالها أوهى غير 
موجدودة. اننتجت هنه ا" 
(البرجماتية) المملية طبيعة تبدو 
متضاربة للوهلة الأولى. محافظة متقلبة. 
فى آن. متقلية نتيجة لطبيعتهم العملية 
النفعية. ومحافظة لإصرارهم على أن 
فلسقتهم فى الحياة هى افضل ما انتجته 
البشرية. 

منهنا كما يقول العاتب ]2 


01 وهات نخطر 


ثم ها هوذا رجل لا يشركه رجل آخر فى صفاته 
ومقدماته. ولا يدانيه رجل آخر فى مناقيه الفضلى التى 
هيآته لتلك الرسالة الروحية المأمولة فى المدينة.. وفى 
المزمية وق الاقم مكلبت 

نبيل عريق التسب وليس بالوضيع الخامل. فيصفر قدره 


فى أمّة النساب والأحساب.. 

فقير.. وليس بالغنى المترف فيطفيه بآس النيلاء 
والأغنياء: ويغلق قلبه ما يغلق القلوب من جشع القوة 
واليسار. 

يتيم بين رحماء.. فليس هو با مدلل الذى يقتل فيه التدئيل 
ملكة الجد والإرادة والاستقلال: وليس هو بالمهجور المنبوذ 
الذى تقتل فيه القسوة روح الأمل وعزة التفس وسليقة 
الطموح: وقضيلة العطف على الآخرين. 

اخبير يكل ما يختيره العرب من ضروب العيش فى البادية 


والحاضرة. تربى فى الصحراء وألف المدينة. ورعى القطعان 
واشتغل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف. واقترب من 
السراة ولم يبتعد عن الققراء. 

فهو خلاصة الكقاية العربية فى خير ما تكون عليه 
الكفاية العربية.. 

أصلح رجل من أصلح بيت فى أصلح زمان لرسالة النجاة 
المرقوبة. على غير علم من الدنيا التى ترقيها.. 


| الأسدالأمريكى) 
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- كانت سيطرة المراة الأمريكية بطبيعتها 
اللحافظة وكانت فى المجتمع الرومانى قد 
غرّت عالم السياسة, شهدت المؤتمرات 
واخنات من الحرية ما يعادل الرجل. 
وتعددت حوادث الطلاق بشكل فاضح 
| واهتزت سلطة رب الأسرة الاستبدادى. 
| وكان الزوج الخنوع المستسلم لزوجته قد 
غدا فعلا شخصية مألوفة مبتدلة فى 
المسرحيات الهزلية. 

وفى مجال الابداع الأدبى والفتى لم 
تكن روما كما لم تكن امريكا: إلا تقليدا 
وإنتاجا ضخما بالجملة: وتنمية كا تم 
إبداعه فى أورويا. وكا كان المجتمع 
الأمريكى بسيطا يسوى بين الجميع دون 
البحث عن الأصلء مع حسابه بالكم دون 
الكيف, لذالك ارتفع شأن الدولاره واصيح 


اقترابك أو ابتعادك من الناس؛ من هنا 
كان زيف استقلاليةالمرأة. فهى استقلالية. 
مرهونة بقدرتها الحالية وليس مساواتها 


كإنسان بالرجل. من. 
الشياخوخة أو المعاش... قهى تعنى عجز 
ان عن العمل» وعدم قيمته لأته لم 
يدرب من صغره على ما يعرف بالحياة. 
الثقافية كالأوروبى واعتبارها جزءا مكملا 


للك موضعا. 

وكما حاول الرومان بقل قيصر إعادة. 
الجمهورية ولكتهم فشلوا... حاول 
الأمريكيون بعد روزظت الحد من سلطان 
الرئيس. ولكن كانت المشكلة ليست, 
الرئيس فى السلطة, بقدرما كانت رغية. 
الناخب فى الاتكال على السلطة النتى 
تحقق له ذاته دون تعديل أوتاقد. القند 
بدات القصة بدعوة امساواة بين جماعة 
مهاجرة ترفض اى شكل من اشكال 
السلطة التقليدية إلا سلطان القدرة على 
العمل والإنتاج.. وكان الإمعان فى المساواة 
افيما بينهم معناه إضعاف التدرج الهرمى. 
وإضعاف التدرج الهرمى أضمف يدوره. 
السلطة الرقابية اللتخصصة 
(الكونجرس). وإضعاف الكونجرس معنا 
الاعتماد على الصلة المباشرة بين الرئيس 
والجماهير... والاتصال المباشرينمى عادة. 
السلطة متد الشرد الحاكم.... ويعثى 
ازدياد سلطة الرئيس الأمريكىء ازدياء 
اسلطة القائد العام الذى يتحكم فى قوة. 
يمكن أن تدمر العالم. 

وتأسيسا على ما ذكره (ريتكور)... 

اتكون الماساة حيثما يصل إلى 
القيصرية الأمريكية شخصية ضعيفة. 


والفيل الأورويى! 


2-5 


وقبل وصول (رونائد ريجان) إلى السلطة. 
عام 146 كان الحديث يجرى بشكل 
اتلقائى عن تغاهته.. يلهو بالقطارات 
يعجب يتقسه على شاشة التليفزيون. 
يجهل كل ما يجرى فى العائم الخارجى 
تكتب له الخطب القصيرة. يتهرب من 
التصريحات السريعة. يدهش من حوله 

يطلق (بوب هوب). 


تماما وأعرف محدودية ثقافته فه ولا 
يعرف كيف يغرق بين الضغط على زر 
الإضاءق والزرالتووى. 

أليست تقس الصورة التى قدمت عن 
(بوش) الأب عند انتخابه وتاكدت. 
أكتر وضوحا عن بوش الاين؟. 

.ونعود لكتاب (القياصرة القادمون). 
فنراء يقول أن لدى الأمريكى نزعة عنيفة. 
ولكنها لاتظهرفى صورة جماعية لنزعته 
الفردية. وهى نزعة لا ترفض فى الوقت 
اتفسه الدخول فى قالب الجماعة, أو قبول 
القيصرية... الأمريكى يطلب المساواق 
ويريد فى الوقت نفسه واحد سنهم. ليس 
بافضلهم يتولى المسثولية... يسخرون 
امته وينادوته ياسمه ويستهينون 
بانتصاراته كاستهانة الرومان بأبطالهم. 
يريد الرئيس موظفا بامتيازات خاصة فى 
مقايل تحمل الأعباء. ولكنه لا يفطن ) 
أن كثرة الاتكال عليه تؤدى إلى زيادة نفوذه 
على الجميع. وإذا زاد تغوذه اصبح من 
الصعب انتزاعه وقد يطالب الجميع 
أاتغسهم يبقانه. وتكون هذه قمة 
القيصرية... نوعا من اتكال الجماعة على 
الفرد نيحل المشاكل. ويأتى بالترياق» 
.ولكنهم لا يدركون أنه قد ياتى أيضا 
يكارثة. 

وكنها دلائل تشير إلى أن' 
ا(رينكور) فى كتابه قد تحققت. 

ونعود لندوة (ديكو) حول الدصوة 
الأمريكية لإلغاء التاريخ؛ مقرونة بفكرة. 
صراع الفيل الأوروبى مع الأسد الأمريكى 
أوالتموذج الأوروبى الهيلينى مع النموذج 
الأمريكى الروماتى. 

قد تخدعنا الوقائع الأخيرة من 
امصائحة بينهما بعد مؤتمر الثمانية. أو 
بعد احتفالات مرور .+ عاما على تحرير 
أمريكا لفرنسا أو لأورويا بكاملها من 


إنه قدرتاريخى. إنها إطالة فقط لمدة. 
المرض... القصة مكررة ولآن التاريخ لا 
يميد تفسا فاتها أيضا عبرة منسية.. 


عبرالعالم: فى جنوب : 
تلفزة مثل ستارقى فى 11 5124 ودزىه 
26 إذاعات الدوثة بنجاح وفتحت ابواب 


اقنوات فضائية مثل إم بى سى 8186 
مستوى التغطية الإخبارية وأثارالصوت 
المستقل لقناة «الجزيرة, قلق الحكومات. 
وفى أمريكا الشمائية وأورويا؛ أحدتت سى 
إن إن 0101©: على سبيل المثال؛ تحولاً فى 
التغطية الإخبارية العالمية وتدقق أخبار 
الكون. 

القداكان لقنوات التلغزة عابرة. 
الحدود المكاسات متباينة فى العديد من 
أسواق الإعلام لكنها طرحت فى تطورها. 
قضايا مهمة تتعلق بالعولة. قدمت 
اصيغة تليفزيونية غير مناطقية فى 
ملمحها الرئيسى وتختلف عن الصيفة 


كاتب هذا المقال باحث أكاديمى ومحاضر دائم فى قسم 
الاجتماع ‏ جامعة سيتى البريطانية ‏ فى لندن. والمقال دراسة 
تبحث العلاقة بين شبكات التلفزة العالمية, عابرة الحدود 


القومية. وإجراءات العولمة 


لى النظام العالمى الجديد 


والباسه الزى السائد (الموضة). وتستند الدراسة إلى عشرات 
المراجع والؤلفات والإحصاءات الصادرة عاليًا منذ منتصف 


الثما: 


أجراها الباحث على مداز. 
شبكات التلفزة العالمية. 


أت وحتى عام .٠٠١1‏ وتستفيد من 4٠‏ مقابلة شخصية 


امع قيادات تنفيذية عاملة فى 


اتغطيتها عابرة الحدود؛ وجمهورها 
متعدد الجنسياتء وكذلك عمليات 
إنتاجها العالى؛ كل ذلك جعلها تتسف 
العلاقة ما بين الإرسال والدولة . الأمة. 

الم تتكيف التلفزة عايرة الحدود 
بسهولة مع العولة, لكنها ساعدت فى 
إلباس النظام العائى الجديد الزى 
السائد [الموضة). ساعدت هذه القنوات 
إجراءات العوثة بأن شكلت مناطق تعددت 
بتعدد الثقافة والتمويل والسياسة. 
حققت إضاقات على صعيد تدفق 
العلومات, وقدمت شبكات اتصال ونظم 
تبادل تقود إلى إحداث عمليات دمج على 
اتطاق عالى. 

يلاحق القسم الأول من الدراسة» 
تطور التلفزة متخطية الحدود القومية 
فى أورويا على مدار العقدين الماضيين. 
ويقدم القسم الثاتى شرح لكيقية 
اختلاف التلغزة عابرة الحدود عن 
القومية. وتطويرها لصيغ إذاعية. 


عن: الجريدة العاللية للدراسات الإعلامية 
0؟ لمدجمهط لمممتنتدعيم م15 
وعتفس5 ممنساسسدموت 


ترجمة: جمال إسماعيل 


وجعهات تطر 4ه 


تتخطى تلك الحدود. ويحلل القسم 
الثالث إسهام هذه القنوات التليفزيونية 
فى إجراءات العوئة على أريعة محاور 
رئيسية للأنشطة: الإعلام, الموسيقى» 
السياسة؛ والتمويل. 


مرحلةالانطلاق 


هناك فترتان بارزتان فى تاريخ 
التلغزة عابرة الحدود. الفترة الأولى هى 
اللرحلة الاستهلالية والتى امتدت من 
بداية الثماتينيات إلى منتصف 
التسعيتيات: وخلائها خاضت صناعة 
التلقزة تجارب لتملاج متعددة وماات 

وات عابرة الحدود من صعوبات؛ ولم 
تستمر معظم القتوات التى اتللقت 
خلال تلك الفترة لأكثر من يضعة أعوام. 
من بين تلك القنوات قناة سوير 5006 
مهد التى بدات عبر شركتين: آى 
قى فى /113 وفيرجن 1/1808؛ النسخة 
الأوروبية لقناة سكاى 58 التى تمتلكها 
مجمومة ميردوع للصحافة العامية 
إضافة إلى قناتين متخصصتين 
أطلقتهما دبليو تش سميث طان11/1155, 
ادارالتوزيع البريطانية. وهماء لايف 
ستايل 5016 آنا وسكرين بورت 50000 


وهناك تجارب عمرها قصير 
الإذاعات عامة تشمل تى فى يوروب /110 
انا التى أطلقتها ال:880 هيئة 
الإذاعة البريطائية وأورويا تى فى 
0011ل التى أطلقها و5181 اتحاد. 
الإذاعات الأوروبية. 

ما يسمى بالمرحلة الثانية بدا 
منتصف التسمينيات عتدما تحسنت فى 
أوروبا آفاق التلفزة عابرة الحدود بشكل 
ملحوظ. فى ذلك الوقت كاتت صناعة 
التلغزة قد تضجت وتوحدت. القادمون 
الجدد؛ مثل دبليو إتش سميث التىٍ 
حاولت دخول صناعة التلفزة من طريق 
عموم أوروياء اتسحبوا من السوق. 
والإذاعات جيدة التاسيس» التى أساءت 
تقدير صعوبات التلفزة العامية تراجعت 
إلى حدود أوطانها أو طورت مشارييع 
جديدة. وخلال تلك الفترة تطورت قنوات. 
التلفزة عابرة الحدود يثبات وارتضع 
عددها من 1 قناة فى عام 1941 إلى ما 
يقدرب ٠١8‏ قنوات فى عام 10٠٠‏ رغم 
المنافسة الشديدة من العديد من القنوات 
القومية الكبل «السلكية» والفضائية. 

تخصصت معظم القنوات عابرة 
الحدود فى نوعيات ملائمة من البرامج 
تتراوح ما بين منوعات الأطفال والأقلام 
السينمائية والرياضة. من بين هته 


حققت مكاتة عالية تعود إلى اتساع 
انتشارها أو طبيعة محتواها. 

من بين تلك التخبة آول قناة عابترة 
اللحدود انطلقت ولاتزال تعمل وهى قناة. 
تى فىه 77/5 الفراتكوفونية التى تديرها 
© قنوات عامة من فرنساء بلجيكاء 
وسويسرا. صنعت هذه القناة التاريخ. 
عندما يدات البث إلى أورويا عام 1904 
عير القمر الصنامى 271 أول الأقمار 
الصناعية الأوروبية. فى العام التالى. 
بدات شبكة أخيارسى إن إن 9001© 
الأمريكية بتها إلى عموم أوروباء وتبعتة 
قناة إم تى فى 216717 فى عام 197 فى 
عام 146 اتطلقت ثلاث قنوات: 
الونائقية الأمريكية. يوروسبورت 
50 0'نات:القناة الرياضية التى أطلقها 
1ع اتحاد الإذاعات الأوروبية. إلى عموم 
أوروباء وقناة 519 الإخبارية 8519136 


الموجهة إلى عموم الإقليم الأوروبى. فى 
عام 1441 اتطلقت آرتى عام وذ 
معاهدة فرنسية الماتية بإنشاء قناة. 
اثناقية. وفى عام +144 بدات يورونيوز 
سدس بد ١1‏ مص من ال 89911 
وتبعتها شبكة «أفلام وبرامجء كارتون 
«رسوم متحركة. (قناة للأطفال تدار من 
قبل «نظام تيرتر للإذاعة...وفى عام 1440 
بدات 8186 بثها الأولى إلى عموم أورويا 
عبر بى بى سى برايم 5019 13800, وهى 
رقيهية. وبى بى سى وورلد 886 
64»القناة الإخبارية. فى العام نفسه 
نبار امال والأعمال» 
بثها إلى أوروياء وتبعتهاء عام 194 قناة 
بلومبيرج 81006:072. شركة معلومات 
التمويل التى تتخد من نيويورك مقر 
الها. وفى العام نفسه بدات فوكس كيدز 
8346 >0 قناة الأطفال: عمدياتها 
الأوروبية. وانطلقت قناة ناشيونال 
جيوجرافيك عناجدومء6 لممملااة 
إرساتها من لندن فى عام 1590م 

وعبر الستواتء ضاعفت هذه القتوات 
من توزيعها ويحقق معظمها اليوم تغطية. 
لكل أوروبا. وبين عامى 1447 و10 ارتيع 
معدل توزيعها من 7:7 إلى ...41 مليون 
جهازاستقبال عبر الإفليم محققة بذلك 
انسية تموقدرها *.7؛ با مالة على مداز 


العدد السسيعون . توفميسر 04م 


الحسط و ف و١‏ للاعسا ١‏ أغصالمى ١‏ لخصص١‏ اسة 


القترة لمشار ليها (انظر الجدول رقم .)١‏ 
واقل توزييع ل 17 قناة رائدة تبث إلى كل 
أورويا بلغ فى عام 7:٠؟‏ أكثر من ضعفى 
حجم التوزيع فى أسواق التلفزة القومية. 
الأوروبية عدا المانيا. قفى عام ١..؟‏ كان 
هناك 11.9 مليون جهاز استقبال منزلى 
فى إيطائياء 4.57 مليون فى فرتسا 74 
مليون فى بريطائيا. و77.1 مليون فى 


علاماتها التجارية عالمية. ويؤسس الدور 
ذى لعبته هذه الشبكات فى تسهيل 
العالمية لأول اتصال بالعولمة. ولكن 
هناك عوامل أخرى كثيرة جعلت منها 
جزء اللتمم لإجراءات العومة. 


تلفزة لا ترتبط بأرض 


المانيا. وتشير تقديرات إلى وجود +57 
مليون جهاز تليغزيون منزلى فى أورويا 
(بما فى ذلك دول شرق أورويا) بينها ”1 
ملايين مزودة بإمكانية الدخول إلى قنوات 
«الكبل, والأقمار الصناعية. وهكذا تكون 
قنوات عموم أورويا تبث برامجها إلى 
حمس اجهزة الاستقبال لمنزنية فى كل 


الشبكات: رة الحدود علاقة 
بالزمان واللكان تختلف كلية عن تلك 
التى لقنوات التلفزة المرتبطة بأرض. 
وتقليدي ارتبطت التلغزة بحدود الأرض 
القومية.كما ارتبط التمويل: وخاصة فى 
إثاعات الخدمة العامة بالمشاهد 
الداخلى. شيكات التلفزة عابرة الحدود 
تحدت تلك العلاقة الثابتة بين التلضزة. 
والدولة. الأمة, واصيحت تصل إلى 
'مشاهدين عير الحدود. ولتحقيق هذا 
«الوصول؛ يمكن تمييز ثلاثة أنماط من 


التغطية: واحدة متعددة المناطق, وأخرى 
العموم الإقليم؛ والثالثة كونية. 

القنوات متعدة اللناطق تيث- على 
الأغلبه فى متطقتين اوست مناطق. 
.على هذا المنوال 


معقولة إلى الاستثمار: كيرت عائدات 


٠١‏ ضعفاً. هذا التوسع يقارن 
بإيجابية مع تنامى إجمالى الإنفاق على 


الإعلان فى أوروبا خلال قترة مشابهة. 
ارتفع فيها من 1١.4‏ بليون يوروعام 1441 
إلى 14.0 بليون يورو عام 


أوسع. الأمثلة على ذلك تشمل آرتى 
الثقافية الرفيعة المستوى 
التى اتطلقت باء على معاهدة وقعت فى 
الثاتى من أكتوير عام 145 بين فرتسا 
والمانيا. تحاول آرتى توسيع استقبالها 
عاميا لكن توزيعها يظل مركرً فى أريع 
دول: فرنساء المانياء يلجيكا؛ وسويسرا. 
فى فرتسا يتم البث عبر القناة الأرضية. 
الخامسة, من السايعة مساء وحتى 
الثالثة صياحا وهذا يسمح لإرسالها 
بالوصول إلى 8.؟ فى المائة من حصة 
المشاهدين. وهذه نسبة عالية. 
اللحدود. قنوات عموم أورويا تغطى كل 


لة ما يباع عاليً من سلع». اليوم. 
نرى تزايدا فى مبيعات اعدلا متنامية من 
اللنتجات عبرالحدود. ويتصدر قائمة 
المعلشين على شاشات قنوات عموم أورويا 
الاعبون عالميون مثل توكياء فودافونء 
البنك المتحد السويسرىء ويوتيفرسال 
الحملات الإعلاتية عابرة. 
الحدود لهذه الشركات أن تحقق رسائة. 
اغمة ثابتة للعلامات التجارية 


عايرة. 


لمنتجاتها على مستوى إقليمى يضمن أوروبا. وتشمل يورونيوز 0700905ن, 
تنامى العلم بها ويضعها فى ترابط + يوروسبورت 20705000 (التى تدار الآن 
أسواق الإقليم. لقد قدمت شبكاتالتلفزة ‏ بواسطة151,الإذامة التجارية 
عابرة الحدود إلى الشركات متعددة الفرنسية) ميزو31©220, قناة الموسيقى 
الجنسيات الساعية إلى توصيع مبيعتها الكلاسيكية. وقوكس كيدز ولك «80. 
فى الخارج ساحة عرض ن هته القنوات لا تتواقر فى كل سوق من 


العدد السيعون. توقمير 6+ 


أسواق التلشزة الأورويية لكنها تصل إلى 


التوقيت المحلى لضمان استمراربث 
الأخباروا مواد التسجيلية وشرائط 
الموسيقى والفيديو. 

القد تم قبنى البث التليفزيونى على 
مدار4؟ ساعة من أجل عرض آساليب 
حياة بشريعيشون فى مراكز كونية مثل 
التدن ونيويورك ويعملون بالليل والتهار. 
وتسمح التفنية المستمرة للإذاعات 
العالمية بعبورمناطق الزمن بأسلوب اكثر 
جودة. لا يوجد اختلاف يدكر بين برامج 


وتبثان فى 5 وده من 
.وبأكثر من 16 الغة. 
المجموعة الثالثة من شبكات التلفزة. 


العالم. ويعد نظام تغذية بثها إلى عموم 


أورويا جزم من تغطية كونية تتضمن 
أيضا الشرق الأوسط: جنوب آسيا: آسياا 


وسى إن إن 000 وديسكضرى 
(0|500000: وأصبحت متاحة 
فى أكثرمن ٠5١‏ دولة (انظر 
الجدول رقم ؟). 
وتستخدم هذه 
الشيكاتما 
يصلإنسى 


ثمانى محطات تغذية متنائرة لتغطية 
الأرضية. ولدى 0080© العالمية 
أو77/5 و4 محطات تفنية على 
التوالى؛ ووقعت اتفاقيات توزيع شاملة. 


وتستخدم 5473/5 قناة عبر ٠١‏ أقمار 880 العامية أوديسكفرى فى الساعة 
صناعية مختلفة. ولديها شراكة مع الثالثة صباحا» والثالثة مساء؛ فى أى 
احزمة من 18 قمر صناعياً واكثرمن بقعة فى العائم. لكن عمليات اليث 54 


ساعة فى شبكات الأخبار العالية تسمح 
بتغطية آنية للعالم. وتستطيع سى إن 
إن ويى بى سى تغطية ازمات العائم 
وصراعاته وقت حدوثها. بينما تقدم 
0080© ويلومبيرج التقاريرالمتتابعة عن 
أسواق المال الكونية. واللاقت ان 00001 
صعدت الذروة خلال حرب الخليج بها 


شبكة كبل «سلكية, عبر العائم. اما 
اسى إن إن 00/00 العالية فهى تستخدم 
+تشكيلة, من17 قمر صناعياً لتغطية 
العالم. وبانطلاقها فى عام 1445 كانت 
آول قناة كوثية عندما أصيحت متاحة. 
عبر العائم 14 ساعة فى اليوم. وقى 
أغسطس عام 1944؛ وعبر قمر صتاعى 
سوفيتى؛ وصلت إلى أفريقياء الشرق 
الأوسط؛ شبه القارة الهندية. وجنوب 


شبعات التلفزة عابرة الحدود اقل 
ارتباطا من التلفزة القومية بالتوقيت 
المحدد. تعتمد برامج التلفزة القومية 
على توقيتات المشاهدة فى منطقة بعينها 
وتفاضل ما بين ساعات النهار وبرامج 
الساعات الأولى وإعادة البث والحروض 
الليلية قليلة التكلفة. وقد تكيف 
الإذامات الكونية برامجها حسب 
التوقيتات المحلية لكنها ترامى فى 
الأساس:بث برامجها بفارق ساعتين بعد 


والتفطية تمد عبر الحدود والبرامج 
اصممت كى تعبر مناطق التوقيتات 
تتعيف هذه القنوات مع طبيعة العصر 
بنسف العلاقة بين المكان والتلشزة التى. 
تاريخ الإذاعة. 
وتصب عمليات الدمج 
الحاصلة حائيً على المستوى 


6 وجعهات تططر 


العالمى. فى العديد من المجالاته فى صائح 
أنظمة عالمية. ويتشمل عولة هذه المجالات 
العديد من العمليات التى من ضمنها بزوخ 
شبكات وأنظمة مقايضة و 

العلاقات. والتى تستلزم ايضا بزوغ 


ببعضهم البعض؛ وتطوير 


جز لا يستهان به ضمن عملية العوفة 
ولها التأثير على قطاعات متعددة فى 
المجتمع. إنها تضيف إلى تدشق المعلومات 
الكونية شبكات اتصال وأنظمة تباال من 
شأنها زيادة القدرة على إحداث ترايظ- 
ولقد أخضعت للبحث والدراسة كيقية. 
تشابك قنوات التلفزة عابرة الحدود مع 


أربعة نظم كونية: الإعلام. الموسيقى: 
السياسة. والتمويل. 


صناعة الإعلام الكوتية 


وُصفت صناعة الإعلام الكونية بأنها 
اثنائية الصف تتريع فى اللجموعة الأولى 
ثمانى مؤسسات إعلامية عايرة للحدود: 
+مج راسي وتمتد انشطتها إلى اتحاء 
الكرة الأرضية وتطال معظم قطاعات 
الإعلام. الصف الثانى يشمل شركات 
متعددة الحنسيات لها مبيعات إقليمية 
قويق أوباع عللى لكثها متخصصة فى 
سوق ملائمة. لدى مؤسسات الصف الأول 
الإعلامية عائدات تقارب/.14 بليون دولاز 
أمريكى. وياستئناء بوةاسمان ممؤس ساد 


.تكون بين أيديها (انظر جدول رقم 6). . 
ويدير نظام «تيرتر للإذاعة, أحد ضروع. 
مجموعة وارنر وامريكا اون لاين قناتين 


وهى قناة الأطفال الرائدة فى أورويا. 
و«تيرنر للأفلام الكلاسيكية: التى أعيد 
إطلاقها مؤخراً. فى عام 144 امتص 


«وارثر» نظام «تيرترء واشترى ايض اكير 
اشبكة تلشزة إخبارية فى العالم؛ سى إن 
إن. والت ديزنى» التى آسست قناة خاصة. 


بإنتاج ديزنى تبث فى مناطق أوروبية 
عديدة. أصبحت مالكة لعظم اسهم 
فوكس كيدزمنذ يناير-:1. مؤسسة 
الأخبارالتى باعت فوكس كيد ز إلى ديزنى. 
احتفظت بسكاى نيوز (التى تعمل من 
خلال فرعها البريطانى بى سكاى بى 88 
8 589) ولها مصالح مشتركة مع 
ناشيوتال جيوجرافيك» كما تدير عدة. 
افنوات للأفليات العرقية فى أوروبا. تجلب 
قن ستاريسٌ 05 فلآ من الهتد التى. 
ديرها عبر فرعها ستارتى فى /11 5136 


وسصقات تشفر ذه 


كما تجلب شبكة فيونكس سى إن إن 
00000 700601 باللقة الصينية من 
اهونج كونج؛ وهى ملكية مشتركة بين 
ستارتى فى والوكيل «لوتشينج لى». 
وتمتلك فياكوم 2200ة/1: ثالث شركة. 
إعلام فى العالم. شبكتين للتلفزة. 
الموسيقية: إم تى فى وشقيقتها 1/111 فى 
إتش واه تستهدقان سوق الكباره 
.ونيكينوديون 0/10100600, وهى قناة. 
للأطفال. كتال ينّسْ 5105 03081 التابعة 
الفيفيندى يونيفرسال 10700001 
التدع*ا«ناء اكب تديفزيون أورويى 
«مدقوع, وييث ١١3‏ مليون مشترك فى 6 
آأسواق أوروبية: فرنسا؛ إسبائياء دول 
الاتحاد الجمركى (بلجيكاء هولثداء 
ونوكسميرج). دول إسكندنافياء ويولثدا: 
.وكمنصة قمر صنامى تحمل كنال يس 
بعض قنوات كطرف تالت لكتها تبث يض 

العديد من قنواتها. اضف إلى ذلك أن 


يوتيفرسال والشارع رقم ؟1؛ إلى أورويا. 
فى عام 001 حققت الاجارديرىه 
+200هه] للإعلام؛ والتى هى جزء من 
مجمع صناعى فرتسى كبير إجمالئ 
مبيعات يقدرب 8.0 بليون من الدولارات 
الأمريكية. ويمكن اعتبارها أصفرشركات 
الصف الأول وهى دارنشر رائدة فى أوروبا 
اتتصدر ناشرى الكتب ومجلات |" 

آوتصدر؟78 مطبوعة وتوزع فى ++ دولة. 
وتملك الشركة فى فرنسا؛ تانى أهم 
مجموعة إذاعية لديها ثلاث شبكات 
فومية وتدير بعض أهم فنوات تلضزة. 
الكبل «السلكية. والأقمار الصناعية. كما 
انها أول منت أوروبى يشبع رغبات 
القنوات ذات الاهتمامات الخاصة. ومن 
بين القنوات التى تملكها لاجارديرى 
قناتان عابرتان للحدود: إم سى إم 8100 


الرائدة فى تلفزة الموسيقى الكلاسيكية. 
وللتاحة فى +7 متطقة أوروبية. 
اتسيطر فيفيتدى يونيضرسال» 
ولاجارديرى للإعلام على 44 بالمائة من 
مالتى ثيماتيكس >صوللتوعا نالدا3 


الشركة التى تتخذ من باريس مقر لها 
وتدير ست قنوات نليمزيونية متميزة. 
سينى سينماز 10001669085©, سيشى 
كلاسيك 100215515©: بلانيتى 0012دا5. 
وبلانيتى فيوتشر عاد 7120012 (للأفلام. 
والبرامج التسجيلية) سيزوتس 5م0عد80 
(نشاطات خارجية) وقنال جيمى 2051© 
1177007 اللشباب والخيال واللسلسلات). 
ويتراوح التوزيع الأورويى لهذا 


تحتل المرتبة الحادية عشرة 
العائدات: شبكة 7/86 الأمريكية مالكة. 
الأسهم فى قناة ناشيوذال جرافيك ومديرة. 
0008© شبكة1. 


فى دمج صناعة الإعلام على نطاق عائى 
الأنذفى ذلك فائدة جمة للشركات 
ومجمومات الإعلام المسيطرة بالفعل. 
وتدرج المؤسسات الإعلامية العابرة 
اللحدود ضمن الشركات القليلة التى 
الديها مصادرتمويل, خبرة إدارية. مكتبة. 
عروض تليغزيونية: وتسهيلات جمع 


الرشبتها فى التوسع عاخياً وزيادة نسبة 
عائدات السوق الخارجية فى إجمالى 
العائدات. وتقدم هذه القنوات مصادر 
دخل إضافية إلى الشركات التى تملك 
مكتبات مواد فيلمية درسوم متحركة 

للسلاته أفلام وغيرهاء. ولقد ظل 
نظام تيرنرالإذاعى يعمل وقق هذه 


الاستر ذ منتصف التسعيتيات 
وعرض مواد فيلمية متميزة عبر قناتين 
عابرتين للحدود. إذ تعتمد قناة تيرتر 
اللأفلام السينمائية الكلاسيكية على 
مكتبة«مترو جولدن ماير» التى تضم 7٠.‏ 
من الأفلام الروائية من بينها كالاسيكيات 
مثل 3©مدانالتكدت ,الدارالبيضاء. 6066 
04 6ذا ثانا م قصب مع الرييح. 
وتستضيد شبكة الرسوم المتحركة من 
مكتبة 6055 06هاة! وإخوان وارثره التى. 


تحتوى على عناوين مثل «دسلةظ 
«الرجل الوطؤاطه توم وجيرى. 


تشتهرصتاعة اللوسيقى العالية بانها 
اصناعة ,معلقة» إذ تسيطر عليها حضنة 
من الشركات تشمل 81106: مجموعة 
شركات بيرتلسمان للموسيقى؛ 151001 
مجموعة وارثر للموسيقى: سوتى 
النمنوعات الموسيقية؛ ويونيضرسال 
الموسيقية هذه الشركات تسيطر على :4 
بالمالة من مبيعات الوسيقى عاليا 
وتمتلك اهم التسجيلات ويعيش فى 
منتجمات هذه الشركات اشهر الفناتين 
العالميين. وخلال اقل من عقدين 
أصيحت 16117 لاعبا آخر متميزًً داخل 
هذا الحقل. 

.بدات «إم تى فىء بثها داخل الولايات 
المتحدة عام 14١‏ وفى عام 1241 | 
أول قناة لعموم الإقليم فى أورويا؛ وامتد 
بثها إلى أمريكا اللاتينية فى بداية. 
التسعينيات. وإلى آسيا فى منتصفها 
وفى عام +700 أصبحت أكبر شبكة تلضزة. 
فى العالم؛ بتغطية لا تنافس وتصل إلى 
78 مليون جهاز استقبال منرّلى فى 
انحاء العالم. ويعيش +٠‏ فى المائة من 
مشاهديها خارج الولايات المتحدة: وتوزع. 
الشبكة فى -يالماثة من دول العالم. كان 
مصدر الدخل الأساسى للشبكة ‏ فى 
بدايتها - يأتى من عمليات البث عير 
الكبل» وساهم المردود فى تقديم إنتاج. 
امتميزالنوعية. لكن «الخدمة, فى 
بدايتها تشابهت إلى حد كبير مع ما 
تقدمه قناتها الأمريكية إذ لم تبذل 
الشركة الجهد الكافى للتكيف مع النوق 
المحلى. وقد عابها أن ما تقدمه, وكذالك 
أطقم المتيعين: كان أمريكى الصيفة 
إنجليزى اللفة. بدت الشبكة وكانها تؤمن 
بشعار تسويقى واحد مغاده «كوكب واحد 
موسيقى واحدة. لكنء وفى بداية 


مناطق رئيسية مثل المانيا وهولتداءراحت 
|الشبكة تعيد النظر فى استراتيجيتها 


قنوات بعينها لتحقيق هذا الهدق. 

.وتعد شبكة إم تى فى الأوروبية اليوم 
اشبكة إقديمية لها ست فنوات تخدم 
فرنساء إيطالياء هولندا؛ زوماتياء 
وإسبانيا. وثلاث قنوات تغطى الدول 
متحدثة الألمانية (المانياء النمساء وقسم 
من سويسرا) دول اسكندنافياء والمملكة. 


المدد السيمون . توفميسس 1004م 


المتحدة وأيرلتدا. تتضمن هذه القنوات 
العديد من العروض التى تنتج محليا 
وتتصدر شاشاتها وجوه محلية هن 
ومقدمات برامج: وتحتل الدراما المحلية 
+7 بالماثة من إجمالى ما يقدم من دراما. 
.ورشم آن هذه القنوات تضع التوق المحلى 
فى اعتبارها إلا انها لا تستطيع أن تكون 
فى محلية لمنافس المحلى. ويقدرعدد 
القنوات الموسيقية فى أورويا بحوالى ٠١١‏ 
اقناة ويتضمن هذا العدد قناة فيقا 17:2 
فى المانيا وأجزاء من وسط أورويا. قنوات 
إيماب 27025 فى اللملكة المتحدة (لأكثر 
الألبومات مبيعاً وانتشارا)» وشبكة إم سي 
إم التى تبث عبر أورويا لكنها أكثر انتشارا 
فى فرنسا ويلجيكا. وقى مواجهة هذا 
التزاليد القوى قررت إدارة إم تى فى أن 
تحافظ قنواتها الإقليمية والحلية على 
جاذبيتها العالمية ويقول مسئول تنضيدى 
اللشبكة الأم فى لندن إن المشاهد يسعى 
إلى إم تى فى لأنها تحظى بقتنة: أو 
بريق» أمريكى .عالمى. ومن بين المحاسن 
التى تتمتع بهاء كشبكة كونية للتلفزة. 
الموسيقية, آتها تملك اتصالات جيدة. 
بنجوم الموسيقى العا ميين. وفى عام .+7 
قدمت عدة برامج تسجيلية عبر قنواتها 
عن الحياة الخاصة والضتية وأسلوب 
معيشة نجوم موسيقى ال و10 ونة1 


التليفزيونية مع النجوم وتنظم 
المسابقات والمهرجانات لهم فى مختلف 
المدن الأورويية وتبئها على قنواتها وتسهم 
فى حملات الترويج الأوروبية للفناتين 
الأمريكيين وتسجيلاتهم الجديدة عبر 
مقابلات تجريها معهم فى أماكن 
تواجدهم وتقوم بلك بدورالجسربيتهم 
وبين الأسواق الخارجية. هكنا أصبح 
للشبكة علاقات مركبة بالشهد الموسيقى 
العالمى واصبحت قوة عالمية فى هذه 
الصناعة عندما عرقت كيف تصل إلى 
المشاهد المحلىء وتتكيف مع ثقافات 
محلية. كما استطاعت تغليف الموسيقى 
العالمية بالذوق المحلى. إتها شبكة عامية. 
اذات صبغات محلية قادرة على عوكة. 
صتاعة اللوسيقى. 


الدول اكثرمتانة 
وتشابكًا عبر شبكة من المعاهدات 
.والاتغاقات. ظهر تظام عالمى تحكمه 


العدد السبعون- توقمير 04٠1م‏ 


الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية 
(100) مثل منظمة التجارة العالمية 
وصتدوق النقد الدولى. هده المؤسسات 
ساعدت فى تأسيس انظمة دولية (أو 
مجموعة قواعد) فى مجالات تتراوح ما 

حقوق الإنسان والاتصالات. 
استخدام الحكومات ل«الحكومة العالمية. 
التى تضم منظمات دولية وشومية 
حكومية وغي رحكومية. فى قضايا عامية. 
مثل المخدرات والهجرة والتلوت. .| 

وخلال العقدين الماضيين طُورت 
شبكتان عالميتان: 882 العالمية و/010© 
الدولية: كل ما من شانه مواءمة النظام 
العالمى البازغ؛ وحَمَقَتَا تغطية كونية. 
وأصبح بإمكانهما نشر أطقم مصادر 
وجمع أخبار على تطاق العالم لضمان 
تغطيةآتية للأحداث العامية المهمة.وفى 
عام +200 كان ندى 0000© الدؤلية 46 
مركرً للأخبار: 1١‏ فى الولايات المتحدقة 
٠١‏ فى أوروباء 4 فى الشرق الأوسطه 4 
فى آفريقياء 4 فى آسياء و؛ فى أمريكا 
اللاتينية. كما طورت شيكة عالمية من 
قتوات إقليمية ومحلية لها تسهيلاتها 
الإخبارية الخاصة بها اعادت 00000 
ميكلة التغنية للشيكة العالمية على 
المستويات الإقليمية فى ستة برامج 
متفصلة: امريكا الشمالية:أوروياء الشرق 
الأوسط. أفريقياء أسيا الباسيشيكية, 
جنوب آسياء وأمريكا اللاتينية. ما يقرب 
من تصف اليث الأسبوعى لهذه البرامج 
يتم إنتاجه محلياء وهو يعادل :0 ساعة 
بث وتستفيد هذه التغذية من ثلاثة 
مراكز إخبارية مندمجة كلية وتعمل خارج 
الولايات المتحدة؛ فى هونج كونج 
اللكسيلكه ولندن. 

وتعتمد 880 العائية على +ه من 
مراكزالأخياركانت مينة الإذاعة 
اليريطانية قد اتشأتها فى مناطق 
متغرقة من العالم. وتستفيد القناة من 
مراك زتقدية تقطى أوروباء الأمريكتين» 
آفريقياء جنوب آسياء والشرق الأوسط 
عبر بانام سات :53 707870 ويوقل سات 


اد أعادظ. ويتمثل مفهوم الابى بى سى 
فى إذاعة الأخبارتفسها إلى الجميع مع 
.التنويع فى برامج شئون الساعة, الأفللام 
والبرامج التسجيلية. ويرامج اسلوب 
المعيشة. وعلى خلاف ما سارت عليه ال 
88 كان ل 0890© سلسلة مشاريع 
مشتركة مع شركاء محليين فى دول منها 
إسبانيا وتركيا حيث يتم إنتاج ما ب 
افى كل من مدريد واستتبول مستعبينة. 
بالفنيين والإعلاميين والمهارات المحلية. 
كما تستفيد شبكة 809 الإخيارية 
العامية من التسهيلات المتوفرة لفروعها 
المحلية فى الحصول على أخبار ما كانت 
التحصل عليها بدونها. وقد تجلت هذه 
الفائدة خلال الهزات الأرضية التى 
ضريت شمال غرب تركيا عام 1546 . وكانت 
أطقم 0001© التركية المحلية اول من 
تواجدت فى موقع الأحداث. كما كان 
اللقنوات الإقليمية والمحلية مدخل على 
مصادرواطقم أخبار/007© وادت هذه 
الميزة دورها فى أحداث ١١‏ سبتمير. 


ولكل من 886 و/!10) وضعه الغريد. 
فى التعامل مع تعقيدات السياسات 
العالمية وتغطية نشاطات الأمم المتحدة. 
.وتعد 0101© أول شبكة تنقيم مركز أخبا 
فى مقرالمنظمة الدولية لبث التقارير 
الإخبارية اللنتظمة عن اتشطتها. وتعطى 
التسهيلات المكرسة لأطقمها الإخبارية 
القدرة على تحقيق السبق الإخبارى 
العالى: وتقديم خدمة متميزة ليتاء 
مفهوم على للأحداث العالمية المهمة 
يوسع الزاوية التى تحدد ملامح معالجة/ 
الأخبارالعائية فى الإداعات الأرضيلة. 
ودائما ماتتضمن التقطيات تقارير 
إخبارية وعرضًا لوجهات نظر مختلف 
الأطراف سامحة بذلك للصحفيين 
والمحللين إظهار التشعيات العالمية 
اللأحداث. لقد صممتبى بى سى العاللية. 


© 


خلال الحرب فى أ 


انستان عام 70١1‏ 


نصح كولن باول: وزيرخارجية الولايات المتحدة: 
رئيسه ونائب الرئيس بالابتعاد عن مشاهدة 000 
بسيب الضف وط لمضافة الناجمة عن 
استمرار التغطية الإخبارية للحرب 


١ 


وسى إن إن الدولية نوعيات من البرامج 
فصبلت لكى تتتاسب مع مشاهدين 
متعددى الجنسيات. وبالإضافة إلى 
انشرات الأخبارالتى تبث على رأس الساعة. 


تشمل البرامج الإخبارية ل 880 العامية. 
اتغطيات تعائم امال والأعمال والبيقة. 
والرياضة وبرامج التقارير الإخبارية. 
اللمراسلين والمحققين الصحفيين وشهود 
العيان والبرامج التحليلية مثل برنامج 
اعائم سيميسون الذى يقدمه جون 


الدرامية مثل مسلسل 2/نآ الدرامى 
الفكرس لتناول اتعكاسات العولة على . 

البشرء وعروض المناقشات والمقابلات 
التليفزيونية التى تناقش قضايا الساعة 
ويعض البرامج الإخبارية الخاصة عن 
وسطاء متنشذين على المسرح العالمى 
ولديهم القدرة على إضفاء المفهوم الكونى 


إخبارية. 
اعائية باسم«العالم اليو تتضمن التقارير 
الإخبارية انتى تداع لأول مرة من خلال 
حشد من المراسلين والمعلقين. وتبث اليوم 
حشداً من البرامج الإخبارية السياسية. 
والافتصادية والرياضية والتسجيلية. 
والآنية من موقع الأحداث. إن ما 
قنوات الأخبارالعالمية يمثل أيضا إضافة. 


ا قيادات سياسية ودبلوماسية وأعضاء فى 
متظمات عالمية على هذه القنوات كمصادر 
اللأخبارالموثقة. وخلال الحرب فى 
أفغاتستان عام 1:.1, نصح كولن باول» 
وير خارجية الولايات اللتحدة رئيسه 
ونائب الرئيس بالابتعاد عن مشاهدة 
00080 يسيب الضقوط المضافة التاجمة. 
عن استمرار التغطية الإخبارية للحرب. 

كما تساعد شبكات الأخبار العالمية. 
المشاهد على التأقلم مع تعقيدات 
السياسات العامية. قالتدفق المستمر 
اللمعلومات المستتدة إلى مصادر إخبارية 
قوية: فى إطارمتظور عالمى للاحداث. 
يمد اللشاهد بإطارافضل للتحليل يمكتة. 
من فهم أفضل للأحداث العالمية. وهناك 
امتنامية لتلقى الأخبارالعالمية. كما 
أن كل الشبعات التليفزيونية عابرة. 
الحدود حققت المزيد من الشعبية مئذ 
أحداث 1١‏ سبتمير. 


التمويل العاللى 
تحيط بالتمويل العامى حقائق 
كثيرة تشمل تنامى الدمج لأسواق المال 
القومية ما بين بعضها ]بجوت 

البعض, التوسع فى تدفق 
007 وجعهات تخطر 


امال العائى: وعوكة المؤسسات المالية مثل 
البنوك وبورصات الأوراق المالية والأسهم 
والسندات.كائت أنشطة التمويل العالية 
تتطلب دائما أنظمة معلومات عالمية, 
.م - عمادة ‏ من مشخصصين فى 
المعلومات مثل وكانة رويترز للا: 


اليوم نجد أن فناتين تليغزيوني 
اتقدمان أتباء المال والأعمال. وأوجدتا 
تسهيلات لأطقم جمع الأخيار لتغطية 
قطاع التمويل العالمى. قمنت عام 5941 


إلى دوائر التجارة ومحللى السوق. وقد 
أضافت التليغزيون كوسيلة آكثر تأثيرً 
التقديم خدماتها؛ وذلك فى بداية 
التسعينيات. بدات بلومبيرج البث من 
نيويورك وتوسعت عاليا بإطلاق 4 قنوات 
اتلفزة ب ١‏ لغات حول العالم متها © فى 
أوروبا الخدمة بريطانياء فرنسا: المانيا. 
إسبانياء وايطاليا. جميعها يتمتع 
باستقلالية ولكن بتتسيق مع مكتب 
الندن: التقديم الأنياء العالمية. بيانات 
السوق. جديد المال فى الأسواق: أخيار 
أنية, وأنباء الطقس. وتستعين الشيكة 
باكثر من الف من الصحفيين الدين 
ينتشرون فى أنحاء العالم؛ وت 


الشبكة ٠١‏ كاميرا تليفزيونية فى بتوك 
ومراكز أخبار مالية حول العالم. 
ولديها ٠٠١‏ كاميرا أخرى فى متاطق 


متفرقة. 

وتحظى 0/100©. أول شبكة عاكية 
الأخبارا مال والأعمال؛ بائتشار عالمى 
واسع يمتد عبرثلاثة اقاليم لتغذية 
التفطيات إلى امريكا الشمائية. آسياء 
أوروبا. ويدا مؤشرداو جونز عمليات 
تلفزة داخل الولايات المتحدة فى عام 
19 وانتقل إلى أسيا فى عام ج2155 
.ويدأ البث الأوروبى عام 1440 - يعد ذلك 
بعامين اندمجت شبكة داو جوتز مع 
وتغيراسمها من,اخيار 
الأعمال فى آسياء و«أخبار الأعمال فى 
أوروياء إلى .00800 آسيا وأوروياء. 
وتستشيد شبكة البت الأوروبية اليوم من 
التسهيلات المقدمة لأطقم الأخيار 
داخل هيكل 00/100 فى آسيا وأمريكا 


التابعة لداو جونز وخدمته الإخبارية. 
إلى :0080© الأوروبية تغطية لا تتاضى 
الأسواق امال العالمية. ومثل «بلومبيرج», 
يوجد لدى 0086© مراسلون لدى 


جميع مراكز التجارة الرئيسيق 
وكاميرات للبث المباشر من منصات 
التبادل التجارى. وعندما تكون هتاك 


وجسهات تنحطر ذه 


عوولةفضاائية. 


جدول١‏ 
حجم التوزيع ‏ للوقت الكامل . ل 17 قناة تلضزة رئيسية لعموم أورويا 


٠٠447‏ بالمليون جها: 
الع ا ال 

العامة 2-5056 الت 

سس يريم ستوعوة | |- 8 

ابس اماي واسسعمة | كدر | لج | عم 

بلومييرج #جطعمماة ]|ع” ]عم 

أشيكة الرسوم المتحركة أء 3 

اد مود 

أن إن بى الأورويية. حر زعم أعم 

أسى إن إن العامية عه امد إاميه 

امستس ممما جين 

اديسكقرى ممما اعم 

بوروسيورت “دوس ص ذم إأدم 

5 00 
جيول؟ 


القناة 

بى بى سى العائية 1900106 

بلومبيرج سسالا 

سي إن إن العلل سممشسسعاها :0ل 

سي إنيى 0008 

ديرق إل تدان 

إلوتى فى 96117 

105 

فى بيش ١‏ اثالا 
أنشطة التلغزة عاء 
الثرتيب العا لعائدات الإعلام 

زبين الأقوس). 


أامريكا لون لاين ليم وارثر [1). 


أوانت ميض 15 
أفيكوم رج 
أبيرتكسمان () 


أفيفيتدى. يوتيفرسال (0). 
أسونى (ة) 

أمؤسسة الأخبار0) 
ألاجارميرى للوعلدم (ه)/ 


انيب سى 0110 


التوزيع العالمى والأوروبى لمجموعة قنوات هاا 


باللايين من اجهزة الاستفيال النزلية) 


يون منزئى 


لية ولعموم أورويا لعام 5:1 
التوزيع الأوروبى |[ التوزيع العاللى 
فى العام 


اللصالح فى قنوات التلفزة. 
اعايرة الحدود 


شبكةرسوم متحركة. سى إن إن اقلام 
تيرنر الكلاسيكية. 


اديزنى. فوكس كيو 


إماتى فى تيكنوديوت . فى تش وا 


آتياء مهمة تبت 1086© تقارير 
مراسليها على الهواء مباشرة وخلال 
دقائق من وقوع الحدث تقدم المعلومات. 
الآنية. ويذهب جيرمى بينك 12000 
+510: وهو مسئول تنفيدى فى الشبكة, 
إلى القول بأن 0180© تستطيع رفع 
سعر السهم إلى خانة بلايين الدولارات 
عتدما تبت أتباء مهمة. وتحتفظ 
8080© بقدرات تغتية على مستوى 
عموم الإقديم تغطى أورويا وأعادت 
اهيكلتها مع إعادة هيكلة القدناع 
الكالى فى الإقليم على مدارالعقد 
الماضى. ولم تعد الاتصالات تتم بين 
دونة ودونة ولكن بين قطاع مالى وآخر 
استناذا إلى أسس توحيد تحكم كل 
أوروياء 

إن عومة التمويل: والربط بين 
أسواق المال, أوجيت التوسع العالمى فى 
لأخباروالتقطيات على 


اكى يواكياء وعلى مداز الساعة أنشطة. 
بورصات الأوراق المالية والأسهم. وتبدا 
/88© الأوروبية تغطيتها للأسواق 
الأوروبية فى الصباح الباكر عبر برنامج 
الع83 عطاعم8360 «قيل أن يدق الناقوس» 
الدى يستعرض اهم أخبارالقد 
التجارية والأسواق الجديدة حول القارة 
ويستمر فى المتايعة إلى ما بعد 
منتصف اليوم. وتقدم 000800 فى 
برنامج لها عرضا بالرسوم الإيضاحية 
واعمال «الجراقيكس» حول اداء 
بورصات الأسهم والأوراق المالية فى 
مختلف دول أوروياء حيث يشير اللون 
الأحمر إلى اتخقاض السهم؛ والأخضر 
إلى ارتفاعه. تنتقل إلى تغطية 
الولايات اللتحدة فى الساعة الرابعة. 
مسناء لتليم ةيورم ة كيو ورا 
وتعود إلى أورويا بعد تصف ساعة 
الاحقة نتغطية إضلاق بورصة لندن: 
اثم فراتكفورت. وفى المساء تعود إلى 
الولايات المتحدة لتقطية إغلاق بورصة. 
الساحل الشرقى. وفى منتصف الليل 
اتنتقل إلى ةسيالمتايعة افتتاح بورصتها 
ويعد تتبع اخبار التجارة هناك تعوذ 
8186© ثانية إلى البث المباشر من 
التدنه قى الساعة الخامسة صباحً 
العرض أهم ما فى اليوم من أخبار 
التجارة 

أسواق لا تعرف الحدود وتلفزة 
اتتابع أحوال العالم دون تقيد بوقت أو 
حدود. تتخطى الزمان والمكان. 
.وتسهم فى بناء نظام عالمى جديد 
وقد تبدو التلفزة متخطية الحدود 
القومية كأيقونات لعصر العولة لكنها 
اتليس العوكة الى السائد.. على احدث 
الطرز. ا 


المدد السسيمون. تومير 04٠1م‏ 


ل ف لمجرد التذكرة بالتغبيرات الكبيرة 
التى حدثت فى المجال الإعلامن. نلقى 
الضوء على عدة أحداث لجأتا فيها إلى 
الإعلام الوطنى والخارجى خلال القترة 
الزمنية الأخيرة التى تزيد قليلا على ريع 
القرن. نغطى التغييرات التى ظرات على 
أساليب وصول المتلقى لبعض الأحداث 
التى جرت فى الغترة من عام 1941 إلى 
عام 5:4 

افى السادس من اكتوير عام ةا 
اغتيل الرئيس محمد انور السادات. كنا. 
انحن المصريين؛ نتابع الاستعراض 
العسكرى السنوى الذى كان يقام يمناسية. 
انتصار اكتوير المجيد. عندما انطلقت 


وبعد فترة. أحسسناها تضيلة وممدة عاد 
الإرسال. باثا نشيدا حماسيا للغنائة. 
فايدة كامل ثم تلاه قراءة ممتدة ايات 
من الكتاب الكريم. يثاء على هته 


اللؤشرات» تيقن المصريون من خطورة ما 
حدث ولكن كان عليهم تحمل ساعات 
الانتظار الشديد الصعوبة حتى يفيق 
إعلامهم من .غفوته الرسمية. ويبلغهم 
بحقيقة ما حدت. 

أحيتداكء لم نمتلك. تحن المصريين" 
هه الراديو وتكرار إدارتها. 
أتصورأننا ركزنا جميعا على تلات 
محطات إذاعية عامية هى ال بى يى. سى. 
وصوت أمريكا ومونت كارلو. وذنك 
لمحاولة التعرف على الأحداث 
وتقدير ابعادهاء حيث إن الإناعات 
المصرية كانت تبث هى الأخرى آيات من 


وطننا وشعبنا. كنا نيحث عن الخير 


الجلل. قبالإضاقة إثى أن الوصول إلى 
الحقائق الوطنية يشكل أحد الحقوق 
الأصيلة لنا كمواطنين: فهو واجب كل 
مصرى محب لوطته. 

عندما لم يسعقنا إعلامنا الوطتىء 
الم ننتظره. تركناه واتجهنا إلى الإعلام 
العالىن 

احتى عام 1441 كان لللإعلام الخرثى 
الوطنى سيادته على كل أ. 
حين, كان للإعلام المسموع بعداه الوطتى 
والعالمى. شكان اليعد العالمى الإذاعى 
الملجا الأساسى والأكثر سرعة لوصول 
بالخبر إلى المستمع الدى هوفى حالتنا 
هذه. المواطن المصرى. اما الإعلام المطبوع. 
امن صحف ومجلات, فكان يحتاج إلى 
الوقت اللازم والممتد نيصل بالخير 
وبالراى وبالتحليل إلى يد القارئ فى 
اليوم التالى على الأقل- 

اوجاء عام 1241 عندما شتت قوات 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة 


العدد السيعون توقمير 7004م 


بات إعلامنا كالجيش الذى يزيد 
عدد جنرالاته على عدد جنوده. فى حين آن 
الإعلام الغريى لا يضم إلا الجتود القادرين على 
ملء الساحة الحوارية والفكرية 
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الخاصة العربية الشرفية والعربية 


الأمريكية حريها على الجيش العراقى 
اللحتل للكويت. حتى هذا العام كانت 
الإذاعات الثلاث: ال بى بى.سى. وصوت 
أمريكا ومونت كارلوء لا تزال المصادر 
الآساسية السريمة للحصول على 
اللعلومات والأخبار المتعلقة بحرب 
الخليج: ونكن بدت وسائل الإصلام 
اللطبوعة أكثر تنوعا. حيث بدأت بعض 
الصحف الممولة خليجيًا تصدر طبعاتها 


إرسال غير مصرية كانت قد اكتسبت 
شهرة عالمية كمحطة إرسال كونية. 
امن مدينة أطلتطا عاصمة ولاية جورجيا 


الآمريكية وهى محطة الاسى. إن. إن 
استتمرت الاسى. إن. إن بث إرسائها 
اشرعن حرب الخديج الثانية على 
مدارالأريع والعشرين ساعة على شاشات 
كل أجهزة التليفزيون العربية. بلا 
اك نقدى ويلا احتياج من المتضرج 
«طبق استقبال قضائى. 
هنا الجديد المستجد: أحدث تحولا 
انوعيا فى علاقة المتضرج والمستمع والقار 
المصرى بالخبر وبالحدث المرنيين. هذا 
التحول التوعى لم يأت بالخبر إلى 
اللتفرج بسرعة وبمصداقية قحسب. وإتما 
جاء بالحدث ذاته إلى المتفرج وهو مستلق 
على مقعده وجالس بين أهل بيته. جاء, 
هذا الجديد بالحدث لحظة وقوعه 
وتسينهه الطييحى وقيدسد التحول 
بشكل هاتل عتدما كان الخبر الأول الذى 
اقدمه هو واقعة حرب شرسة تشنها قوات 
دولية على جيش عريى محتل ليلد عريى 
آخر. وينتمى البلد الغازى والآخر المغزو 
إلى مجموعة يلدان منابع النفط 
العريى. 
وريما كاثت هذه هى المرة الأولى التى. 
تصبح قيها الحرب مادة للتفرج والمتابعة 
وكأنها فيلم سيتمائى أو مسلسل أمريكى 
«للأكتن» أى أفلام ومسلسلات الحركة 
والعقض. 
ويجاتب هذا المستجد الى جسدته 
السى. إن. إن. لاببد من ذكدرآن سم 
الإذاعة اليريطانية الذى يبث باللقة 
العربية والمعروف بالابى. يى. سى. استفل 
القرصة ودشن مشروعه للإرسال الممتدا 
الأريع وعشرين ساعة .كانت حرب الخليج 
هذه الخدمة 


بالإرسال النقل تفاصيل المعازك الدائزة 
فى الحرب. وبالتالى حقق القسم العريى 
الاب جى سى: دتوا هالا من ا مستمع 
العريى يسبب كم ساعات الإرسال 
ونوعيته المهنية اللتميزة. 

اثم جاء الحادى عش رمن سيتمبرعام 
اجا المتفرج وهو يتابع اتات 
التليضزيون فى بيته. مشهد لأحد أبراج 

رك وهو مشتعل من جائب نصفه 
العلوى. يدأ بث الحدث بعد دقيقة واحدة. 
من وقوعه. ثم بعد حوالى ربع ساعة. 
استطاعالمتفرج أن يشاهد العطائرة الناتية 
وهى تصطدم بالبرج الثاتى. لتستمر 
متابعة الشاهد للانهيار الكبير الذى 
الحق باحد رموز الرأسمائية الأمريكية. 
:على الأطلتطى. لم يتلهف المتضرج 
إلى جريدة اليوم التالى ليعلم منها 
.تفاصيل الحدت. كان يعرقها جيدا لأنه 
شاهد وقوعها. فركز على تحليلها 


ا : 
> ا و 


4 وهات تطخطر 


التالية لواقعة برجى نيويورك. فلم تحتج 
هده الأحداث إلى الاستئنان للدخول إلى 
كل منا. فقد كانت الفضانيات قد 
ملأت الفضاء يكل اللقات وم نكل البلدان 
والقارات: وباتت الأطباق التى تعلو 
البثايات لاستقبال البثالغضائى وكاتها 
جزء من هندسة البتايات وديكورها 


احدود 
العواصم لتصل إلى مراكز اللحافظات 
وحتى إلى عدد لا باس به من القرى. كما 
اتجاوزت خصوصية المنازل لتنتشر فى 
المقاهى والنوادى والتقابات والأماكن 
الاجتماعية العامة. وأصبح المتفرج امام 
منات الخيارات الإعلامية التى يستطيع 
أن يقارن بينها وبالتائى يستكمل الخبر 


المراسل فضائية «الجزيرة: وهو يتايع 
قوط الصواريخ على البنايات المتهدمة. 
فى الأصل. فى كابول وفى ذات الوقت 


اثم تابعنا تقاصيل المزو الأتجلو 
أمريكى للعراق. شاهدنا الصواريخ وهى 
اتصيب البنايات الواحدة بعد الأخرى. 
شاهدنا الثيران وهى تشتعل فى أحياء 
بغداد. كنا تقاون بين بيائات وخيالات 
وزير الإعلام العراقى السابق وبين الواقع 
العسكرى الجديد الذى تنشئه الهجمات 
العسكرية الأتجلو امريكية. 
الخلاصة أننا لم تعد ننتظر جريدة. 
الصباح توالنشرة الإذاعية أو 
زيونية اللحليتين لنتلقى منها 


وقوعه ويخدش خصوصيتنا ويتحول إلى 
حدث منزلى يشقل كل اشرفد الأسرة 
ويحتل مكانا ومساحة قى اهتماماتها 
وتقاشاتها. بات عبازة.خبرعاجل» عبارة 
انعرفها جيدا كمتفرجين. 
ولم يعد الإعلام القضائى الواسع 
الانتشار. بكل تقنياته الحديثة المتلاحقة” 
والمتسارعة وباسعاره انتى تميل إلى 
الانخفاض بحيث تصبح فى متناول 
شرائح جديدة من المواطنين فى كل مكان. 
يفرق بين احدات حرب إقليمية لو ضراع 
داخلى فى دارقوراو حركة معارضة شعبية 
تسقط رئيس جمهورية جورجيا لتجرى 
انتخابات جديدة فى البلاد أوحادث 
إرهابى فى جزيرة بالى الأتنونيسية لو 
حادث قطار فى الهند أوتركيا أومشاهد 
الدمار التى أحدتها زئزال شمال !: 


وجعهات نخطر 1١‏ 


أوحتى تقاصيل مسابقات الجمال 
والمباريات الرياضية. باتت كل الأحداث 
ضيوقا مغروضين. على المشاهد الجالس 
وسط آسرته فى منزله فى حى وطنى راق 
فى لتدن أو جوهاتسبيرج أو الرباط أو 
فى قرية صغيرة تعيش على الاقتصاد 
الزراعى فى مصر أو سوريا أو الهند او 
جمهورية جورجيا الآسيوية. 
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بل امتد التأثير ها هو«أعظم.عندما 
قدم هذا القضاء ثكل مشاهدى العالم 
الحوارات السياسية التى دارت بين حزيى 
المحاقظين والعمال إبان انتخابات عام 
1447 البريطائية عتدما القى تون. 


الآساسى للحرّب وهى المادة الخاصة 
يمبدا-التأميم.ونقل الملكية الخاضة إلى 
اللنكية العامة كم عتدما قدم القضاء 
اتقاصيل محاكمة بيل كلينتون إبان 
أحداث فضيحة رئيس الولايات المتحدة 


الأمريكية مع مونيكا ليوتسكى وما 
أخاط ذلك من تحقيق معلن تابعه 


داخل مجلس العموم البريظاتي والتى 


هدفت محاسبة توتى بلير رنيس الوزراء 
البريطانى على أسباب اشتراكه فى الفزو 
على العراق ثم على قدائه فى هلاه لحري 
والعديد والعديد من الأحداث السياسية. 
التى تأخذ الشاهد وتقوده إلى عقد 
التقارنات بين ما يحدث هتا وا يدور 

هنا ما يقع يوميا بالنسية للحدث 
الذى يأتى إلينا عبر الأثير أو القضاء او 
الورقة المكتوبة. لكن توجد أحداث أخرى 


يسعى إليها القارئ أوالمستمع أوالمشاهد. 
يسعى الإنسان إلى العالم وأحداثه من 


خلال تقنية أخرى غَرْت بيوت الكثيرين 
منا وسوف تغزو بيوت العديدين الأخرين 
فى المستقبل القريب. يات شبكة 


المعلومات العامية كتابا مفقتوخا 
وموسوعة مجاتية آمام كل البشر القادر 
على شراء أدواتهاء كذئك أمام الآلاف 
الساعين إليها مير.مقامى الثته 
والتجمعات التى باتت تتزايد فى أعدادها 
يوما بعد يوم. 

اتجاوزت شبكة المعلومات العالكية. 
حدود الأثير والفضاء والورقات 
المطبوعة, لأنها لم تعد تقدم الحدث 
فحسب وإثما باتت ساحة للحوارات 
والمناقضات التى تدوربين المشاركين فيها 
عبر القارات والمحيطات. ولا تدور 
الحوارات «الكونية, هذه عن الحوضة أو 
عن أحدث بنراصج ,خفض الوزن 
والحفاظ بالرشاقة, فحسب وإتما تدور 
فى الأساس: وفى الغائب والأعم, حول 
ها يهم البشر من اهتمامات سياسية 
.وثنافية واجتماعية. كل فى وطته وفى 
أوطان الأخرين. 
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الخلاصة هى أن االعقل الإنساة 
الآن تحت مؤترات إعلامية عامة لم تكن 
فى حسبان مخططى الإعلام الوطنى 
المحلى منذ ما يرب من ريع قرن من 
الزمان. عندما وقع حادث اغتيال الرذي 

السادات فى العرض العسكرى. حيتذالك. 
كانت كل ساحة وطنية من صياغة 
المؤثرات الوطنية اللحلية فحسب. او 
الأكثردقة, عندما كانت وسائل الإعلام 
والاتصال التى تقدم الخير والمعلومة. 
والتحليل لمواطنى كل بلد؛ لها حدود 


ص 


فى أقطارعريية: خاصة تلك 
البلدان المالكة للسيولة المالية العالية: استمر 
الإعلام إما حكوميا أومملوكا من أفراد ينتمون 
إلى الأسرامالكة للسلطة والثروة فى البلاد 
أوفى بلدان أخرى يمتلك هذه الوسائل 
أفراد قريبون من السلطةالسياسية 


وطنية صلية يصعب اختراقها أوالتسلل 
متها. ويتعبيرآخرء عتدما كانت الحدود 
الوطنية لوسائل الإعلام والاتصال مثل 
الحدود الوطنية للوطن ذاته: قوية صلبة. 
أما الآن فحدودما كحنود الأوطان 
مسامية رخوة تسم بمرور الأفكاروالأراء 
والأخبان كما تسمح حدود الوطن بمرور 
السلع والمال والأفراد 

.وهنا تكمن الخطورة. لأن كل هذه 
الأفكاروالآراء والأخبارتتجه إلى عقل 
المواطن حيتما كان. حتى لوكان هذا 
المواطن من أبناء إحدى الجزر النائية فى 
أى من المحيطات الواسعة. 

والإعلام ئيس مجر تقنية حديثة. 
اتنحصر مهمتها فى انتقال الكلمة أو 

رةوإثما هو فى الأساس شكر 

ومضمون يتجهان إلى عقل ووجدان 
الإنسان. يعكس الإعلام ما يجرى فى 
اللجتمع المحلى والعاممى من حركة 
اسياسية واجتماعية. كما يشارك فى 
تعتويرهته الحركة لصالح تقدم للجتمع 
ذاته. وفى ذات الوقت يحتضن ويبشربكل 
اما هو جاد من قيم واثساق تدعم من 
الديمقراطية والعدل والمساواة والتسامح 
وقيول الآخر. ويستطيع الإعلام أزيسهم 
فى خلق أوسع الحوارات الشكرية حول 
قضايا لتجتمع بحيث يحقق اكبر 
مشاركة فيها للوصول إلى أعمق الحلول 
الها. ولنا أن نتابع هذه الحقيقة فى تلك 
الأدوات الإعلامية المطبوعة أوالمرنية أو 
السموعة التى قتمسك فى كونها أدوات. 
إعلام سياسية فحسبه والدور الذى تلعبه 
فى برامجها الحوارية. 

الا تمنى بذلك تلك «الختاقات» 
العربية التى تاتى فى بعض الفضائيات 
العربية والتى لا يمكن فهمها أو 
متايعتها. وإئما نعنى تلك الحوارات 
التى تحمل إلى وسائل الإعلام هموم 


الإعلامية اللوجهة إلى غرائز الناس 
ولكنتا تعتى تلك الرسائل التى تتحدث 
إلى عقل البشر السياسى والاجتماعى 
وانتى تهدف فى النهاية إلى الارتضاع 
امدرجة وعيهم بمصالحهم الوطنية 
والاجتماعية وإلى دعم كل القيم 
| الإنساتية الجادة التى لابد أن تتسلح 


ايها كل الإنسائية- 

فى التاريخ القديم كانت الأقكار 
والآراء تشقل فى الأساس من خلال 
اللنسوغ بالآيدى وفى مرحلة 


المطبوع وذلك بعد اختراع أورويا للمطبعة. 
فى القرن الخامس عشر. ولكن ظلت 


توقمير 4 


الفدد السسيفون. 


حركة الانتقال هذه محدودة فى إطظار 

بشرالممسكين بمغاتيح اللفات 
التى تؤلف بها الكتب الحاملة للشقكر 
والراى. إلى أن قام المثقضون العظام 
القدامى بترجمة الكتاب إلى كل اللغات 
اتحلية. ومع اتساع حركة الترجمة. 
انتشرت الأفكار بعض الشىء ولكن 
استمرت تأثيراتها قى حدود العارقين 
بمغاتيح القراءة والاطلاع. قديما: كات 
عدد هؤلاء القادرين على القرا. 


الحقوق الواردة فى الإعلان العالممى 
الحقوق الإثسان الصادر عام 1444 ثم 
ازدادت حركة انتقال الأفكار والآراء مع 
صدور الكلمة المكتوبة التى يتابعها القراء. 
من الصحف اليومية وللجلات 
والدوريات. 

ولعن تستمر الكلمة المكتوبة ملكا 
اللذين تعلموا القراءة ويستطيعون شراء. 
الكتاب والجريدة والمجلة والدورية. اتصور 
انهم لايزالون آقلية قى هذا العالم 
وخاصة فى عامنا النامى الققير وتحديدا 
فى بلدثاء مصر. 

وإذا جنا إلى البث الإناعى قوف 
نجده أكثر انتشارا من الإعلام المطبوع 
وذلك لانخفاض أسعاراجهزة الراديو 
بالإضافة إلى سهونة تحركها. تحديدا 
بعد اختراع الترانزيستور وبطارياته 
الصغيرة. فى محافظة مصرية حدودية. 
كمحافظة مطروح: يقال أن الراديو هو 
اصديق المرأة البدوية. تستطيع هذه 
الريشية المطروحية حمل جهاز 
الترانزيستور إلى أى مكان تمتد إليه 
أغنامها للرعى. تستمع إلى إذاعة مطروح 
المحلية والبرنامج العام المركزى ويمكنها. 
إذا أرادت أو وعته أن تدير المؤشر إلى أى 


بدءا من العقد الستيتى خاصة يعد أن 
أنتجت الدولة المصرية من خلال القطاع 
العام الإلكترونى أجهزة ترانزيستور 
شعبية, كان الفلاحون المصريون يحملون 
إلى حقولهم بعد أن صمموا لها 
أغطية نسيجية خاصة تحميها من 
الأترية. 

التى تركز عليه الآن هنتا الحادث 
بخصوص تلك النقلة الجديدة 
الفضائية الهائلة التى تقدم الحدث التى 
يشاهده ويتابعه المتفرج المنتمى لكل 
الشرائح: الأمية والمتعلمة وتصف 
التعلمة والمثقفة. وهى نقلة تعتير فى 
واقعها الجامع هناء تقلة إن 
ديمقراطية لأنها ساوت بين اليشر 


العدد السبعون - توفمير 
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وجعلت من كل المشاهدين: يقض النظر 
عن مستواهم التعليمى: أصحاب حق 
أصيل ئيس فى الحصول على المعلومة 
والخبر بحسب وإثما فى رؤية الخبر 
والمعلومة لحظة وقوعهما. من لا 
يستطيع الحصبول عليهما باللفات 
الأجنبية يمكنه الحصول عليهما بلفته 
المحلية ومن لا يستطيع الحصول عليهما 
فى البيت يمكنه التوجه إلى النشهى أو 
النادى اوالتقابة.. إلى آخرهته 
التجمعات. والأهم والأكثر أهمية: من لم 
يستطع الحصول عليهما من إعلام بلاده 
يمكته الحصول عليهما من الإعلام 
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فى التهاية يات الحدث والخير 
وا كعلومة ملكا كل البشر الساكتين هذا 
الكوكب الذى هو الأرض. 

الاتشكل هده النهاية السعيدة موقفا. 
ديمقراطيا أصيلا لايد من أن «يشارك, 
إعلامنا الوطتى (المصرى كمثال) 
ابحيث يسهم بشكل جدى فى إثرائه 
وتطويرهة 

وفى هذا الشأن لابد من ذكر نقاط 
أساسية تمثل وجهة نظر فى هذه 
اللشاركة. 

الأونى هى أن الإعلام المقروم 
وا مسموع والمرنى لا يحقشق نجاحاته إلا 
إذا كان انعكاسا لكر اجتماعى جمعى 
محدد. يترجم الإعلاميون هذا الفكر إلى 
رسالة جيدة التكوين المهنى ويسعون إلى 
التعبيرعتها ونشرها وكسب المؤيدين لها 
وطرح آراء المعارضين نها. إذا كان المجتمع 
ايمرمن مرحلة تطور إلى أخرى أكثررقيا 
وتقدماء يوم الإعلام والإعلاميون 
القائمون عليه يحمل رسالة التطورهنه: 
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بوعس وإدراك. فى أعمالهم بحيث 
ايسهمون فى سرعة إنجازها بنجاح. 
ولحاولة التوضيح: فالمجتمع المصرى 
مثلاً يمرالآن بمرحلة تقتضى استكمال 
برسلة التحديث التى يدات من قرقين 
من الزمان. برحلة تحديثه استدت 
حلاناتها طويلا دون إنجازها. كما أنه 


بيعلة به والمؤثرة فيه: يحتاج المصريون 
إلى مسائدة هذا التحديث بأفكار وقيئم 
وأتساق الحداثة: فتحديث الاقتصاد 
والمؤسسات والهياكل والعلاقات لابد من 
مصاحبته بحداثة فكرية تعترف بقيم 
الديمقراطية والمساواة والعدل والحرية. 
وقبول الآخر والمختلف والتسامح معه 
بحيث تصبح هذه القيم جزءا من 
الوجدان الإنسانى المصرى لدى الجميعء 
بدءا من الحكام ونهاية بالمحكومين. 
وللإعلام المصرى دوره. الأصيل: فى 
تحشيق التحديث وفى نشر قيم وأنساق 


هى أن الإعلام المصرى كمتال» 
سواء اعترفنا أو لم نعترفه ينظر إنيه 
عاميا كجزء من متظومة إعلامية عربية 
الها ما لها وعليها ما عليها. يمتل جاتب 
كبير منها توجها حكوميا سلطويا 
مباشرا لا يحتضن إلا السياسات 
الرسمية سواء استندت على إرادة شعبية 
أوالم تستند. ويقف هنذا الإعلام من هته 
السياسات الموقف السلبى دون محاولة 
معارضتها أو حتى نقدها وتشييمها 
اتستخدم السلطات هذا الإعلام بحرفتة. 
عربية ساذجة, لدى اصدقانها فى حالة. 
الصقاء كما تستخدمه لدى أعدائها قى 
حالة الجفاء. وهوالجائب الممثل لأغلبية 
وسائل الإعلام العربية ومنها أجهزة 
الإعلام اللصرية المقروءة والمسموعة 
والمرنية. 

ثم يأتى الجانب الآخر الذى يمثل 
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من الأهمية بمكان إحداث نقلة 
فى الإعلام اامصرى يعد أن تحققت 
«المرحلة الأولى» التى يشارإليه ا كمرحلة 
أتنجزالاع لام الوطنى فيهاانتشاره 
فى شكل مساحا زمنية 
وترددات فضائية عديدة 


الحيز الأصفر توسائل الإعلام والاتصال 
كإعلام قائم على أساس المشروع الخاص 
امالك للساحة من الحرية والاستقلالية. 
التنظيمية اوالآصح الاستقلالية 


أكثرتقدا وانتقادا عتدما يحدث هنا 
الت أرضية التحولات 
الاقتصادية الجدرية التى جرت خلال 
ريع القرن الأخير والتى انتقلت فيها 
أعداد من الوحدات الإنتاجية من الملكية. 


امن الأقطارالصربية تمت خصغصضة 


الاقتصاد دون إجراء خصخصة حقيقية. 
لمجالين آخرين اساسيين الأول هو لمجال 
السياسى والثانى هو المجال الإعلامى. 
وفى اقطارعربية أخرى: خاصة تلك 
البلدان امالكة للسيولة المالية العالية. 
استمر الإعلام إما حكوميا أو- وهذا فى 
أكثر الأحوال مملوعًا من افراد ينتمون 
إلى الأسرامالكة للسلطة والثروة فى 
البلاد. أوفى يلدان أخرى يمتلك هذه 
الوسائل أفراد قريبون من السلطة وكتلتها 


الثالثة هى أن الإعلام المصرى يعمل 
ويمارس تشاطه وسط إعلام عربى رسمى 
اتتباين قدراته. وكما أن الدول العربية. 
اتتباين فى قدراتها الاقتصادية وتنقسم 
إلى دول تملك السيولة وأخرى لا تملكهاء. 
فإن الإعلام يقع تحت ذات التقسيمات. 
وجد إعلام عربى مملوك لدول عربية. 
غنية وبالتالى ينعكس هذا الثراء فى عدد 
المطبوعات التى تصدرها وعلى نوع 
وفخامة إخراجها. كما ينعكس على عدد 
الفضائيات التى تنطلق حاملة علمها 
ونشيدها الوطنيين. ويوجد إعلام عرب 
مملوك لدول عربية فقيرة. فينعكس هذا 
الققر على قدراتها فى إصدار المطبوعات 
وفى عدد الفضائيات التى تبثها وعلى 
توعية برامجها. فالواقع الاقتصادى لكل 
بلد عريى يتعكس على ,آلة. إعلامها 
الرسمى السائد وسواء كان موجها 
اللداخل أو للخارج. 
اهنا إذا تحدثتا عن 


حجم الإعلام. اما إن دلفن [إ- 


١‏ وجهات نظر 


إلى نوعه فسوف نواجه بمادة إعلامية. 
انتشابه فى توعية رسالتها الرسمية 
اللباشرة مع بعض التعديلات التى 
تصنعها الأسماء الرسمية التى عادة ما 
تحتل اولوية البث حتى لو تحققت هناد 
الأولوية على حساب حدث جلل كحدت 
متو بشَداد فت فبريل عام +:-؟ 

ومع اتساع الساحة الزمنية الإعلامية. 
فى كل وسائل الإعلام الحريى الرسمى 
اعامة والمصرى خاصة ومع عدم قدرة كل 
ابلد على حدة على ملء هذه المساحات فإن 
المشاهد العربى يواجه ب «توحد: إعلامى 
عربى موجه له فى شكل الأفلام المصرية 
القديمة والجديدة وبالأييض وأسودء قو 
“الألوان. والسرحيات اللصرية وخاصة 
الكوميدية ثم السلسلات التليقزيوتية 
المصرية وخاصة ما ينتج منها تشهر 
رمضان الكريم- هنا بالإضافة إلى كم 
الآأفلام الأمريكية المتتوعة التوجه 
السياسى والقيمى والمتفاوتة فى النوعية. 
والجودة والتى تسهم هى الأخرى فى ملء. 
المساحات الزمنية الممتدة لأريع وعشرين 
ساعة فتَكُونَ ندى الشاهد اللصرى 
والعربى معا .حالة مزاجية. غريبة تنيع 
فى الأساس من هندا متابعة القنية المتكورة. 
التى تضعه بين عاهين. الأول عائم خارجى 
على بالحركة السياسية وأحداثها والتاتى 
عائع ناخلى محاط بالاسترغاء 
والتهميش الفكريين 

ويمكن متابعة المناصر المكوتة لهند 
تمان ة زميق متدماترسه 
مجموعات الأغاتى التى تبث على فترات 
متقاربة على شاشات كل اجهزة 
التليفزيون االصردة والعربية الحلية. 
والفضائية, أ والأفلام الصرية التى يكاد 
الشاهدون يحفظلون حواراتها عن ظهر 
قلب نتيجة تكرار عرضها والكسرحيات 
التئ تبث لمنات المرات أو اللسلسلات 
الدرامية المصرية التى تتناول الفضائيات 
بثها بترتيب زمنى غير متضارب. يصعب 
اتضديق أنه غير مخطلط من الجميع. 
اناشينا عن البرامج الحوارية الفنية. 
السيئمانية أو القثانية. الى تبدا قكرتها 
من الشاهرة لتنتشر على طول المنظقة 
العربية لتعطلى إحساسا اننا لاثملك إلا 
الشى الدرامى والموسيقى دوا عن كل 
الشنون الأخرى ودونًا عن كل مجالات 
العدوم والإنناج التى تقيم دعائم أ 
مجتمع. 

أقل ما يمكن أن يقال أن هذه الكتافة. 
الإعلامية الفنية تعبر عن عجر أجهزة 
الإعلام العربية وفى مقدمتها الأجهزة. 
المصرية عن ملء المساحات الزصنية 
الممتدة. التى التزصت بها دون امتلاك 
مجتمماتها لحركة ديتاميكية عامة تقدم 
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زاد التضيبق وكلما ضاق الاتتشار كلما 
قل التضييق. فعادة ما يكون الكتاب اكثر 
حرية من المجلة ثم تكون المجلة أكثر 
حرية من الجريدة فى حين أن الجريدة. 
تكون اكتر حرية من الإذاعة. لتنأتى فى 
النهاية شاشة التليفزيون لتتحمل آكبر 


الخامسة هى آن لدينا إحساسً دائماً 
ابآن الهرم الوظيفى فى الإعلام المصرى 
المرقى والمسموع مشلوب. وقد ثما هذا 
الإحساس بعد المتابعة الدقيقة لحطات 
الإذاعة والفضائيات الغربية بالتحديد. 
ويتأكد هنا الإحساس إيان الأحداث 
الإظليمية اوالعالمية اليامة عندما نتعرف 
على حجم التباين بين نوع الخدمات 
الخبرية التى تقدمها الفضائيات أو 
إذاعات الختلفة. فالملاحظة التى 
تحيط بوسائل الإعلام الخارجى هى كبر 
حجم المراسلين المنتشرين فى كل مناطق 
العائم الجغرافية با مقارنة بحجم وعدد 
مقدمى ومقدمات البرامج أو عدد قارنى 
وقارنات نشرات الأخبار من الإعلاميين. 
قى إحدى الفقرات القاصلة بين البرامج 
الإحدى المحظات الأؤروبي 
الفضائية أن لها اكت 
. 


اقع الحضاسة وغير الخساسة. 
من العالم. فى حين أن هذه الفضانية 


برامح وقارنا وقارنة للنشرا 
وهى حقيقة تقدم السبب الذى يجعل 
هانه الفضائية سياقة فى التغطية 
الخبرية فى كل الأحداث التى وقعت فى 
الشرق الأوسط وفى غيرها من المناطق 
خلال الفترة الماضية. هذا بالإضافة إلى 
انوعية التدريب المهنى والسياسى اللتى 
يحصل عليها أو يمربهاء بشكل مياشر 
فى ساحة العمل. كل الذين يظهرون على 
الشاشة. فى غالبية الأحوال يمضى 
مقدم البرامج أو قارئ النشرة قترة ممتدة: 
من حياته الهنية كمراسل لهته الفضاقية 
فى مؤاقع الاحتكاك. وبالتالى يكنا 
افهم السيب فى هذا المستوى الرفيع من 
الحوارات السياسية النى يجريها هؤلاء 


حوارات الفضائية. ولو نتذكر ما كان 
يحدث فى إعلامنا اللصرى فى العقد 
الستينى فسوف تسترجع آن هنا اللتحى 
كان فى بداياته الأول مع الإقاميين 

ام توقف لأسباب لا تعدمها. 


والمسموع كالجيش الذى يزيد 
جترالاته على عدد جتوده. فى حين ان 
البناء الوظيقى لأجهزة الإعلام القريى 


الا يضم إلا الجئود القادرين على ملء 
الساحة الحوارية والفكرية فى أى وقت 
وفى أى موضوع يثار 

كانت هته ملاحظات عامة تحيط 
بإعلامنا المصرى وخاصة بإعلامنا 
المرنى والمسموع. وهى ملاحظات تبدو 


فى مجملها سلبية ولكننا نشتعرأتها 
ملاحظات فغلية لايد من أخذها فى 
الاعتبار وحن تسعى إلى االشاركة 


الديمقراطية والحرية التى نطالب 
بها الآخرين. لابد أن تصبح فى المقام الأول 
متهاجا سياسيا واجتماعيا ثابتا فى تعاملنا 


الداخلى قبل أن نطا 


البيهدفىتعاملتا 


الخارجى. وإلا فلن يتعامل معنا العالم 
على أساس الجدية والمصداقية 


اهذه التقلة القضائية الكونية الجديدة 


النتى كما ذكرتاء تحمل سمات 
ديمراطية وإنسانية أكثر من كل تلك 
السمات التى حملتها أية نقلة إعلامية. 


سابقة اخرى. 


وفى كل الاحوال هذا هو الحادت ف 
إعلامتا من ملاحظات. 

ويحدث هذا فى الوقت الذى تتسع 
فيه. مع صباح كل يوم: ساعات الإرسال 
القضائية ومصادرها العالية المتنومة 
التوجه السياسى والثقافى, التى تخترق 
اقضاء مصروكل المنطقة العربية.كما 
تخترق كل بلدان ومناطق العالم: حاملة. 
معها الأراء والأفكار فى شكل بيانات 
إخبارية وحوارات قكرية مليئة بالرأى 
وائراى الآخروما يينهما من ألوان 
الطيف القكرى. هذا بجاتب الأفلام 
التسجيلية التى تقدم للقارئ المعلومة. 
الجادة عن الحقائق المتنوعة للعالم الذى 
يعيش فيه. كما يحمل هذا الإرسال 
القضاتى المتنوع الأحداث التى تجرى فى 
مصروانتى ل ترد فى هافاتنا 
التليفزيونية اوعير أثير الإذامة. 
السرعة ويذات التشافية والدقة. 

فى هلا المتاغ تطرح آراء ومقولات 
تشير إلى أهمية إحداث نقلة ذومية فى 
الإعلام اللصرى بعد أن تحققت«المرحلة. 
الأولى» التى يشار إليها كمرحلة انجز 
| الإعلام الوطنى فيها انتشاره فى شكل 
مساحات زمنية وترددات فضائية عديدة. 
افما عى عناصر تلك «النقلة الذو: 
انتى تتم الإشارة إنيها الأنكما 
تتصورهاة 

افى اليداية لايد من مناقشة هذا 
الحيز المتاح من حرية التعيير فى وسائل 
إعلامنا. ولابد من الاعتراف أن هذه 


المساحة المتاحة الآن نحرية الرذى 
والتعيير للمختلف مع كل ما هو رسمى 
البناء إعلام يستطيع أن 
ايشارك فى تحقيق فضاء ديمقراطى 
ا المجتمع الإتسانى ككل. 


وإذا كنا تطلب من الدول الكبرى ذات 
السيادة على الاقتصاد العالمى وبالتالى 
على العديد من المجالات الأخرى ومنها 
المجال الإعلامى؛ أن تجعل من العلاقات 
الدونية ومن أسسها الاقتصادية 
علاقات تراعى مصائح كل شعوب العالم؛ 
الفقيرة قبل الغنية, فلابد من أن نقدم 
النمودج الذى تراد قابلا لتقل 
والتطبيق والمطالبة. ولاشك أن الإعلام 
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بمكن أن يقدم الكثير فى هذا المجال إذ' 
حول بالقعل إلى مثيرعام لكل 

ريين بحيث يسهم فى بناء مناخ 
جتماعى ديمقراطى حقيقى لا صورى 
كما يحدث الآن فى مناسبات عديدة. 
ا ملاحظ. على سبيل المثال أن اممارضة 
المصرية لا تدعى إلى الإعلام المرشى 
اللسموع لناقشة القضَايا الداخلية: 
ولكنها تدعى عتدما تريد الدوئة 
استخدامها فى خلافاتها مع الأخرين 
اوخاصة مع الإسراا 

فالديمقراطية والحرية انتى تطائب 
بها الآخرين: لايد أن تصيح فى المقام 
الأول منهاجا سياسيا واجتماعيا ثابتا 
فى تعاملنا الداخلى قبل أن نطالب به 
فى تعاملنا الخارجى. وإلا فلن يتعامل 
معنا العائم على أساس الجدية 
والمصداقية. 

إذا سعينا إلى إحداث هذه النقلة. 
النوعية؛ فى إعلامنا اللصرى. اتصوران 
بداية النقلة لايد آن تكون من القاعدة 


الإعلامية ذات العلاقة المباشرة بعموم 
الشعب المصرى. وفى تقديرى أن هته 
النقلة النوعية, تبدا بالإعلام المحلى 
الذى تواجد بالفعل بمساحات معقوثة 
فى محافظات مصر ونحنى بالإعلام 
الحلى كل اللطيوعات سواء كانت 


مصر. فى كل محافظة توجد على الأقل 
مطبوعة تصدر من إدارة اللحافظة. كما 
توجد إذاعة محلية بالإضافة إلى وجود 
اخمسة مراكز تليفزيونية تغدم خدمة 
المجموعة محافظات متجاورة جفراقيا 
زيونية التى تقدمها 


.وهى وسائل إعلام 
يكل تنوعهاء تملك إمكانية التقاعل مع 
عموم المصريين فى كل المواقع التى 
واجد فيها أى إنسان مصرى لأتها 
الأقرب إليهم من حيث الطبيعة واتوققع 
والمشاكل واللغة وحتى من حيث 
الإحساس والرؤية المستقبلية. وهى التى 
تملك القدرة على فتح مساحات واسعة. 
لأراء عموم المصريين هؤلاء بحيث 
يجدون انفسهم وكياناتهم فى إعلامهم 
الذى يملكونه فى الإقليم. 

حتى الآن يعمل إعلامنا. المطبوع 
والمسموع والمرئى: فى المحافظات 
بإمكانيات تقنية متواضعة للغاية. 
وتحد هذه الإمكانيات اللتواضمة من 
آقدرته على الحركة ذاخل المحافظات 
التى يغطيها بحيت إن العاملين فيه 
يمارسون عملهم وكأتهم > «الكتيبة 


العدذا الس يعون توق 
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حك - 


الثانية. من الإعلاميين. الدى ترجود هو 
أن نجعلهم يعملون ك»الكتيبة الأولى, 
التى تاستنطيع أن تحقق ال 

الحقيقية للإعلام أى أن يصبح الإعلام 
المحلى مرأة حقيقية لهذا الواقع اللحلى. 
يجد فيه الإنسان المصرى كل ما يحتاجه 


فى هذا اللجال لابد للمستولين عن 
الإعلام أن يقدموا دعما أكبر للإعلام 
اللسموع وللإعلاميين القاثمين عليه 
اسواء كان ذلك على المستوى المحلى أو 


المركرى. فى دراسة أجرتها إذاعة أسوا 
متت عامين ونشرت نتائجهاء سجلت 
ة 48 من عينة الشياب الأسواتى 
أنهم يستمعون لبرامج إذاعة أسوان 
بانتظام. هذا بالإضافة إلى أن المرا 
الريضية لاتزال شديدة التمسك بالراديو 
وما يبث فيه خاصة إذا كائت ربية ب 
إلى الشريحة الاجتماعية 


ايزال الأكثر انتشارا بالرهم من كل 
الضجيج الذى يحدثه الإعلام المرنى. 
وخاصة فى بلاد لا تزال الأمية تقف 
حائلا بين الإنسانويينالكدمة 
اللطبوعة. 

وإذا سعيئا بالقعل إلى إحداث هذاه 
«التقلة النوعية. قلا يجب أن نتصوران 
اقيم الديمقراطية والحرية وطرج الراى 
الراى الآخروالعدل والتسامح والمساواة 
وع الاتنى والنوعى والديني: قيمم 
اتتعارض مع كون الإعلام علما وفنا فى 
آن واحد. لابد أن يؤسس على العلم 
والمعرفة والإبداع والتنوع والتعدد والمهارة 
الهتية التى تجعل مته سلة من المواد 
السياسية والاجتماعية والشقافية 


.والغنية والرياضية التى تحقق للإنسان 
القارئ أو المستمع أوالمشاهد. بكل 
شرائحه الاجتماعية والثقافية. إشباعا 
ثقافيا وإدراكا واعيا يمحيطه المحلى 
والعائى. 
فالجدية لا تتعارض مع الإبداع 
مع الفنؤن الراقية التى تمس العقل 


والوجدان معا 


ولاشك ان إحدات هنه:الشقلة 
النوعية. يحتاج إلى ته 
اللكوادر البشرية الإعلامية التنوعة 
التخصصات والقائمة على كل مراحل 
العمل الإعلامى. وهى الكوادز انتى 
استصوغ هذه«التقلة الثو: 
تفعيلها. كعمل يومى. يقدم للمتلقى. 
اولنا أن نتابع بعض الفضائيات الغربية 
والعربية معا لتبيان حجم الجهد الذى 
يحتاجه إعلاميونا من أجل إنجاح هذه 
النقلة النوعية. 


افمند بداية هذا المقال تحدثتا عن 
الإعلام ليس فقطل كتقنية حديثة أو 


كمساحة زمنية ممتدة وإثما كفكر يطرح 
ويدارحوله الجدل والحوار والمناقشات. 
وهو عمل يقوم به فى الأساس إعلاميون 
متمكنون من شكرهم ومن لغتهم ومن 
معلوماتهم ومن رسالتهم التى يتقدمون 


ابها للمتلقى المصرى أو العريى أو 
الأجنبى. 

فالحادث الأن هوآن جهازالتليغزيون 
يتجه إلى إعلاميين من خارج كوادره 
الأساسية فى حالة سعيه إلى تقديم 
برامج حوارية متخصصة فى حين أن فى 


أجهزة الفضائيات الغربية والعربية تستد 
هذه البرامج إلى إعلاميين من داخل 
جهازها. بما يعنى أن جهاز التليفزيون 


وت 


الإعلام المسموع لا يزال 
الأكثرانتشارا بالرغم من كل 
الضجيج الذى يحدثه الإعلام المرثى. 
وخاصةفى بلاد لاتزالالأمية 
تقّق حاشلا يبن الإنسان 


وبين الكلمةا! 
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اللصرى لا يجد من بين أبنائه من هوقادر 
على إعداد وإدارة هده الحوازات. 
الذا يأتى التدريب التخصس 
والأساسى والمستمر الذى يتدقاه 
الإعلامى, كعامل حيوى فى إعادة تأشيل 
الكتير من الإعلاميين المصريين 
الحاليين. 
وفى مجال الحديث عن الإعلاميين 
اللصريين: أود آن أشير إلى أن كل 
الفضائيات الغربية تتمتع بميزة. 
أعتبرها جديدة علينا ولم تأخذها فى 
الم ثلتفت إليها. وهى أن 


مجتمعاتها من تنوع اثثى. تجد على 
شاشاتها قارتات للتشرات من أصول 


أمريكية لاتينية أو اسيوية. 
وحتى من اصول عربية: بمعتى أن 
الإعلاميات العاملات فى هته 
القضائيات القربية. . 

اقدواوات متةنقات ذوات شعر أ 
متهدل :جل كجدهن بعلاميات: متنوعات 
ون البشرة والشعر ومن حيث 
اتقاصيل ملامح الوجه. دنن 
استنتاج جذورهن العرقية بكل سهولة 
ويسر. لا يتميزن بالجمال الجسدى 
بقدرتمتعهن بالقدرات الثقاقية 
والمعلوماتية العالية التى تغطى على 
يساطة الللبس الذى ترتديه كل واحدة. 
منهن. كما يتميزن بأناقة اللغة التى 
ايتحدثن بها. بحيث تشدنا الحوارات 
السياسية. فلا ذتنيه إلى التظر إلى 
وجوههن غير الفاتتة ومن يناقشن 
ضيوفهن. يكل جدية وعلم. فى القضية. 
الفلسطينية أو العراقية أو الصراع فى 
دارقور. 

وينطيق ذات الشىء على المراسلين 
العاملين لهته القضائيات. إبان الغزو 
الأنجلو امريكى للعراق كان مراسل 
الفضائيات الأوروبية اللتحدثة. 
بالإنجليزية شاب فى الثلاثينيات من 
عمره من أصل صومالى. 

اقى سعينًا إلى إحدات «الشقلة 
النوعية, التى تريدها لإعلامتا فلابد أن 
نهدف دائما إلى الحديت إلى عقل القار 
والمستمع والمشاهد المصرى. فهدفنا فى 
كل توجهاتنا هو عقل الإنسان المصرى. 
الذا لابد لحديثنا معه أن يكون صادقا 
متتوعا شفاقا وسريها وممتها. إذا 
أخطانا هذا الهدق فسوف يستمر 
المتلقى المصرى يدير جهاز مؤشر 
اللحطات إلى أى مصدر يقدم له الخبر 
والمعلومة. فى حجمها وزماتها 
الصحيحين. تاركا إيانا مع البرامج 
القنية والأفلام الروائية ومسلسلات شهر 
رمضان الكريم. 9 


3# وحمهات تتطدر 


منتصف القرن العشرين. لقد ضمت 
تلك الجوقة من الكتاب " 

اهلنه التهضة آسماء مثل الطائب المجد 
والآديب له حسين: والكاتب اللسرحى 


4 لتملا كتباً كثيرة فى القصة 
القصيرة والكتابات التقدية: متضمئة 
كتاباً موجزاً حول القصة القصيرة 


وعطائه للأجيال اللاحقة من الكتاب 
وذلك من خلال اتصالاته الشخصية 
بهم وبحكم منصبه كرئيس لتحرير 


والمؤهبة الظبيعية والقدرة على 
التخيل. 


ديل أم هاشم. هى اطول اعمال 
يحيى حقى وأكثرها شهرة. وقد نشرت 
اللمرة الأولى عام 1444. لقد كانت تلك 


|الرواية القصيرة العمل الإبداعى الأول يرحل إلى لتدن بعد تضحيات مالية من تحكى الرواية محاولاته لإنجازتصالح 


الذى يصدربالعربية لعالجة الصعويات 
النقسية التى يواجهها الطلبة 


تكمال دراسته فى الطب. بين المعرفة العلمية التى حصل عليها 
ية فى الغرب والمعتقدات الخرافية التى 


العائدون للوظن بعد إرسالهم لأوروبا ‏ اجتماعية محافظة: فإن الشاب يجد تتمسك بها أمه وسكان الحى الفقير 
الاستكمال دراستهم. وعلى الرغم من تفسه فريسة لصراع بين المؤثرات الذى قررأن يمارس الطب فيه. 


انها تشرت منذ اكثر من تضف قفرن الجدينة7 


القد وصفت «قنديل أم هاشمء بأنها 


مضى. فلازال يمكن قراءتها باستمتاع: كعلاقته القرامية مع فتاة بريطائية عمل إبداعى ممتع عقليا خاصة لنوى 


بفضل الأفكارالتى تدورحولها - كما التى تناة 
الخصتها سطور كبانج حول استحالة 
التقاء الشرق والغربء تلك الأقكار ا 
الاتزال وثيقة الصلة بالواقع الذى 


تدور الرواية القصيرة حول شاب 


مقدمة كتاب: 
لد ماعسا؟ سروت أن سسا عناة 
اماك بعلت 
(قتديل ام هاشم وقصص اخرى) 
#مدمراه ل جبرمعد برط لعتداحمد1: 
عممدم 
90 ,2004 بعتم )نا ع1 


اترجمة: رائيا خلاف 


وسهات نظر 54 


ت مع اسس تربيته الدينية. < الثقافة الرة 


لة حين صدورهاا 
القدر تعاملت روايات أخرى صدرت فى 
وقت لاحق مع أفكار مشابهة: أبرزها رواية. 
اتوفيق الحكيم «عصغور من الشرق» 
أكثرها صراحة +موسم الهجرة 


كان يحيى حقى من ذلك الصتف 
من التاس الذى يحب الاعتناء يمن حوله: 
القد طوق باهتمامه جميع من حوله 
من الناس من كل طبقات المجتمع 
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إلى الشمال» للروائى السودانى الطيب 
صائح. 

وفى بداية حياته العملية كمحام. 
حيث أصبح يعد سنوات دبلوماسياً 
يقضى أوقاتاً طويلة فى العمل بالسلك 
الديلوماسى فى العالم العريى وأورويا . 
عمل يحيى حقى لغترة فى صعيد 
مصرء حيث اكتسب وعياً تختلط به 
مشاعر الحب للغلاحين الذين يعملون 
تحت وطأة الشمس الحارقة وظروف 


من أطول الثلاثيات التى كتبت عن 


'صعيد مصرفى تاريخ القصة القصيرة 
والتى صدرت فى كتاب بعنوان الدم 
والطين. إن القصة: مثل العديد من 
كتاباته تتعامل مع شخصيات: بالرهم 
من كوتها بمتابة العمود الققرى 
اللوطن. فإنها تظهر بشكل تادر للغاية. 
فى الأعمال الأدبية فى مصر- فى 
الحقيقة إن هذا الأمر ليس خاصاً او 
الصيقاً بالكتابة العربية وحدهاء حيث 
إن القلاحين بشكل عام لا يا 
الإشارة إنيهم إلا بشكل تادر فى الأدب 
العاللى. 

إن حقىء على السرهم من ذلك 
.يستحوذ بدرجة ملحوظة على صلة ودية. 
بالمظلومين واكضطهدين» ويرتبط ذلك 
شدرته على وصف شخصيات متواضعة. 
من الحياة بطريقة تخلو من الشعور 
بالتقوق. ويمكن ملاحظة ذلك فى قصة 
٠‏ أمالعواجز» والتى خلق فيها مناخاً غير 
تباين مع ذلك اذى فى رواي 
القصيرة وحيت «الكورس» فى هنم 
القصة الخرافية يتكون من هنه الكتلة 
الضخمة من الزخم الإنسائى الذى 
يصنع زحاماً فى الميدان حيث تدورالكثير 
من احداث القصة: 

وتظهر قصته القصيرة جداً اقصة 


فى شكل التوسل » تلك التى ظهرت فى 


وقت مبكر للغاية, والتى قمت بترجمتها 
وتشرها على نطاق محلى فى 
الأريعينيات استعداد يحيى حقى لتبنى 
أسائيب جديدة من الحكى الروائى. 
الدى تصديه للكتابة عن الفلاحين: 
كما حدث فى «قصة فى سجن» يرينا 
احقى كيف أن اللقة العامية يمكن أن 
تستخدم لإضفاء بعد رائع للكتاب 
الإبداعية. ويشكل خاص فى 
زئية الحوار. إن غالبية. 


تداق وتيخ توتيبولة: 


القد نيميج يهاه 


واتفقت آحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة.. 

وكان من الممكن أن تتفق آحوال العالم وأحوال محمد. 
ولا تتفق معها الوسائل التى تؤدى بها رسالته على أحسن 
الوجوه. 

كان من الممكن أن ينتظر العائم الرسول. ثم لا يظهر 
الرسول. 

وكان من الممكن أن يظهر الرسول فى ١‏ 


وفى البيثة الصالحة. ثم لا تتهيأ له الصفات التى يتم بها 
آداء الرسالة. 

ولكن الذى اتفق فى رسالة محمد قد كان أعجب أعاجيب 
الأنفاق. وكان اللمجزة التى تفوق المعجزات:: لآنها مع 
ضخامتها وتمدد أجزاثها وتوافق تلك الأجزاء جميعها. مما 


فكان محمد مستكملاً للصفات التى لا غنى عنها فى 
إنجاح كل رسالة عظيمة من رسالات التاريخ. 

كانت له قصاحة اللسان واللقة. 

وعاته كه الغذوه عدى تاليف فظوي وجمع فاته 

وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالغة على 
جباعية. 

وهذه صفات للرسول غير أحوال الرسول.. ولكنها هى 
التى عليها المدار فى تبليغ الرسالة: ولو فيما عداها 


جميع الأحوال. 


القصة تحكى بكلمات بطل القصة وغو 
واحد من الفجر, مبيتة كيف أن الكاتب. 
| العروف بأسلويه المكثف والثرى بائلقة. 
العربية الفصحى. كان قادراً على 
| توظيف اللفة العامية بحس خيائى 
ممائل لكى يرسم بورتويه نابض بائحياة 


درجة من الواقعية يمكن الوصول إليها 
| إذن بدرجة كان من المستحيل الوصول 
إليها إذا ما استخدمت اللفة القصحى 
بشكل كامل فى مثل هذا الشوع من 
القصص . 
شد يتسايل ليست :من يَحعده 
يلقة قحي يشلاق الشنخصيت فى 
معظم الروايات العربية؟ إته أمرذو 
مغزى. بالتأكيد أن توفيق الحكيم. وهو 
من اللساهمين الرواد فى خالق الأدب 
العربى الحديثء قد استفل أيضاً الثراء 
الغريد ثلفة العامية فى مصرقى 
العديد من كتأباتهء متضممنة الروفية 
التى ترجمت تحت اسم /ه عدها8 
1041568 تمكن يوسف إدريس أيضاً. وهو 
كاتب اسقر سنا عا اقد لق استحسافةً 
احقى؛ من إثراء العديد من قصصه 
القصيرة معتمداً على تمكنه من اللغة. 
العامية. إذا كان امعيار الدى يؤخذ فى 
الامتبارهو عيفر جماقن سعرقء تططيب 
أن اللغة العامية بالتأكيد تشكل سلاحاً. 
إضافيا ضمن ذخيرة كل من يكتب 
باللغة العربية.إن الكتاب كل على 
يجب بالطبع أن يتوصلوا إلى قناعات 
شخصية فيما يتعلق بهذا الأمر. 


شخصياته أصواتها الطبيعية. 

على خلاف المعتادء فإن يحيى حقى 
الذى سلك حياته العملية خارج النطاق 
الأكاديمى. كان يتمتع بمقروئية عالية 


| الكاتب أن ينقل أقكاره عبرها: لقد كان 
| حزينا بسبب الاتحدارالمحسوس لمعرقة. 


الناس على كل المستويات باللغة العربية. 
القد طالب القائمون على السلطة. 
الثقافية بمواجهة حقيقة أن اللغة. 
العربية: على عكس اللفات الأوروبية 
تتميزبامتلاكها لشكلين مكتوبا 
.ومتطوق. لقد شعر أن المشكلة تكمن فى 
حقيقة ان اللغة القصحى كانت تدرس 
وكاتها لغة اجتبية. 
احقى؛ يصفته الإنسائية,. 
محياً للسقر شرقاً وغرياً. لقد عاش خارج 
مصر خلال ستوات عمله كديلوماسى» 
وقد استقال من العمل الدبلوماسى فق 


الطفلتهما. وهكدا ويعد مشوارعمل 
افصير فى المحاماة, تبعتها سنوات عديدة. 
فى العمل الديلوماسى؛ بدأ حقى فى 
تخصيص كل وقته فى خلق اسم يحيى 
حقى فى عالم الأدي. 
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على الرغم من الغارق فى العمر: 
أصيحت أنا وحقى صديقين خلال 
48١‏ و1944 حينما كنت 


أعيش بشكل دائم فى القاهرة كمحاضر 
فى جامعة القاهرة. يبدو أتنا رحلا عن 


أفى الوقت ذاته تقريباً؛ حيث 
احينما اطلعت على بعض الأوراق 
+وجدت خطاباً منه قد أرسله إلى 
حيتما كنت فى طهران. على رأس تلك. 
الرسالة كان مطيوعاً اسم السفارة 
اللصرية فى باريس. لد كتيت الرسائة. 
بكثير من الدفء والفطنة بأسلوب جزل 
تمتزج فيه اللفتان العامية والفصحى» 
كما اعتاد أن يكتب رسائله لابنته نهى. 
القد جمعت تلك الخطابات ونشرت تحت 
عنوان «رسائل يحيى حقى لابنته»» وقد 
كتيمقدمةهنا الكتايانجينب 
محقوته الذى كلخ ضديقاً حميماً 
اليحيى جقى حيث كان يحمل له قدراً 
كبيراً من الإعجاب وكان يعمل فى وقت 
اماتعت وقاستة. 

قبل رحيئى من القاهرة عام 1544 
اناقشت مع يحيى حقى رغبتى فى نشر 
كتاب عام مترجم للإنجليزية بهدف 
إظهاركيشية ممارسة كتابة القصة 


السد التسيمون : توظميسر 1004م 


طرح مثل هذا المشروع: وكان يمكن: كما 
شعرت أن يضع الأدب العريى الحديت 
.على الخريطة» وخاصة إذا ما قام تاشر 
إنجليزى معروف بهذا العمل. 


ابيئما كنت أعيش خارج مصرء كنت 
أقوم بزيارات على فترات منتظمة 
اللقاهرة. وفى كل مرة كنت أحرص على 
الاتصال بيحيى حقى. فى كل مناسية. 
كان يحيينى بابتسامة عابث3 مستقهمة. 
كمن يشارك فى مؤامرة: ماذا آصاب 
كتابى الشهير عن القصة العربية. لقد 
كان لدينا سوياً ذلك الشعور بآن هذا لم 


يكن سو آمل كلقب( هى الحقيقةر 
اقتضى تحقيق هنه القكرة عشرين عام 
قبل أن أنتهى من جمع امادة الكافية كل 


تواجهنى مهمة شاقة أخرى: بالتسية 
الشخص ئيس لديه العلاقات الضرورية. 
الإيجاد ناشر بائلفة بة نتوفر 
الديه الرغبة فى الاضطلاع بمثل ذلك 
المشروع الاستثنائى. على الرغم من 
ذلك جاء اليوم المنتظر حيتما تعرقت 
بقدركبير من الحظ الطيب على 
شخص على صلة بشخص آخر فى دار 
نشر جامعة اكسغورد. لقد تمت الموافقة. 
على نشر الكتاب فى إطاركونه منحة. 
اتعليمية. بشكل طبيعي. لم ابد أى 
اعتراضء بل كنت سعيداً أثنى سازف 
إلى يحيسى حقى فى زيارتى القادمة. 
اللقاهرة أنه لم يكن قادراً على تشر 
كتاب,القصة العربية القصيرة 
الحديثة؛ سوى دارنشر جامعة اكسغورد. 
وكامر مسلم به. كان الكتاب يحتوى على 
نقصة لحقى. 
كان يحيى حقى من ذنك الصتف 
من انناس الذى يحب الاعتا 
حوله لقد طوق باهتمامه جميع من 
حوله من الئاس من كل طبقات المجتمع: 
حتى أن رعايته تلك امتدت إلى 
الحيوانات. إن ذلك يمكن تلمسه فى 
من أعماته الإبداعية, على سبيل 
الكثال قى وصقه لوفاة كلب يسيب 


كتابه لابنته هذه المقو1 
يمكن أن يكمل إنسانية الخرء مثل إكرام. 
الحيوانات الخرساء». 

القد أصابتنى الدهشة حيتما علمت 


العدد السيعون ‏ توفمير 


وآنا اقرا مؤخرا عن بداية حياة حقى, أنه 
ولد لأبوين متواضعين فى حى فقير 
بالقاهرة. وانه قد عانى من الصعوبات 
المادية لقترات طويلة, وخاصة فى الفترة. 
التى سبقت انتهاء حياته الطويلة. 

فى فترة ماء قم اقتراح اسمه لنيا 
جائزة صدام حسين. ولكنه أصابه الرعب 
من فكرة قبوله لهذه الجائزة واضطراره 
المصافحة يد تألوثت بدماء المسلمين 
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فى الحقيقة: لقد ساعدته جائزة. 
املك فيصل للخروج من ضائقته ا! 
على الرغم من أنه فى ذلك الوقت لم يكن 
الاثقاً من االنا. 


كانت حينما طلب منه إلقاء كلمة فى 
الجامعة الآمريكية بالقاهرة لدى فوز 
اتيب موت ويل للاداب. لم 
يلق محاضرة فى ذلك اليوم ولكته قام. 
بالإجابة بأسلوب تلقالى غير معد سلفاً 
الأسئلة أرسلت لله على قطع صف 
الورق من الجمهور: وكانت الأسئلة تقرأ. 
لحقى بصوت عال. 

كان سؤالى الشخصى يستفهم عن 
أمر محير بالنسبة لى: كيف أن الأدب 
المصرى يعكس قدراً قليلا من المرح 
والقكامة: برغم أن المصريين قد 
اشتهروا بحسهم بالدعابة والقكاهة. لم 
يجب بالقدر الكاقى على سؤالى ولكنه 
اتشق معى فى الرأى» ريما لأنه؛ كما 
علمت قيما بعد قد كتب مقالاً ياس 
افيه للحس الاكتثابى العام الذى يظهر 
فى الكثيرمن الكتابات العربية 
الحديثة: 

اتذكران احد الحاضرين سأله عما 
إذا كانت قد راودته شكرة أنه 


ابتسم ابتسامته الساخرة تلك» قبل ان 
اتصده بانه ريمن تنس شيمتك هذا 
الحلم. أنه كان يعى جيداً أنه فى مكان 
آخرفى القاهرة. هناك شخص ما يكتب 
بدرجة عالية من الموهية, والإخلاص 
والثابرة بدرجة تفوقه عخصياً... . 
القد كان دوم أكثر الئاس تواضماً. ا 


لم يكن الإسلام إذن دين قتال ولم يكن النبى رجلاً مقاتلاً 
يطلب الحرب للحرب أو يطلبها وله مندوحة عنهاء ولكنه 
مع هذا كلخ نمم القائذ اليظتير إذا وَعَبَت اللعرب وذقتة 
إليها المصلحة اللازمة: يعلم من فتوتها بالإلهام ما لم يعلمه 
غيره بالدرس وا ئران ويصيب فى اختيار وقته وتسيير جيشه 
وترسيم خططه إصابة التوفيق وإصابة الحساب وإصابة 
الاستشارة: وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية منآيات 


حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والإنشاء. لأن القيادة 


الحسنة فى القيادة التى تستفيد من خبرة الخبير كما 
تستفيد من شجاعة الشجاع, وهى التى تجند كل ما بين 
يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام. 

وقد كانت غزوة بدر هى التجرية الأولى للنيى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى إدارة المعارك الكبيرة. فلم يأنف أن 
يستمع فيها إلى مشورة الحباب ين المنذر حين اقترح عليه 
الانتقال إلى غير المكان الذى نزل فيه. ثم وعى من تجرية 
واحدة ما قل أن يعيه القادة المتقطمون للحرب من تجارب 
اشتى فلو تتبع ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ناقد عسكرى من 
أساطين فن الحرب فى العصر الحديث ليقترح وراء خططه 
.مقترحًا أو يتبه إلى خطأ لأعياه التعديل. 


إتعداد مجتمع المستهلكين فى 
العالم بليونا وسيعماثة مليون أدمى. إنه 
المجتمع المستول عن الضغوط الواقعة. 


على الأنظمة البيتية يما 


اممن ينتمون لهذا المجتمع. إن شهية. 
مجتمع المستهلكين تزدرد كل الفرص 
التحسين احؤال الحياقه لصالح الغنياء' 


العالم وفقرائه: على السواء؛ فأعضاء 
هذا المجتمع يفرطون فى استهلاك 
السلع والبضائع والخدمات على تحو 
يضرب عرض الحائط بكل مضهوم 
لمعنى الاستدامة: فذلك السلوك 
الاستهلاكى الجامح يدوس فى طريقه 
كل شىء. ويسىء إلى حياة المستهلكين 
انقسهم. ويجعل العائم يشقد اقّاته 
الطبيعى؛ ويترفج!. وقى مقابل هذا 
المجتمع المتخم. يوجد مجتمع آخر من 
الجوعى والشقراء والمشردين: يبلغ 
تعداده بليوثين وتمائمانة مليون إنسان. 
إن أحداً لا يمكنه إنكار أن الاستهلاك 
اضرورى لإقامة الصناعات وتنشيط 
حركة التجارة. وخلق قرص عمل 
جديدة: ولكن زَيادته يهنا اللعدال غير 
المسيوق» كفيلة يتقيض آسس آنظمة 
الأرض الطبيعية: التى تعتمد عليها 
حياة كل البتسر: مما يجعل الفقراء 
اشد بؤسا 

إن هذا الاجتمع الاستهلاكى يقوم 
غلى, ويدعم - بالوقت ذالته - ما يمكن 
تسميته بالصناعات الإتلافية: مثل 
سنامات السيارت وضوابى الدواجن» 
وصناعات الأخشاب. وبالرهم من قوة. 
هذه العلاقة. فمن الممكن مداقعها. 
تبثى قطاع الأعمال والحكومات 
ومؤسسات اللجتمع الحدتى خططا 
التشجيع النتجات الأقل خطراً على 
البيثة. 


رنا؛ فإن للاستهلاك 
«الحائية: ويخاصة 


وكما سبق أنات 
اقوائده؛ ولكن معدل 
عند كبارالمستهلكين فى الولايات 


ادأععمة - 2004 لاومالا عط /ه عمساع 

م5 عمدت ع1 تحص 
(تقرير خالة العائم 7٠:4‏ 

إلى توجهات مجتمع ا مستهدكين) 

سانكم لعنلا لامالا 

ميم 245 - 2004 بمسمدل 


وجهات تحطر للد 


المتحدة وغيرها من الأمم الفتية: فاقت 
كل حدود, وتجاوزت قدرة الأرض على 
التحمل:واحياتاً تبدوالحالة 
مستعصية: وعلى سبيل المثال. لا يزال 
+ من الورق المستهلك فى العالم يأتى 
على حساب أشجارالغابات: إذ تاكل 
صتاعة الوزق: فى الوقت الراهن: خمس 
ما يستقطع من هذه الأشجار. اما 
المخزون السمكى العاللى. فقد جارت عليه 
شباك الجر القاعية. التى تكتسح كل 
ما تقابله على قاع المحيط: فكانت 
النتيجة أن تعرض 17# من مساحة 
مسامك العائم المهمة لاهتزازات فى 
مخزونها. مما يعنى تنافص إنتاجيتها 
مستقبلاً بشكل يوؤثْر على كل من 
يشرطون فى استهلاك الأسماك. واولنك 


الدين يأملون أن يروها - يومآما - على 


2 


وفى الذكرى الثلاثين لتأسيس هينة. 
( وورلد ووتش إنستيتيوت ) - مرصد 
العائم - صدرها العدد من تقرير( حالة. 
العالم ) ليهتم برصد توجهات مجتمع 
المستهلكين؛ وليخبرنا كيف نستهلك 
وناذا. وتبعات خياراتنا الاستهلاكية على 
الحالة العامة للبيئة البشرية على 
الأرض؛ وعلى رفاق لنا فى الإنسانية: 
ايشاركوننا الحياة فى هذا الكوكب المرهق. 

ويشتمل هذا التقرير على فصول 


بيتما طبقة المستهلكين متخمة: 
يصاع بليونان وثمانماثة مليون 
من سكان العالم: من أجل الاستمرارفى الحيا 


اعتماداً على دخل فردى لا يزيد 
على دولارين: فى اليوم الواحد 


0 


2 


في 0 تتسسسصصة تاتصحصي 


اللطماب والماء: والطاقة. والسياسات 
الاستهلاكية بالإضافة إلى فصل يحاول 
أن يحدد لتا ملامح ومعنى ( الحياة 
الطيبة ) وقد شارك بكتابة هذا التقرير 
خبراء اختصاصيون» حاونوا - فى مجمل 
إسهاماتهم - أن يجيبوا على سؤال مهم 
هو: هل بإمكاتناء تحن البشر, أن نحقق 
مجتمعاً إنسانيا اقل استهلاكاً 5:ويؤكد 
التقرير. فى عموميته؛ على أن مثل هذا 
اللجتمع ضرورة 

ويشير التقريرء فى الفصل الأول؛ إلى 
أن عامنا المعاصر ينتج ويستهلك بمعدل 
كبر من مجمل ما أنتج واستهلك, على 
مرتاريخ البشرية؛ إذ ينتج عمال 
الصتاعة امعاصرون» فى اسبوع واحد ما 
كان نظراؤهم بالقرن الثامن عشرء 
ينتجوته فى أريع سئوات1. اما صن 
الاستهلاك» فيكقى أن تراجع إحصائية. 
بسيطة: تقول أرقامها بأن قيمة الإنفاق 
الاستهلاكى الخاصءاى ما أنفقه الأقراد 
على السلع والخدماتء تضاعف اريع 
مراتء فى الأربعين سنة الأخيرة من 
القرن العشرين: ووصل إلى ٠١‏ تريليون 


وتو مسيوهه افج فيشقاق 


مقصورةء قيما مضى: على أغنى آغنياء 
العسائم بأوريا وامريكا الشمانية وا" 


ابا 


اتسعته ودخل فيها ( أغثياء جدد )» 
ايتتمون إلى الطبقات المتوسطة: فى 


الصين والهند وكشير من الدول النا 
حتى اصبح تعداد عه الطبقة بليوذاً 
وسبعمائة مليون مستهلك عالمى (انظر 
الجدول رقم ١)؛‏ لهم اختياراتهم الخاصة 
من الطعام ولا يكضون عن السضر 
والاتتقال من مكان لآخرفى انحاء 
الدنياء يما يتضق وأساليبهم فى العيش؛ 
اتم إن السلوك الاستهلاكى قد تجساوز 
وظيفته الأساسية, وهى إشباع كل 
الرشبات, وتحقيق كل الأحملام فى حياة. 
رغدة هاتئة: قأصيح هدفاً بحد ذاته. 

كما أن هنا العائم العاصر ملىم 
بالمتناقضاته فبينما طبقة المستهلكين 
امتخمة يصاع بلبوتان وثمائمائة مليون 
من سكان العالم: من أجل الاستمرار فى 
الحياق اعتماداً على دخل فردى لا يزيد 
على دولارين: فى اليوم الواحد : ويين 
هؤلاء المعدمينء بليون إنسان لا يجدون 
اسبيلاً إلى مياه تصلح للشرب (يجسسد 
الجدول رقم ؟ المفارقات الشديدة بين أوجه 


العدد السيعون : توقميسر ٠7م‏ 


٠ ٠.‏ فسقعصطة ة | أمقمصا لدم فى 


إنفاق الأغنياء وتكلفة تلبية احتياجات< استهلاكناء وإعادة ترتيب أولوياتنا 
فقراء العالم). كما أن توزيع المستهلكين< الاستهلاكية. قلا يكون تركيزنا على إنتاج 
فى العالم يضيف إلى هذه التناقضات ما هائل الحجم من سلع تفرق الأسواق؛ يل 
يؤكدها:فائستهلكونالأغتياء فى الشمال يسبقه توجه إلى تحقيق حياة أفضل, 
الأمريكى والغرب الأوروبى؛ وهم لا يمثلون تأسيساً على توعية أقضل؛ وليس أكثر؛ 
إلا ؟1 من تعداد سكان العالم يبلغ من السلع والخدماتء تتضاءل أضرارها 
انصيبهم 75٠‏ من مجم لالإتفاق البيتية. 

| الاستهلاكى العالمى: بينما لا تزيد تسبة. 


اهؤلاء الفقراء الذي نلا يقدرون على ويشرد التقريرالفصل الثائى 
الإنفاق الاستهلاكى: يعيشون فى يلاد الاستهلاك الطاقة؛ فلا أحد يستغنى 


أغنياء عالم غلاة المستهلكين عير حركة 
.تجارة عالمية متزايدة بمباركة انظمة إدارة 
إل وطنية ) يضربها الفسادا. ويجدريتا. 
هناء أن نتوقف لنراجع مقولة وردت إلينا 
من الغرب - وليس كل ما يأتى من الغرب 
يسرالقلب! - هى ( الاستدامة ) الى 
ترجمة تشاء للاصطلاح الأعجمى 
(بالالطدمتمسيو 


لإنتاجيةة لتخدمنا بالوقت الراهن. 
ولتظل محتفظة بقدرتها على خدمة 
أجيال تالية؛وثمة شواهد كثيرة تكشف 
ما وراء هذا اللقهوم؛ فى وجود الأنظمة 
الإدارية الفاسدة. والحيتان من |" 
تسرب هذه النواردء لتقتى اتماط 
الاستهلاك فى الدول الغنية. التى تملك 
شراء منتجات هده الموارد الطبيمية, ومعها 
ضمائر نضر من القائمين على إدارتها. 
متسترين وراء فكرة الاستدامة. التى هى: 
فى واقع الأمر: ليست أكثر من ( سقف 4 
ال يجب على مؤسسات التتمية الوطتية. 
تجاوزه والا اتهمت بالإساءة للأتظمة 
البيثية ومواردها الطبيعية. 

إن من حق هؤلاء الفقراء ان يجدوا 


القرن العشرين تطوراً كبيراً فى كقاءة. 
استخدام الطاقة: وكان ذلك أجدر بان 
يخقف من الضقط على مصادرها؛ غير 
أن ذلك لم يحدث إذ صاحب ذلك التطور 
اتبدلات هائلة فى أساليب حياة طبقة. 
المستهلكين المعاصرين: فازداد تهمها 
اللطاقة: لتركب سيارات اكثر واكبرواسرع. 
ولتعيش فى منازل لا تتوقف فيها أجهزة. 
التكييضه وغيرها من أجهزة منزلية 
كهربية: عن العمل؛ ومن جاتب آخرء 
أصبحت موارد الطاقة بالعائم محدودة 
القدرات» ولم تعد قادرة - حسب التقرير 
- على أن تحقق لكل إنسان فى العالم 
رغبته فى أن يعيش بأسلوب حياة الضرد 
الأمريكى أو الأورويى متوسط الحال. 

نَأ نقد غاب عن محررهدا القصل 


ما ينققونه على سلع وخدمات تحسّن 2 
أحوالهم المعيشية؛ آما أن تستمر الصورة. 59 07 
على ما هى عليه: وأن يمضى العالم بهذا من حقنا . بل من واجبنا إزاء أنفستا 
السارالمختلء فهذا أمر منتربالخطر: وإزاء بيئتنا ‏ أن نتحقق من أن ما تأكله خال من 
لد الدع لد مر المواد الحافظة المشبوهة: ومن المبيدات والهورمونات 
يمك تثرهذا الوضع النى 0 : 
ترس ف القرن العشرينء ويات يمث ومضادات الحيوية؛ وهى كلها كيماويات تضر 
تحديا حقيقياً للبشرية, فى القرن بصحةالبشروسلامة البيئة 
الخالى. 

ويخلص هذا الفصل إلى أنثا نحن 0 


البشر بحاجة لإعادة النظرفى أسائيب 


العدد السيعون - توظميو 


من التقري ران [أطماع) من يعانون (عوز 
الطاقة) فى العالم أقل من ذلك بكثيس: 
قهم لا يتطلعون - فى القالب - إلى نمطا 
الحياة الأوروبية أوالأمريكية. بل 
يرضيهم قدرمن الطاقة يفى بحاجتهم 
الضرورية من الضوء: ليأمنوا ويتعلموا. 
وليضخو المياد. ليشريوا ويزرعوا لقمة 
عيشهم. وقد تصل أحلام الطاقة عندهم 
إلى (السقف) إذا فكروا فى ثلاجة كهربية. 
تحفظ اطعمتهم!: فالبون شاسع بين 
استهلاك أغنياء العالم وفقرائه من 
الطاقة: با يستهلك الفقراء أقل من 


عن ( أغنياء مسرفين )» بيثما يوجد 


من الطاقة عن نظيره. 

وعلى كل حال؛ فإن» 
تقعل الكثي رمن أجل استدامة الطاقة 
وتخضيرهاء أو بمعنى آخرء تنظيق 
وترشيد إنتاجها واستهلاكهاء صونا 
لمواردهاء وحماية للبيئة: فيمكنها - على 
سييل المثال - تيفَّى سياسات للطاقة 
اتعتمد على قوانين حازمة ومعايير 
قياسية. تدعم الملتزمين: وتفرض 
الضرائب على المخالقين. كذلك. يمكن 


اللأقراد أن يؤتروا فى قضايا الطاقة: 
يمراجعة القرارات اليومية: النتى 
يتخذوتها كمستهلكين: فلا يقبلوا على 


كميات كبيرة من الطاقة؛ كما يمكنهم 
كراى عام وكأعضاء فى مؤسسات 
المجتمعالمدنى - التأتير على مراكز صنع 
سياسات إنتاج واستهلاك الطاقة. 
ويتتاول التقريرء فى الفصل الثالث. 
مسائل إنتاج واستهلاك الممياه العذبة. 
وهى مسائل حاكمة فى خطط التنمية: 
فالمجتمع الأمن: الذى يتوخى أن يتوفر 
البرامج التنمية فيه عنصرالاستدامة, 
هوالذى يسعى لتلبية احتياجات أفراده 
من المياد دون أن يجور على الأنظمة 
البيثية: ويرى محررهذا الفصل من 
التقريران هذا الهدف قابل للتحقتق؛ 
بتتظيم الجهود: فى مواجهة تخديات 


القد تعاظم تأثير البشر و 
على انظمة وموارد انياه [7752 


4 وعهات تخطر 


العدابة. فى تضف القرن الماضى. مع تزايد. 
اتعداد سكان العائخ وتيدل أسائيب 
استهلاكهم لنمياد. قتضامف الطب 
على المياه ثلاث مراتء خلال هلته المدة: 
وقد استداعى هذا الطلب امتَزايد إنشاء 
مزيد من السدود فى العائم؛ فَعَفز 
عددها من 0 ألاف سد. فى العام -20194 
إلى 46 ألف سد بالعام 7٠:4‏ ويسجل 
التقرير ملاحظة مهمة. وهى أن المراقبين 
فى مجملهم - لا يهتمون إلا يتسجيل 
الجوائب الإيجابية لهذه القفزة الهائلة 
فى عدد السدود ومشاريع الرى وتنظيم 
اللياه العذبة فى العائم: متجاهلين. لو 
مهونين من كلغتها الاجتما. 
اللتمثلة فى النازحين واللمجرين. وتمليح 
الترية الزرامية 
وفقدان أنواع من الكائنات المانية المهمة: 
اوفى معظم الأحيان. تحسم القضية 

الح المشروعات التى توفر مياه 
الخطط التنمية: والتحدى هناء هو: كيف 
يتحقق التوازن بين إيجابيات هنم 
المتمروعات وسلبياتها 

.ومن التحديات التى تطرحها قضية 
موارد المياه العذية فى العالم, يض 
التباين الشديد فى الاحتياجات وأنماط 
استهلاك المياد العذية قى العالمين 
الفقير والغنى: اول الأولويات فى الأول 
الذى يسمى - داثما - بالتامى. هو إمداد. 
الناس بحاجاتهم الضرورية من لكيام 
النظيفة والمراقق الصحية. غيران 
القدرات السياسية والتمويلية. فى كثير 
من الدول التى تنتمى لهذا العالم: تعاى 
قصوراً يعجزما عن توقير هذه 
الاحتياجات الأساسية. على العكس من 
ذلك تحن التحدى: فى عالم الأغنيا. 
شكلاً آخر. حيث تعجز إدارات إنتاج 
وتوزيع المياه فى العالم الصناعى الملتقدم 
عن كيح جماح استهلاك المياه فى أغراض 
ترفيهية: مثل رى مروج رياضة الجولف1. 
وبالرغم من هدا التباين فى الاحتياجات 
وأثماط استهلاك امياد العنبة: يشتوك 
العالمان» الصناعى والنامى. فى تلويث 
وإهداركميات كبيرة من هذه المياه: وأيضاً 
فى الحاجة إلى تفميل وزيادة كضاءة 
الإدارات القائمة على استهلاك المياه. 

ويدعونا الفصل الرابع من التقرير 

ننظر. كأقرادء نقوانم طعامنا. إن 

راد) تعنى ‏ بلايين إنسان. هلم 


وتغير أنظمة المصايد. 


طرق الإنتاج وأسانيب الاستهلاك؛ وعلى حال ةوفاة ستوياً. بالإضافة إلى مصاريف 
هلاه الغوة للستهدعة ومى تنتقى - الرهلية الصحية. التى يلفته فن علم 
أطممتهاء ان تكون على ومن بالأنظمة .114 وحدد. 1١‏ بليون دولار: نلك 


الزراعية والتصنيعية المنتجة للطعام يدعونا إلى مراجعة) 


تياراتنا وأسائيبتا 


وآن تنحاز إلى جانب تلك التى تراعى< الفذانية: وقد تكون الخطوة الأولى فى 


صحة الأكلين وسلامة ال 


يتتاول أطعمة لا يعرف عنها إلا الدوئة ‏ اللطعام, توفر لنا السلاء 


هذه المراجعة هى تآسي 


التى صنعت فيها.ء كما تقول البيانات بمعيار وحيد. مثل محتوى الطعام من 


رات الحرارية: قمن حقنا - بل من 
واجينا إزاء اتفسنا وإزاء بيئتنا -ان 


ابيتنا وبين مواقع إنتاج وتصنيع هذه نتحقق من أن ما تأكله خال من المؤاد 
الأغذية:ولم يقتصرهنا التباعد على الحافظةالمشيوهة. ومنالحبيدات 


الجائب الجغرافىء بل إن تمة تباعداً والهورموثات ومضادات الحيوه 
ياً: فإنك حين تعرف اين وكيف كلها كيماويات ت 


ايصتع الطعام الذى تضعه على مائدتك. وسلامة البينة. وبالإضافة إلى هذه 


.ويلتف حوله أفراد أسرة 


كه ينآ ديك المعايير الضرورية, فإن بمقدور (الأكلين) 


حال من الاطمئنان. تفتقده فى حالة أن يحدثوا تغييرات عميقة ومؤثرقء من 
العكس. فعليتاء كمستهلكين. إدراك ان خلال ما يضمونه على موائدهم.إذا قللوا 


الأطعمة التى قصذع ود 


وتقنطع من اللحوم وقاطموا المنتجات الزراعي 


آلاف الأميال: قى عمليات نقل وتوزيع..| المعتمدة على الكيماويات. ولم يهتموا 
قبل أن تصل إلى موائدناء يتعدى ثمنها ‏ بالطعام المستورد (القادم من بعيد» 
اما تدفعه من جيوينا: فثمة كلفة إضافية. لصالح المنتح المحلى. وعلى أى حالءفإذا 


تمثّلة فى التبعات ال 
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الم يكن لنا حيلة فى اختيار طعامتاء وإذا 


المترتبة على إنتاجها وشيوعها بين كانعلينا أن ناكل ما يقدم لناء فمن حقنا 


الناس:واهم هته التبعات: صور من -كآدميين- بل من مسئوليا 
التلوث المرقتيط بعمليات الإنتاج 


ازدياد أسلوب إنتاج هذا الطعام الذى أرغمنا 


ظاهرة البداتة - تراجع عادة الاجتماع على ازدراده! 
حول الوجباتء امام النزعة إلى (التقاط). 


الوجيَات السريعة تيف ازاى) 2 
ومن جهة أخرى. يجعلنا أسلوب 2 

استهلاك الطعام واختيارنا لما ناكل. 

عرضة لأخطارصحية كثيرة:وعلى سببل ١‏ ويتمرض الفصل الخامس من 


المثالء يعائى 78 من الأمريكيين درجات التقرير للعلاقة بين النظام الاقتصادى 
متغاوتة من السمنة. تكلفتهاء +٠‏ الف وأساليب الاستهلاك؛ فيشير إلى ان 


الجدول رقم(١1)‏ 


توزيع الأنصبة من الاستهلاك على المستوى الخاص. 
مقايل تعداد السكان فى مناطق مختلفة من العالم 


اللتطقة 


الولايات المتحدة وكندا 
أورويا القربيية. 

عرق ةسيا 

أمريكا اللاتينية ودول الكارييى 
أوروبا الشرقية وأواسط آسيا. 


ونيوزيلندا 


( نسي ة مئوية) 
نصيبها من الاستهلاك] ١‏ تعدادالسكان 
|الخاصعاليا ‏ | (بالتسبة للتعداد العالى) 
ارده 6 
8 07 
: 4 
84 4 
9 4 
: م 


معظم الأنظمة الاقتصادية فى العانم 
الصناعى لا يهتم بإنتاج سلع معمرة, 
بقدر اهتمامه بالسلع الوقتية, أى تلك 
التى تستخدم هرة واحدة ثم تهمل: ليعود 
اللستهلك - حين يحتاج إليها مجدداً -. 
شتريها مرة ثانية. وثالثة... إلخ: 
ويساصد على إقرارهذا التمسط 
الاستهلاكى سهولة إنتاج كميات ضحمة 
منتلك السلع: وانخفاض ثمنها تسبياً. 
ومن جهة أخرى: فقد عمل السلوك 
الاستهلاكى الجامح على ترسيغ هنذا 
التوجه الاقتصادى كما غذاه رغبة دائمة. 
فى تحشية ايدة من النمو 
الاقتصادى. وقد أدى ذلك كله 
البشرية إلى شق هوة بيئية سحيقة: 
فنحن نعيش فى عالم أفرط جائب من 
سكانه فى استقلال مواردف بل جاروا 
عليها؛ ومن ناحية أخرى. فإن التلوث 
ايضرب هواء ومياه الأرض: التى اختل 
متاخها وتدهورت أحوال أنظمتها 
'على وجه العموم. وحذه الأحوال» 
التى نعاينها وتعانيها: تضع أهل الأرض 
أمام تحد بالغ الصعوية: قهم مطالبون 
ابتخضيف وطأة ضغوطهم على الموارد 
اللتهكة, بما يستدعى أن يبادر 
اء بالاستغناء عن بعض مظاهر 
الرغد والرقاهية: لينخقض استهلاكهم 
من الطاقة والمواد الأولية الملختلفة بمقدار 
ة القادمة: ولعلا 
تجد من يشاركنا التشكك فى احتمال 
عق لكا 


تسفالات” 


ويكشف لنا القصل السادس عن نوع 
من (الإنضاق) الاستهلاكى: يلعب دوراً 
اخطيرا قى رسم ملامح خريطة 
الاستهلاك المائى: هو (الإنضاق 
الحكومى. أو المؤسساتى): إذ تبين أن 
مجمل ما تنفقه الشركات, والإدارات 
الحكومية. واللنظمات الدولية 
والجامعات. وما شابه ذلك من مؤسسات 
اوهينات. على شراء السلع وطلب 
الخدمات» فى السنة الواحدة: ما يوق 
اتج الإجمالى المحلى لعدة دول؛ وفى 
بعض الدول الصناعية الكبرى تبلغ 
اقيمة الشتريات الحكومية 74 من قيمة. 
إجمالى المحلى؛ وقد اشترت 
حكومات دول الاتحاد الأوريى: بالعام. 
»يضائع وخدمات زادت قيمتها على 
تريليون دولار.اى ما يوازى 14: من الناتج 
الإجمالى المحلى لتلك الدول؛ وتبلغ هذه 
النسبة: فى دول أمريكا الشمالية. 416 
وتزيد قيمتها الفعلية على ؟ تريليون 
دولارفى الستة؛ كما بلغ إنضاق الأمسم 
التحدة على السلع والخدمات التى 


العدد السسيعون. توفميسر 04٠1م‏ 


استهلكتها هيناتها وبرامجها المختلفة. 
فى العام 7٠٠٠‏ أريعة عشر بلييون دولار. 
زالجامعات بين الؤسسات والهينات. 
التى تغرط فى الإنفاق على استهلاك 
السلع والخدمات: وهذا أمرمشير 
اللدهشة: فالجامعات كما هو متوقع: 
مؤسسات خدمية بالدرجة الأولى. تنتج 
وتقدم خدمات التعليم والبحث العلمى 
للأفرادء ولغيرها من مؤسسات المجتمع. 
فالأولى بها والأليق لها ان تسيق 
حي + سه جب :1 
كمؤسسات مستهلكة. غيران هنا التقرير 
يشير إلى أن إنفاق الجامعات فى العائم 
على شسراء السلع والخدمات يقدر 
ببلايين الدولارات سنوياً: وتشتمل 
قائمة الإنفاق الاستهلاكى لها على بنود 
متنوعة. من مبان ومنشآت وصخي 
إلى الوجبات السريعة. وقد أتفقت 
الجامعات الأمريكية. على سبيل المثال 
ف العام 1454؛أكترمن 75٠‏ يليون دولار: 
على السلع والخدمات: وهو ما يوازى +3 
من التاتج الإجمالى المحلى الأمريكى. 
انشاط هؤلاء المستهلكين الكبار 
يؤتر على استهلاك الأغراد: فقدراتهم 
الإنفاقية الضخمة تلحق هزات كبيسرة 


بالأسواق, وتسحب السلع من أمامآلاق 
المستهلكين الأفواد. 

ويتصدرالفصل الساببع عنوان: 
الاستهلاك والعوثة والحاجة للاتضياط. 
ويعالج - كما هو واضح - الارتباط الذى 
شهده عقد التسمينيات من الشرن 
المنقضى, بين قيار نعومة الجارف وتنامى 


تدفق لرؤوس الأموال عير الحدود 
الدولية. وقد اعتمد ذلك كله على تضخم 
واضح وسريع فى حركة تجارة مواد 


أصلاً - ومند زمن طويل - تحت ضقوط 
اسستغالال جاشر وإدارة 
السداد. مثل مسامك العالم: والقايات. 
الاستوائية. وبعض المناجم. ويتساءل 
التقرير: آلا يمكن للعولة ان تغذى توجهآ 
انحو أنماط وأنساق إنتاجية واستهلاكية. 
يتحقق فيها عنصرالاستدامة بمى 

أن تمهد السبل تخلق اقتعساد عالمى 
يتاسس على صون وحماية مرارد العالم. 
لا على إنهاكها أكثر بالاستغلال غير 
الرشيد 5. يقول التقرير إن ذلك ممكنء 
شريطة أن تتم يعض الإجرامات. مثل 


الدونية. والمؤسسات المهتمة بشكون 
البينة؛ وإصلاح آسس التجارة العالمية, 
ودعم أنشطة القطاع الخاص ومؤسسات 


"بالضرورة - بالقنى؛ ويلفت التقرير 
اتظرنا إلى ان معظم الجدل الدائر حائية 
حول ميدا الاستدامة يتركز فى الاعتبارات 
والاقتصادية المطلوب مراعاتها 
انضمان عالم صحى:ولا يكاد المتجادلون 
يلتفتون إلى المسائل الاجتما: 


والتقسية فى هنا الخصوص: على 
ضرورتها وأهميتها فى تكوين الثقافات, 
ومن شم تحقيق الاستدامة. 
واقسايعنة عون هه امت عزو عصوتن 
الحكومات على أن يستمرالنمو فى الناتج 
الإجمائى المحلى؛ مقترضة أن الزيادة فى 


فرصا اكبر للاستهلاك؛ والحقيقة: هى أن 
ذلك قد تكون له مردودات محيطة: 
والدئيل على ذلك أن نوعية الحياة فى 
بعض دول العالم الغنى تعائى ضغوطاً 
متزايدة وتمربأوقات عسرة. ويعتريها 
اضطرابات فى العلاقات الاجتماعية. 
وامزّمج فى قضية الاستهلاك 
والستهلكين أن ليس كمة ما يشير إلى 
احتمال كبح جماح هذه الملوجة 
الاستهلاكية الشرسة ويصفة خاصة فى 


الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يفرق 
المستهلكون فى طوفان من السلع 


سبيل المثال. ازداد عدد المنازل فى ريع ون 
(196 - ٠٠؟)‏ بنسبة 2: مع انخقاض 
متوسد عدد سكان لمنزل الواحد :كما 
أن عدد السيارات الخاصة التى تجرى على 
الطرق الأمريكية يفوق العدد الأنون له 
بالعمل من قبل الجهات الإدارية؛ ومن 
مؤشرات زيادة الاستهلاك الأمريكى.أيضاً. 
ابد متمميسعة جم البرك 
بنسبة ١٠/:.فى‏ الفتوةمن 15/8 إلى 
مع زيادة متوسط عدد وحدات التبريد فى 
لمنزل الواحد . فهل ارتبطت هذه الزيادة 
فس الاستهلاك بسعاءة المواطن 
الأمريكى؟. لقد أجرى استقصاء للراى: 
فى العام :1٠٠١‏ لياس ارتباط درج ة الفتى 
والقدرة الاستهلاكية بالسهعادة 
اللعك ههتهنة تون سه قن 
الأمريكيين, فقطه يمكن أن يوصقوا 
بأنهم [سعداء جداً)؛ وهى نتيجة مشابهة 
لأخرى.تم التحصل عليها بالعام 1980 
حين كان الأمريكيون اقل ثراء. يمقدار 
التصفة ومن جهة اخرى ع يضاعف 
الأمريكيون مستوى ثرائهم. فى ن 
القرن الماضى كان عليهم أن يعملوا اكثر؛ 
فازداد متوسمد صدد اسابيع العملءباء 
الوا حدق بمقدار تسعة اتسابمع. مشارة 
بأحوال العمل عند الأوروبيين: فكانت 
أرضق العمل الزائد المواطن 
الأمريكى؛ وبالوقت ذاته. لم يجعل الدخل. 
الإضافيى. المقابل لهذا العمل حياة 
الأمريكيين اكثرسعادةا. وفى عملي 


الجدول رقم (1) 
تكلفة إنفاق الأغنياء على سلع الرفاهية 
مقارنة بتكلفة الوفاء باحتياجات أساسية للفقراء 
( القيمة بالبليون دولار, فى السنة ) 


أوجه إنقاق الأغتياء 


مستدزمات ( للاكياج ). 2 
طعام الحيوا 


احتياجات الفقراء 
رعاية الحوامل 1 
مافحة الجوع وسوء التفذية | .+14 
مكافحة الأمية. 2 
توفيرمياه سائحة اففريه ١‏ 


تطميم الأطفال ضد الأوينة. | .1.5 


المطلوب لتحسين حيةة الفقراء] .40.6 
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تساوق.حتى يصل الدخل السنوى للغرد 


إلى +1 آلف دولار (بالقيمة الشرائية. 
اللدولارقى العام1440) بعدها لاتضيف 
الزيادة فى الدخل إلا ارتفاعاً طفيفاً فى 
الإحساس الشختصى بمعنى السعادة! 
وينتهى الفصل الأخير من التقرير 
بالدعوة إلى ضرورة مراجمة ما استقرٌ 
الدينا من معنى للرغد والازدهار على أنه 
جمع وتكديس للسلع: فلا يكفى الشراء. 
وحده. التحقيق مستوى معيشة طيب. إذا 
يسبقه عوامل أخرى مثل الحرية والصحة. 
والأمن والعلاقات الاجتماعية المرضية. 
وكات من الطييعى أن تير هنم 
التوجهات الاستهلاكية الجامحة كدز 
وسخط بعض أتصار البيئة وصائفى 
السياسات الاقتصادية: وقد تمخّض 
ذلك عن يعض الأفكار والإجراءات 
اللقترحة. التى يرونها كفيلة بوقف هناد 
اللوجة الاستهلاكية المتدفعة: منهاء 
١‏ - فرض ضرائب على المصنوعات 
ببة فى إيسناء البيشة. بتلوينها أو 
بالشقط على مواردها الطبيعية: 
وبالوقت ذاته وضع معاييروآليات لمراقبة. 
الإنتاجء من شأتها التقليل من الأشار 
السلبية على حيوية الموارد الطبيعية. 
.سياسة استعادةاللنتجات 
يعد انتهاء استخدامها واستنفلد الفرض 
زام الشركات النتجة بأن تسترد. 
هنه النتجاته يمد انتهاء فترة 
اصلاحيتها فلا تلقى فى مستودعات 
اللخلفات. ولااتحرق:مما يخفف الضغط 


وعدد الخامات اكستخدمة فى 
تصتيمها؛ وهنا إجراء إضافي: كدينل 


يصون الموارد الطبيعية. وق 
المخلقات. 

4 - كما أن السلوكيات الاستهلاكية 
بحاجة إلى قسرارات أخرى: تعلً 
بائلايين: يتخذما اللستهلكون 
اتقتهي على الاستوى القروق. 
وتتعلق يما يستهلكونه فى حياتهم 
اليومية من طعام وماء وطاقة... إن 
هذه القرارات - فى مجموعها - تشكل 
قو هائنة. توجه سياسات الإتتاج 
والاستهلاك. ها 


وات تتتطير 


** . تهتم .وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد ا: 


(مص ارالك تح في فا 


نبة العربية والعالمية: وتشكر الناشرين الاب 


والمؤلقين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية ما يرونه من إصدارات. 66 


1 
أ 
هزيمة أمريكا فى فيتنام 
مقتارتة, جرية 
أتى أهمية هذا الكتاب من حيت كونه. 
يلقى الأضواء على تجرية أمريكا فى 
نام كنموذج لحرويها الحديثة التى كان 
آخرها احتلال العرة 
من بين سطورالكتايه تتكشف الكثير 
من جواتب العقل العسكرى/ السياسي. 
الأمريكى بكل أهداقه الساعية إلى تقييرٌ 
اخرائط المنحطقة العربية. وإعادة ترقيب 
أولوياتنا الثقافية والسياسية بما يتناسب 
مع مصالحها هى فى الثقام الأول وريما 
الأخير. 
اتقول مؤدفة الكتابه إن ايدى 
الأمريكيين ممتدة نحو رؤوسنا يتهياون 
الشانها بالشارط؛ وفى نيتهم أن يحذفوا 
من تلاقيف عقولنا ما لا يروق لهم كم 
يوسعون موضعاً لبعض الأسلاك تتصل 
بما فى أيديهم من أزرار للتحكم فينا عن 
| 
|| 
|| 


بعد فيما يسمونه نظام «الريموت 


الطوفان الأمريكى الذى بدا فى العراق. 
ولا احد يعلم إلى ين ستقوده خطواقه 
القادمة فى متطقتنا.. خاصة ان 
الحملات العسكرية التى شنتها الولايات 
المتحدة فى النصف الثاني من القرن 
العشرين -أى خلال -* عاما ‏ اكث رمن 
خمسين حملة, وفى الستوات الأويع. 
الماضية من القرن الحادى والعشرين 
احتلت امريكا دولتين: افغانستان 
والمراق. 

وسطور العتاب تقدم امم وقاقع 
الحرب الأمريكية فى فيتنام. وتبين كيف 
استطاعت هده الدولة الفقيرة أن هرم 
عسكرياً اكبر قوى فى العالم فى ستينيات 
وسبعينيات القرن لتاضى. 

كما تقدم ايض مقارنة بين 
التجرية الشيتنامية والتجرية 


الحقيقة والشريعة فى الشكر 
الصوفى.. قراءة فى نصوص الحلاج. 
والقزالى 

عبد السلام ثور الدين 

دمشق: دار كتمان. 4-:1. 198 صفحة 


ااتسم الفكر الذى تبلور فى باطن 
الحضارة الإسلامية. بالتوفيق بين 
الثنائيات المتباينة رغم ان الإسلام نفسه | 

هذه اللاحظة النهجية هى 


التين ساروا يواحدية العقل إلى نهايته. 


يقول المؤلف إن الكندى والغارابى وابن 


اقد عبدوا الطريق لابن رشد ليبسط 
مقال الاتصال بين الحكمة والشريعة. 
.ولكن تلاميذ ابن رشد الأوروييين حيئما | 
قصلوا بين الحكمة والشريعة على الرهم 
من معارضة توماس الاكوينى قبيل عصر 
التهضة. انفتحت مسالك الفصل بين 
الكنيسة والدولة, ولم تكن العلمانية 
الأوروبية فى عصراالتهضة الأوروبية (فى 
بعض ملامحها الشكرية) سوى شمرة 
غصتى العقل والنقل: الحكمة والشريمة. 
الإسلامية. بعد أن قضى تلاميذ ابن رشدٍ 
المسيحيون الالتفاف بينهماء وتدلى كل 
افرع بثماره حيث شاء. 

وإذا كانت افكار ابن رشد قد عبرت 
مضيق جبل طارق لتحرك بحيرة القرون 
الوسطى المسيحية الراكدة. إلا ان مجرى 
التوفيق قد ازداد عمق فى العائم 


اللطلق.. والشريعة فى تجسيدها المطلق 
فى صورة الدولة. 

يؤكد المؤئف: إثه إذا كان سيد المرسلين 
محمد يو قد نقل العرب من الظلمات إلى 
التو بقضل لا إله إلا الله وهدم الأوثان 
وحررإيكحتة قتن حيث اعتبار المشركين لها 


0 


بيت الله والأصنام ممّاء فإن قريش | النخب لم تفلح فى أن تكون ريادية. بل 
استشعرت الخطر فى الدعوة الجديدة | هى عامل يغذى أحيانًا الثنائيات القديمة. 
التى ترمى إلى فصل الدين عن التجارة. | ونزعات التفاخر الإقليمى اوالمناطقىء 
والدوئة عن القبيلة. وفصل تنائية بيت | واتفاضلة بين البدو والحضر: مع ما 
الله والأصنام. وانتصرالإسلام واصبح | للاستتياعات الخطيرة التى ضناها 
الدين كله لله. لكن سرعان ماعادت | التقط: كالسلوك الاستهلاكى؛ والبذخ 
العقلية العربية التقليدية إلى قواعد || التفاخرى وعلاقات السمسرة والمحسوبية. 
النانياتها وتوفيقها. 


وفيما غامر الحلاج بتجاوز الثنائية. 
وتمسك بواحدية الحقيقة الإلهية 


| ضغط حرب الخليج وتبعاتها الاقتصاء 
| واثائية وما يحدث فى دول الجوار من 
| تحولات قد يدقمان هذه النتخب ل 


مراجعة مقولاتها وسلوكها 
اعتيره بعض وزراء دولة اللقتدر العباسية. 
تحريضنا للمامة وتحرضا بالخلافة | . 
وتحريضا بالوزراء. فملقوه على الخشية. | . 
التراث والنهضة؛ قراءات فى أعمال 


وصال الدولة وخوفًا منهاءوإن كان قد | محمد عايد الجايرى 

توصل بعد مكابدة وتمزق وفى وقت متأخر | تخبة من المؤلقين 

إلى أن يتخلى عن خدمة دولة آل سلجوق | إعداد: د. عماد عبد اللطيف 

بعد أن حاول عبتا أن يوفق بينها ويين | بيروت: مركز دراسات الوحدة المربية, 
| الحقيقة الإلهية. *7. 14 صشحة. 8 دولارات أوما 


التخبالسعودية: دراسة فى 
التحولات والإخفاقات 7 

روت؛ مركز دراسات الوحدة العربية. 
1١ 6‏ صشحة: 1 دولارات أوما 
يعادلها 


يحتل مشروع تقد العقل العربى 
مكانةمتميزة قى مجال التفكير فى اسئلة 
الترات فى الفكر العريى العاصر. ويعود 
]| السيب فى ذلك إلى نوعية التأليف خلال 
مايزيد على ثلاثة قود فى مجال 
العراسات التواشية. 
القد اعتتى الجابرى مثذ منتصف 
ااستينيتياين خندون والخلدونية قم أ 
صسرحديق عن مركزدوساتلوحدة | امتم ياسئلة الفلسقة الإسلامية 
العربية كناب ,النخب السعودية. درسة قى || وقضلياهاء ولتجه بحكم تكويته الفلسفى 
التحولات والإخفافاتء للدكتور محمد ين | وانخراطه السياسى فى إشكالات العمل 
ا صنيتان ضمن سدسدة [روحات | الوطتى والقومى وقضايا التحرر العالى 
الدكتوراة. إلى بناء مشروع نظرى يروم بناء تصور 
اينصب امتمامهذا الكتاب على دراسة | شمولى لأسئدة التراث وقضاياء فى 
معونات النخب السعودية ميداتيه | ثقافتنا للماسرة 
ومحاونة تشخيص جمدة الأسباب التى | ١‏ يحتوى هنا الكتاب على أبحاكمهداة 
حدت من فاعليتها وأعاقت أداءها لجملة | محمد عابد الجابرى بمناسبة مرر 

ٌ 

أ 


وظائفها الريادية. وفى جملتها المساهمة | عشرين عاما على بداية صدور مشروعه. 
فى تقد العقل العربى؛ اعدتها نضبة من 
]| الباحثين بهدق المساهمة فى تحليل 
والشاركة السياسية الواسمة والعدالة | اعمال الجابرى ومناقشتها بأسلوب تقدى 
الاجتماعية. ]| حوارى يساهم فى تعزيز مساحة الفكر 
القد استطاع اللجتمع السعودى أن | النقدى العقلاتى التجديدى فى قضاء 
يمرزدخيً كان ورددعا بالاساس متقير | . القعرالميتية 
التعليم. ومتغير النفط والإادة السياسية. | 
رأهم نتائج هلاه الدراسة إلى ان هلنه. . 


العدد السيعون ‏ توقمير 7004م 


هذه هى الرواية الثائثة للرواثى عادل 
عضمت يعد محاجس موت 1414 وبالرجل 
العارى» 1484.كما أن له روايتين تحت 
الطبع هما #قرية منسيةء وبحالة سرده. 
وفى هذه الرواية انتى ييدو عنوائها 
٠|‏ مروظا عن عمد يعيش بطلها صراعات 
.ساخنة داخل أسرته وخاصة مع شقيق 
الأصطردوتتغاقم هذه الصراعات مع موت 
أمهماء ودخول البطل فى تجارب مع السر 
والغرية فى المراق وملاقاته اللفتوحة. 
اهناك ثم عودته لصر ليعبد ترتيب أوراقه. 
أوفى واقع الأمرمحاولاته الدنوية. 
| الترتييها 


يتفق العتزلة يكافة فرقهم على أن 
الإنسان عليه أن يعرف الله عز وجل وان 
يفعل الحسن ويتجنب القبيع: والسبيل 
إلى معرفة النه سبحاته وتعالى» والتمبي 
بين الحسن والقبيع هو: النظر العقلى. 
وبعض المتزئة يقولون بأن تتقصير 

| الإنسان فى انوصول إلى هته المعرقة 
| يستوجب العقرية. فالمقل عتد اتمتزئة 
أ هو ميدان معركتهم الكيرى مع اذاهب 
|| الإسلامية الأخرىه ويقوم الاعتزال على 
| خمسة اصولء من قام بها فهو معتزل 
وهى: التوحيد والعدل والوعد والوعيد: 

| والنزلة بين لمنزلتينه والأمر باللمروف 


أن الله وصفاته شىء واحد: دخل الممتزلة. 
معارك فكدرية وفضهية ضارية مع 
| خصومهم إلى الحد الدى دقع هؤلاء 

الخصوم إلى تكفير لممتزلة. إضافة ايض 

إلى إيمان العتزلة بخلق القرانء فإنه إذ 
| الميكن مخلوقا فهوقديم. وإن كان قديمً 
| فقد شارك الله سبحانه وتعالى فى قدمه 


العدد السيدون ‏ ثوفمير 4- 


وازنيته. وهنا يعد عندهم شركا؛ كما انهم 
أيضا يتكرون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم 

يستمرّض انعنت يهس: مين 
التفصيل أسباب تسمية الممتزلة بهذا 
الاسم.وكل أرائهم الشكرية والفقهية عند 
مختلف فرقهم الكبرى»كما يلقى الضوء. 
على معاركهم السياسية فى عصر 
الخديفة المأمون فيما حمل المعتزلة 
الئاس على القول بخلق القرآنء وكان 
التعذيب والقتل تصيب المخالفين لهم 
افى الراى: كما يستعرض الكتاب ايضا. 
اتدثار هذه السلطة السياسية للمعتزلة 
فى عصر المتوكل الذى أظهر عداءة 
اللاعتزال وأهله. 

.وتتيدى أهمية الكتاب فى أنه يقدم 
بموضوعية افعار الامتزال مالها وما 
عليها ودورالاعتزال فى إعلاء شأن النقل 
فى مسيرة القكر الإسلامى عبر التاريخع. 


القصةالقصيرة الاسبانومريكية قى 
القرن العشرين 

تاليف مجموعة من الأدباء المتحدثين 
بالإسبائية 


يحاول هذا الكتاب أن يرصد تمافج. 
نيارات مختلفة فى مرحلة فسيحة 
عرفت إنتاجا غزيراً من القصة الأمريكية 
الإسبانية ايتداء من قصة «الدجاجة 
المنبوحسة, لهوراسسيو كيروضاء 
المتشورة عام 19:1, وحتى قصة .نهاية 
الأسبوعء شاريو بينيديتى المنشورة عام 
1 من مجموعة «صندوق بريد 
الزمن». 

والقسراءة التى يمكسن نهدا الكتاب 
أن يقدمها هى الاطلاع على تجرية. 
الحداثة الإسيانو امريكية كما تجلت 
فى القصة القصيرة وحركة التجديا 
اقيها. 

انقد كانت امريكا الإسبائية, على 
#متداد حوالى أريمة قرون مثل كل 
المستعمرات الأخرى . مجرد مورد للمواد 
الأولية. ومستوره ومستهلك للمتتتجات 
االعمتعة. ومن ضمن تلك اللنتجات 
الستوردة: كانت تستهلك ادب يكتب 
على بعد آلاف الأميال عن واقعها؛ بعيداً 
كل البعد عن مشاكلها وهمومها 
اليومية: ونجد أن أيرزالرواليين 
والقصاصين بهنه اللفة فى النصف 


الثاني من القسرن العشرين هم من 
أمريكا اللاتينية أيضا. ومع ذلكه فإن 
أصالة القصة الأمريكية اللاتينية. 
كانت قد استقرت وتضيت إبداعيا 
عند انتضت الأول من القبيق 
العشوين. 

ومسيرة التجديد الخقيقية فى 
المصة التصيرة تدا مع قصصل 
عوراسيو كيروها: احد أبرز ملهمى الزوح. 
التجديدية فى الإنتاج الأدبى الإسيائو 
أمريكى. فقد كان كيروغا أول من حاول 
وضع نظرية للقصة القصيرة الأمريكية. 
الإسبائية: فحدد بدقة أطر هنذا الجنس 
الأدبى وعناصره الأسلوبية. 

.وكان يرى أن الإلهام» هذا لبعد 
القامض فى الإبداع: هو عنصر ضرورى 
الا غنى عنه فعلاً. ولكته كان يدرك فى 
الوقت نفسه أن الافتقارإنى امالكة 
التقنية يَمعن ان يفسد ارقى رقية 


رسم ١‏ 
القصة القصيرة. 


بيتهما من تداخل فى الظاهر. 
ومع أن اللختارات الآدبية فى هذا 


الإحاطة الكاملة بالتاريخ الأهبى لأمريكا 
الإسبانية: إلا أنها نجحت بالفعل فى 
.تقديم إيداعات رموزالأدب والعديد من 
التيارات والنماذج الأدبية اللميزة لهذه. 
المتطقة التى لا يعرف عنها القارئ العريى 
الكثير. 


تحمل سطور هلله القصةد يكل يزانة. 
وَعهوية_ الام الشعب اللفلسطيتى فى 
اللخيمات. وكيف يترصد الموت عبر ينادق 
الصهايثة للأطفال الصفارة. 

وكيف يرحلون عن الدثيا وهم بعد 
أعواد خضراء لا يعرفون للحياة مع 
سوى الهو واللعب مع أقراتهم. 

بطلة هذه القصة واسمها عتداليب 
فقدت آباها وهى طفلة صغيرة. شعرت 
بأنها تفتقر إلى الأمان وتأكد هنا الشعور 
الذى لم بيارج روحها وهى تترى طائرات 
إسراذيل تقصف ابتاء شعبهاء ونا 
عندما اعتقلت إسرائيل أخاها بدر كدة 
ثلاثة وثلائين شهراً ليخوج من المعتقل 
مصابًا بفقدان الذاكرة ورعشة فى جمييع 
أطراقه. 


ورم كل هنا التوحش الإسراليلى 
التي اصاب اراد عائلتها. إلا ان مندليب 


كان اتفينسوف المروي بن رهد يطو | 
إلى دراسة مشكلات المعرفة على أساس أ 
العقل. وكان يؤمن بأن التمييز بين الخير 
والشرإتما يقوم على العقل وحده. كما 
حوس مشكلة حرية الإزادة على اساي 
برهاتى عقلاتى. / 
كما خاض ابن رد المديد من 
اكعارك القعرية مع الفزانى, وفكر أ 
الآشامرة عموما وخائقهم فى الكثي رمن | 
القضاياءكما تقد افكارالصوفية. ...|| ]| 
ويقود مؤت العتاب هخ | 
الفيلسوف العملاق. ابن رشد قدم تسق 
يا محكمًا كان تعبيرا عن ثورة || 
العقل وانتصارد ويل فى التوصل إلى | 
الأراء التي يتكون منها تسقه الفلسفى ]أ 
كما استقف من فلاستةاليوتان | 
وفلاسفة العرب الدين سبقوه ومهدوا | 
اله الطريق: طريق العهل والاستنارة.. | 
كما كان اشتغاله بالطب وكتابته فيه أكثر أ 


من كتاب ورسالة اليلاً على امتزازة 
بالعللم. 

ويتقسم هنا الكتاب إلى فسمين: 
الأول عن القلسنة الرشدية من خلال ابعاد 
متتوعة يجمعها هدف واحد. هو النظر إلى 
مستقبل القافة العربية من منظور | 
تجديدى تنويرى: وكيغية الاستفادة من 
فلسفة ابن رهد ومبادله العقلية النقدية. )أ 
والثلنى: عن تاريخ للؤلف نفسه مع ابن رشد 
وافكاره طوال اكثرمناريعين عاطا. ...| 


يضم هنا الكتاب بين مقتيه وقائخ 
حفل تكريم عبد الحسين شعبان وهو 


37 وهات نظر 


واحد من قبرزمناضى حقوق لاد 
العالم العربى. والذى تظمه البرتامج 
العربى لنشعقاء حقوق الإنسان. 

ولد عبد الحسين فى مديثة التجف 
الأشرف فى 11 مارس 1143 لأسرة عربية. 


جامعة بغداد واستكمل دواسته العليا فى 
براج حيث نال درجتى الماجستير 
والدكتوراة وتخصص فى القاتون الدولى. 
وانخرط منذ فجر شيايه فى العمل 


واليسارية فى مجالات اختصاصية 
شباءية مديدة متهاء العمل اللهشي 
والشقابى وانعلاقات والعمقٌ 
الأيديولوجى والإعلامى والثتاضض. 

والتكو جيه امسو المعو لق 
اللؤئفات فى مجالات السياسة والأدي 
والثقافة والإسلام وحتوق الإنصان. 

وى هدا الكتاب/ الاحتفائية كانت 
إسهامات عيد الحسين شعبان فى ممختكف 


ويدير تحريرها تاصر عراق: وهي 


تحتوى على العديد من الموضوعات 
اللميزة. فقى باب .قضايا وتحقيقات 
اتفتح المجلة ملف الصحافة العربية. 
وتطرح التساؤلات حول أسباب تدشئ. 
مستواها الهنى. وياب قيم الحمل 
الليدانى الحقيقى عن الذهتية. 
الصحضية العربية. وثانا يلجأ يعض 
الصحفيين إلى القبركة. فى تحرير 
موادهم ويهملون اتواقع الشرى 
بمشكلاته ومتتاقضاته 

فى تحقيق آخرتستعرض المجلة 
اقلسفة الأسماء عند القلسطيتيين» 


وجصهات نخطر 074 


ص فزت جطديدة 


ياسية والثقافية, محور 
العتابات الكثير من رفاقه فى كل الدول 
العربية. الذين رسموا بأقلامهم صورة. 


يتراجع عن قراره. إلا أنه أصر على موففه 


وناشد زصلاءه من أعصضاء ١‏ 
التنفيذية الذين مضى على وجودهم 
وأنقسهم لإفساح المجال 
أمام وجوه جديدة لتتولى المسدولية. 
مؤكدا يذلك على اهمية العمل من تحت 


وفى تحائيق ثالث بعثوان: «صعاليا 
يداد اسماء الها ورتين وشجراء بلق 
اقصائد, يتجول محرره فى الشوارع. 
الخلقية للثقافة العراقية حيث تنتشر 
ظاهرة «الصملكة, خاصة فى مقهى 
حسن عجمى بشارع الرشيد وحديقة 
تادى اتحاد الأدباء وغيرها من 
الأماكن. 


أيضا دوراشراكز الثقافية الأ 
الأردن. وهل تلعب دور مشبوهاً أم تدعم 
حوارالحضارات؟ بالإضافة إلى تحقيق 
آخرحول الكاتيات للغربيات اللاتى 
يخشين البوح ويهرين من الرواية إلى 

وقى باب الحوارات يفجر الشاعر 
الفلسطينى الكبير محمود درويش فى 
القاء مع اللجلة قضايا ساختة مؤكدا أن 
القصيدة العربية الأن لا تتحمل ركاكة. 
الواقع وانه لا يوجد الدينا تيار ثاتدى 
كجزء من الحركة الثقافية العامة 
ويعترف بأنه يكتب التحرثم ينقد نفسه. 
وائه يحب النثرويمجده أكثر من الشعر. 
كما تنشر اللجلة قصيدة «طباق ‏ إلى 
#دوارد سميد» لحمود درويش كاملة لأول 
مرة. 8 

وتحاور المجلة ايض د. عبد الحزيز 
القائح من خلال كتاباته الشهرية. 
والنقدية والفكرية. 


هنا الكتاب هوسيرة شعرية كتيها 
الذكتورالسيرى مابين عامى 150 و7-0 
كاستموار لرملة للف القكرية. والتى 
يسعى فيها إلى إلقاء الضوء على عضي 
اللحفلات الدالة فى حياته. 

تبدا وى صفحات الكتاب/ الرحلة 
بعذوان الداع لولس تمهاد 
اللسيرى يقصيدة من اريعة سعلوريوجهها 
للك الأرضية ويقول فبهاالوكان فى انف 
انع لوكان لى آلف قدم/ الضممت الأرض 
إلى صدرى/ وأغمضت عينى فى شقاضه. 
وتضم هده الرحلة الشعريةالتى تمتد من 
غام 11 حت :145 الصديد من التصااة 
الت تش بالبهجة حت فى قصيدة لمق 
التى يختقد ليها الشاصر هيض حبيبته 


عم تشيراية عمامر بوص 
إيراهيم محمد إبراهيم حول دورالإنترقت 
فى عالم الأدب بعد أن أطلق الشاعر مجلة. 
إلكترونية تعنى بالإبداع. 
]| ومتاك ايضًا حوارمع الشاصرة 
التونسية آمال موسى التى تقول عن 
ها «أتا الشاعر الأوفى بعد أدوني 
ومحمود درويش» وكذالك حوار مع الرواثى 
المغربى بهاء الدين الطود صاحب رواية. 
«البميدون» التى اثارت اهتماماً كبيرا فى 
ابلغريم 
وفى باب بعثوان «دراما الحياقه 
ك المجلة مع عوالم المسرح والسيتما 
والتليقزيون والإذاعة: من خلال المديد 
من الموضوعات العميقة والساختة منها 
حكايات وآساطير فى الإذاغة الصرية وهم 
عام من الضحك فى السيتما اللصرية 
بالإضافة إلى موضوع من «ورش 
السيتاريوء باعتبازه فعلا فاضحا يمارسه. 
كتاب كبار: وموضوع عن اللسرج الهمنئ 
الذى ينتظر الموت وآخر عن تليغزيون 
الواقع ام تنضيق الواقع؟. 
.وفى باب,ألوان وظلال» كان هناك 
احتفاء كب بالفنون التشكيليةوالتاحف 
ويلقى الضوء على مدا بلفازى» أول متحف 
| خاص فى المقربء بالإضافة إلى عدد من 
اللوضوعات اللتميزة منها عن التاق 
| فيرمير الذى مات جوعا رهم أن إحدى 
الوحاته بيعت بخمسين منيون دولار: وعن 


التى تأتيه كل ليلة فى الصقيع الباره 
افتمتئن حياته بربيع وشموس ساطعة. 
٠‏ وتيدا اللرحلة " 

حتى 1434 يعنوان«الأحزان الأولى» يحوى 
عددا من القصائد التى تحمل سخط 
الشاعر على الأحران التى تداهمه وهو 
يمثل وقائع تاريخية منها المكان اذى 
يقترض حسب العقيدة المسيحية أن 
اللسيح قد صلب قيه: كما فى اقصيدة 
«الكلمات التى لا تولد. واي وليسيسء 
البطل الأسطورى اليوناثى الذى قضى 


تنتظره رافضةكل عروض الزواج من احد 
غيره كما فى قصيدة «الرحلة اللجيدة. 
وتنضى صفحات الديوان وهى تحمل 
عناوين دالة مثل«أغانى الفردوس الأرضى 
أغاني الحيرة والعودة 
أشانى البراءة 0093 
القهوة نا :0000 
وآخيرا أغانى اللقاء والوداع 05:55:01 
والتى يختتمها الشاعر بقصيدة بعتوان 


ا 
ا 
أ 
| 


أشائة إنجديرية تتخصص فى رسم 
الدجاج. 

وفى باب «الدراساته كانت هناك 
دراسة عن +اليهود فى الشمر الغريى, 
واخرى عن عبنية الإخفاق فى قصص 
فاطمة الكعبى» ودراسة ثالثة عن الهوية 
التقافية للسودان. كما احتوى الباب على 
دراسة تقدية متميزة يعثوان «أدباء بارزون 
خلف سورالصين العظيمء ودراسة أخرى 
عن قسطاكى الخمصى 1541/1404 
باعتباره أول ناقد عربى فى العصر 
الحديت ودراسة عن قصة جمال 
القيطانى برشحات الحمراء. 

وفى باب الترجمات كانت هناك هداة. 
اقصائد شمرية تشعراء أكراد وارمن 


وإتجديز وهتود بالإضاقة إلى قصص أ 


وفى باب اللوسيقى والفناء.كان متاك | 
موضوع عن اختغاء الأغنية الوطنية. ]أ 
واخريمتون ملامح ضبابية كلاغنية.. | 
السورية. وتالث عن بيتهوقن امتمرد .| 
أ 


ويشراء أنوابها نجحت المجلة فى 
تقديم اصوات ادبية وفنية وهكرية من 
اللشرق واققرب الحريى لأول مرة بها )أ 
اء.بالإضافة إلى اصوات من .| 


الديمقراطية العربية.. واث 


اصفحات من كتاب. 

امأزق العريى.. غياب القعل الجماعى 
وعئف الأقلية 

صالح الستوسى 

مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهوام 4--. 167 


قد يكون الذين اصطدموا بالسلطة. 
ودفعوا الثمن من آجل الديمقراطية. هم 
فئة قليلة من المتقفين: ولكن الأغدبية. 
العظمى من الثقفين العرب بمختلق 


مجمعون على تبنى الديمقراطية. ولم 
يسبق أن حصل هذا التوافق حول أية. 
قضية أخرى فى السابق» فقد كان هتاك 
متقفون قطريون ارتبطوا بأنظمة الدول 
القطرية ودافعوا عنهاء فى مواجهة. 
الدعوة القومية ولم يلتقوا مع الثقضين 
القوميين. وهناك مثقفون ليبراليون ثم 
يتفقوا مع اليساريين فى اطروحاتهم» 
كما أن الدعوة إلى السلام والتطبيع مع 
إسرائيل وجدت متقضين يدافعون عتها. 
ويخالفون رأى الذين يتبنون المواجهة. 
كاسلوب وحيد مع إسرائيلء كاك الأمر 


بالتسبة للتحالف مع الغرب. والقبول 
ابورواو لسيضتة 
والاقتصادى فى اللنطقة. يجد من 
اللشقفين من يدافع عت خلاقًا 
النظرائهم الرافضين له. 

أما الديمقراطية: فإن الخلاق 


بقبول واتغاق لم تخلضر به آية اقضية. 
أخرى بين المنقفين العرب. ولكن ليس 
بإمكان الثقفين وحدهم أن يصتعوا 
اقعلاً جماعيًً: دوتما حاجة للجماعة. 
قدورهؤلاء أن يهيثوا ظروف قيام 
الفعل الجماعى: عن طريق المساهمة. 
فى خادق حائة من الإدراك والوعى 
بالمطالب والقضايا والطموحات بي 
أقراد الجماعة. وهل شعل روسو 
وفولتير. وديدرو فى فرنساء اكثر من 
أنهم وضعوا أيدييهم على مواطن ندا 
ويالفوا للفرنسيين فى تصوير البلاء. 
حتى احس الناس يومكذ اتهم 
مظلومون» تم كان إحساسهم بالظلم 


هووحده السبب الحقيقئ فن قيام: | 


رة الفرنسية. 
لايمكن انتهبط الديمقراطية من 
السماء بمجرد أن يتادى بها المثقفونء 
فالتضال الواقعى. الذى تسنده أغلبية. 
للجتمع الدركة للصلحتها فى 
الديمقراطية. هو الشرط الأول 
والأساسى نتحقيق هذا الطلي. 
فالديمقراطية نم تظهر فى الشرب لأن 
مجموعة من العياقرة قد أرادوا ذلك بل. 
لأن هناك تغذية اجتماعية مرقدة 
كتلك الأمربالنسبة للجمامة 


العربية: فلن يكون بإمكائها تحشيق 


إلا إذا كانت الأغلبية قادرة على صنع 
فعل جماعى عير ئيات الفعل الجماعى 
النتمتلة فى الأ 
والتقايات ومتظمات اللجتمع المدفى 
الأخرى. ولكن هذه التنظيمات لا يمكن 
انها أن تقوم وتكون فاعلة إلا إذا كانت 
ثمرة إصرار الأغلبية: فهذد التنظيمات 
المتوند مع الإنسان. بل أوجدتها 
اللجتمعات القربية أثناء صراعها مع 
حكامهاء لتصبح فيما بعد الأنياته التى» 
ايتم من خلالها التعبير عن إرادة 
الأغلبية بواسطة اشكال مختدفة من 
الفعل الجماعى: ولكن هذه الآأنيات أو 
التنظيمات ليست هى؛ التى خلقت 
الفعل الجماعى. يل كانت مجرد مطالب 
وطموحات حولتها روج الفعل الجماعى 
الدى الأغلبية إلى حقانق, فإن لم تتوافر 
روح القعل الجماعى لدى القرد العربىء 
أى القبول باتخاطرة والتضحية: فلن 
تقوم هتد التنظيمات وتؤدى دورها 
كآنيات فاعلة: طاما هناك خوف من 
تأسيسهاء والاثتماء إلبها بسبب حظر 
السلطة لها. ولهنا فإن الحديث عن 
الديمقراطية دون توفر روج الفعل 
الجماعى لدى غالبية افراد الجماعة:.هو 
بمثاية وضع العرية أمام الحصان. 
إن مثل هذه التنظيمات الوجودة فى 
بعض الأقطارالعربية, لم تكن ثمرة قعل 
جماعى قامت به الأغلبية, رغم معارضة. 
السلطة. بل إن بعض هذه الأنظمة 
السياسية هى التى أنشآت هذه الهياكل 
الصورية: لتجعل منها أدوات ضمن أليات 
السلطة لزيد من السيطرة والضبط. 
ولم تستطع الأغلبية المعنية بهذم 
اللؤسسات أن تحونها إلى أدوات تؤدى 
دورها الحقيقى رقم إرادة السلطة: بل 
سيطرت عليها هذه الأخيرة فوضعت 
لها اللقاييس والمعايير وشروط الحركة, 
قاصبح اى شخص ينتمى إليها هو 
مجرد رقم سليى؛ يضاف إلى كم مهمل: 
تحركه السلطة متى شاءت. كما أن هلاه 


اشتراطات العولمة الأمريكية 


الآأغدبية لمتكم بنكاطمة هته 
المؤسسات من خلال حركة مصيان 
ترفض التعامل معهاء طالما هى بلك 
اللقاييس والشروط ويهنه التيعية 
اللسلملة: فالقاطمة والإضراب هى من 
أكثر اشكال القمل الاجتماعى فاعلية. 

فالتقد والرفض وال معارضة العلنية. 
هى التى تمهد الطريق لتشكيل الشمل. 
الجمامء إذا كانت أغلبية الجمامة 
.تملك قعل روج الفعل الجماعى. 

قد تكون الديمقراطية هى الدواء 
الشافى لكثير من أمراض الواقع 
العريى: ولكن لا يمكن الحصول على 
هنا الدواء ما لم تتوافر اول روج الفعل 
#تمنامى تند اموه النصيهيي 
فالديمقراطية ثمرة لا يمكن تصور 
وجودها دون وجود شجرة الشعل 
الجماعى. إلا إذا اتى هذا الفحل من 


الديمقراطية, غيران الحكومة انتى 
تصل تحت خضق رايات فيائق الغرب 
المنتصرة على بعض الحكام العرب 


ديمقراطية الغزو: وبالتالى لن تكون هى 


تلك الوصفة, التى يتفق الكثيرون على 
أنها البلسم الشافى لمعظم آمراض 
الواقع العربى؛ لأن غلب تلك الأمراض 
والإشكاليات هى أيضا الوجه الآخر 
الالح الغرب السياسية والاقتتصادية 
والاستراتيجية فى المنطقة. وقد لا يكون 
امن الحكنة فى هبه تضوراح لغرب 
يمكن أن يسعى بإخلاص لخلق أوضاع. 
تتناقض مع ما يعتيرها مصائحة 
ومكتسياته. 

إن الإرث السياسى والثقافى الفري 
لا يعوزه الجاتب التبشيرى باليادئ 
والقيم الإنساتية. حتى فى مرحلة اعتى 
موجات الاستحمار فى القرن التاسع 
عشري فها هو الجترال الفرئسى «يول 
.بيرء يعد أن احتل هاثوى يأمر. 
منصقات تحمل بنودً من إعلان حقتوق 
الإنسان لكى يتعلم الفيتناميون قيم 
ومبادئ الثورة الفرنسية. ويعتنقوا ما 


ربه من معتقدات سياسية: لم يجد 
الجنرال .جارتر, أو حاكم عسكرى 
أمريكى للعراق: حرجا فى التناقض بين 
ما يبشر به العراقيين من ديمشراء 
وحقوق إنسان. وبين حقيقة أته: 
احتل بلادهم بالقوة وأخضعها. 


الا تكمن فقط فى كونها تأتى مع العزو. 
فالمنطقة العربية مغزوة عملي على كل 


اصعيد. يل الإشكائية الحقيقية: هى أن 
الغريلا يريد ققط.بدخال 
الديمقراطية كطريقة فى الحكم. وإنما 
يريد أيخنا تمحيص وغريلة الإرث 
التقافى والحضارى للجماعة العوبية. 
لأجل فرزالقث من السمين: وتجنيب 
الأجيال القادمة ما يراد سكي فى هذا 
الإرت. ولك من خلال إدخال متاضج 
تعليم وطرق تنشكة وغرس عنادات 
.وسلوكيات وتصورات ورؤية للعائم: أى 
اصياغة هوية جديدة للجماعة. ؤه و أصر 
أقد يضعب على الجماعة تقبله. رغم انها 
على الأعلب. لا تستطيع أن ترفضه بذ 
ما تضافرت جهود الغرب والحكام. ولكن 
ذلك يقدل فى كل الأحوال من فرص 
تجاحه وتجاح ديمقراطيته. 
قد تواجه الديمقراطية التى 
يهديها القرب للجماعة المربية مشكلة 
احقيقية. فى ظل اشتراطات العوثة 
حسب فاذهيم الأسويك قامس 
يتساءل عن مدى جدوى ممارسة 
السياسة فى ظل تلك الاشتراطات 
والظروف. لأنالدولة وما يتحلق بها من 
اشتون تعتبر هى موضوع السياسة: فإذا 
ماتخلت عن وظائفها وقاعليتها 
اللشركات اللتعدية. 
اثالية والاقتصادية والمنظمات الدوة 
جدواهاء وإذا ما 
اصح عنة التضوروتخلت الذولة عن 
وظاافها وانتهت الأيديولوجيا. وانتهى 
معها اختلاف الوعى وأتعم الغرب على 
العرب بائديمقراطية. فإن هذه التعمة - 
فى تلك الحالة قد تكون وصلت إليهم 


من قيول اللؤسسات العامية. سواء كانت 
الأسواق ان 

وليس من قبول المؤسسات الوطنية حتى 
النتجة منها شعيياء. فحكومات الدول 
والكيانات الهزيلة مهما بلغت شرميتها 
الداخلية لاتستطيع أن تستمر فى 
السلطة ما نم تتكيف مع اشتراطات أ 
الموقاق وائبت ذنها ماتضيطلة حصب 
قواعد حسن السير والسلوك. اللتى 
تحددها الولايات اللتحدة والقرب 
عموماء فهنا الأخير وخسيما تشهد بها 
التجرية الاستممارية مع يعض 
مستعمرته لا يقيل إلا بالديمقراطية 
التى تضفى الشرعية على هيمنته 
ومركزيته. وتهذا فإن المراهشة على الغزو 
الغربى لتحقيق الديمتراطية وانتظار 
مجىء الفرج على يديه قد يكون انتظار 
فى غير محله. 


صالح اللأوسى 
.ور رضالوالالافيع سمعستيهه 


| خطابنا الإسلامي في عصرالعوكة 
يوست الترصار 


ايقدم القرضاوى لكتابه. 
اكتب كتيرون يطائبون بوجوب 
| الراجمة دخطلابتا الديتي الإسلامي 
| وخصوصا بالنسبة للآخرء ونظرتنا انيل 

ومؤظقتا منم 

وهنا الكلام بعضه حق: ويعضه باطل 
ويعضه حق اريد به باطل. إنتا فرحب 
| بتجديد الطاب الديتي والارتقاء به 


واسلوباً. ولكتا تحار من خطوة التقادي 
| الستمريتغييرالخطابالديتي الإسلامي 
في هنا الوقت خاصة. ولاسيما من اقلام 
مشبومة. لايهمها الدين ولا أعله وليس 
| لله ولا للآخرة مكان في حياتها القكرية. 
]| اوالسلوكية. 
| فالواقع اننائخشى منتياريكلاهما 
| اشد خطرا من الآخوه 
|| ا-تيارائفلووالتشدد والتتطع الذي 
| يريد أنيضيق على الأمة ما وسع الله. 
1-وتيارالانفلات والتسيب الذي 
اتخد إلهه مواد فلا يتقيد ينص ولا 
|| يستند إلى إمام معثبر 
٠|‏ نهنا كان على امل المدم والدعوة ان 
يقولوا كلمتهم. ويبينوا وجهتهم. وعليهم 
|| أنيعضوا بالتواجذ على الحق الذي 
| التمنهم الله عليه معت 5 
| التينء يبنذون رسالات الله ويخشونه ولا 


يخشون احدا إلا الئة. 


| ناذا تآخرالسلمون؟ وناذا تقدم 

 ؟مهريغ‎ | 

تاليق: شكيب إرسلان 

| ترجمة وتحتيق: حسن سملم سهيداق 
امية للطباعة والنشر والتوزيع. 


ا 


مس ةنق م 


والفكرون. يقلبون فيها وجوه النظر. 
غمنهم من نظر إلى جاتب وأغفل جاتباً 
قجاء حله ناقصاً. ومنهم من نظر نظرة 
شمولية كالأمير شكيب . رحمه الله. في 
كتابه هذا فجاء الجواب ادثى إلى 


منها هو الخطوة الأولى تعرفة الأسباب | 
التي ادت إلى هذا الواقع المزري الذي | 
تعيشه الأمة من اللحيط إلى اللحيط.: 

والأمير هعيب يما مرف عنه من | 
الملم الواسع والتجربة العميقة 
اللتميزة والاهتمام الصادق بشنون الأمة | 
اللسدمة.وامتابمة الحثيكة مشعلاتها | 
واحوالها هو احرى من يتصدى لبيان 
اسببتخلف السلمين وتقدم شيرهم: نقد 
تعدث الأمير من مظاهر التخلد. 
وأسبابه. قدكر منها الجهل والتقليد 
والبخل والخوف من المغامرة. وبين أن || 
ذنك يورت في الأمة الومن الذي موحب | 
الدمة والكسل والتواني والنظرة. 
الجامدة. كما تحدث الأمير صن الفساد 
الذي هوالسيب الأكبر للتخلفء وخاصة | 
فساد الأمراء والعلماء؛ وما يجره على 
الأمة من بلاء. 

اوخص الأميردعاة الشرنجة 
بالحديث الطويلء فقند شبهاتهم التي 
يريدون من خلالها عل الإسلام الذي 
اهو عصب الأمة الذي يحركها-من 
الحياة ورد على دعاة التشييط النين )أ 
يشككون الأمة في قدراتهاء ويسلبونها 
اثقتها بنفسهاء ويزرعون الفشل والشك | 
في قلوب ابنائها؛ وانهم اعجز من ان 
2 ا 

والكتاب يما تضمنه من نظرات ثاقبة | 
وازاء حصيفة لا يزال يمثل ورقة عمل / 

الانطلاق متها إلى درس مالف )أ 


التخلف الذي يزداد كل يوم تمقيداً. | 
ويحتاج لجهود قد لا يطيقها فرد مهما 
أوتي من علم وخبرة: ولا بد ان تنهض به 
مؤسسات إسلامية متخصصة. 


كتاب مهم يتناول فيه المؤلف الحبياة. 
العقلية في صدرالاسلام الى اوآخرالدولة. 
الاموية وقد جلى الاستاذ احمد امين كل 


مظاهر الحياة اتناك فكرية اواذبية او 

نية واظهر العرب على حقيقَتهم 
وطبيمتهم في تلك الحقية وقد نال 
الكتاب استحسان العديد من العلماء. 
العرب والمستشرقين. 


حجابي هويتى. فتاتان تدافعان عن 
حجايهما 

ألما وليلى ليفي 

دار الغارابي - لبتان(4:*؟) 


نا البالفة من العمرست عشرة سئة 
ونبدى ذات الشماني مشرة منذ كانتا 
تلميذتين في ثانوية هنري-والون في 
أوبرفيلبيه. اختارتا مند بضعة اشهران 
اترتديا الحجاب الذي يغطي الشمر 
والأذنين والعنق. في ١١‏ تشرين الأول/ 
أكتويرسنة ٠0+‏ قر المجلس التأديبي 


الأنهما رفضتها التخلي عن الحجاب. 
بعد فصلهما الفظ من اللدرسة الوسمية. 
اها هما تعرضان هنا تجريتهما كفتاتين 
فرنسيتين ومسلمتين. 

أجرت فيرونيك جيرو وكنالك إيف 
اسانتومير. على مدى أسابيع طويلة. 
أحاديث بلا مجاملة: تحدتنا خلالها عن 
معنى قناعاتهما وأسباب خيارهما. 

كيف اكتشفتا الإسلام؟ ماهي 
رؤيتهما وممارستهما للدين الإسلامي؟ 
كيف تتصوران العلاقات بين الرجل 


والنساء؟ ماذا تمثل العلماتية في 
انظرهماء في المدرسة وفي الحياة العامة؟. 
ما هي نظرتهما إلى المجتمع الفرتسي 


تساعد على تجاوز التبسيطات والأفكار 
المسبقة السائدة في اننقضاش العام. 
وهي تسمح بعدم نسيان أن الفتيات 
اللواتي اخترن اوداء الحجاب كما 
فعلت اما واليلى. هن أولاً فتيات كسائر 

إن فهم هذه الأحاديث هو أولا 
القراء على الفهم قيل الحكم. 
غماذا نعرف. في الحقيقة: عن دوافع 


القدامسى لدينا تحقيقات 
سوسيولوجية غنية وقوية الإسناه. 


السياسيون ومعظم المثقفين النين 
تحدثوا الى وسائل الإعلام. ويتمنى هذا 
الكتاب أن يندرج في سياق مواصلة تلك 
الأعمال. اما طراقته العلمية فهي في 
كونه يقدم صورة كاملة لشخصين تكمل 
التموذجيات الأوسع التي يعرضها 
باحتون من أمال فرنسوا غاسباروفرهد 


خوسروخافاروجيل كيبيل وأوليفيه 
روي نصيسره نمينيف ونانسي فينيل. 
إساعة من 


الأحاديث المسجلة: التي 
أحاديث كثيرة أخرى دارت امام آلة 
التسجيل. 


مكاشقة القلوب اللقرب إلى حضرة 
علام الغيوب (في علم التصوف) 
تافيش لبي حامق مدن ويح تمد نزي 
ترجمة. تحقيق: نعيم زرزور -. 


إبراهيم. 
المكتبة المصرية للطباعة والنشر5 :7 


مكاشفة القلوب درب لهدي القلويه 
والاتعتاق من الدنوب. كتاب أراده الإمام. 
أب وحامد الفرالي تبراساً للمؤمنين في 
الزمنالصعب حيث الدنيا ومفاتتها واثال 
ومفاسده. في زمنأصبح فيه التدين افا 
الطامعين في مباهج الحياة 
والفاظين عن الأخرةة ويوم البعث والنشور, 
هنا الكتاب في أبوابه المتنوعة هو خيردواء 
كن اراد النقسه الطمآنيتة, وثن اراد لقلبه. 
التوروالسعادة. ورضا الله. 

كتاب مزين بالأيات القراتية: معطر 
يأحاديث سيد البشرية محمد صلى الله 
عليه وسلم. التي تخبربيقين عن تعيم 
جتان الله والخلود في جوار الرحمن 
ويحدر قساة القلوب من عاب الجحيم 
وقضب الله. إنه تذكير لبني البشر في ومن 
النسيان. 

وبالنظر للأعمية التي يحتلها هذا 
الكتاب فقد اهتم. 


من الأخطاء اللفوية. والنحوية: واضعين 
علامات الوقف في مكانها المناسيم 
مخرجين آياته محققين لأحاديثه وذلك 


العدد السيعون ‏ توفميسر 04م 


ة لملاد معز 
(ألف تشيرالى الله) 
ماد اكير 
900 5 باطوتا كه ستمسمدم 


|| 
ا 
|| 
|| 


| ولد يوسفاسلام فى تتدنعام 

1444 كان يحمل اسم دكات ستيفتز. 
وكان مطريا عاىيا قبل أن يشهر اسلامه. 
هوابن لأم سويدية واب يونانى: يلفت 
أقهوته تمودري دي اللستينيقة 
والسيعينيات حدا جعل مبيعات 
.اسطواناته تصل إلى اكثر من 19 مليون 
نسخة فى االعائم كله 

امتنق كات ستيفنز الاسلام عام 0800 
ومملراسده يوسف سلا ووتزوج متذ تلاك 
الحين واتجب خمسة اطفال. 

كما فته مضو نعط فى للجتمع 
البريطانى المسلم. ويركز جهوده كلها على 
مجالات التعليم والارتقاء الروحاتى 
اللانسان. 

الف يوسف اسلام هذا الكتاب ليفتح 

ائعة على عائم الفكر الاسلامي 

المبسط: عتوان الكتاب نقسه ماخوذ 

عن اغنية شهيرة ليوسف اسلام 

كتبها ليعلم طقله الاول إن حرف الأقق 
| يشيردائما وابدا إلى الله عز وجل 
| وليس لكلمات اخرى تعلمها للاطفال 

عند بده كلامهم مثل ام وابرة واف 
| وفعت 
| إن فلسفة الحياةالتى تتحكم فى 

العائم الفربى قبدا كما يرى يوصف 
اسلام. باول درس يتدقاه الطضل فى 
فالتركيزالذى يقوم به الاساتذة على 
اشىء ما يترك اثرا لا يمحى فى ععقول 
الاطفال البكر. وعادة لا يركز هؤلاء 
المدرسون على اول واهم الرضيات 

تية. وهى الشوق إلى معرفة الخائق 


| ومكتهءوياستشيم مييق 
| انهجائية يقود يوسف اسلام القارئ 
| اليقدم نهاويدكرهبالجوائب الاساسية فى 

الاسلام كلمات مثل الله. والجتة.والقران: 
| ويوم القيامة. موضحا افكاره يرسومات 
| وصورجتدية. القد تم نعداد ذلك الكتاب 
| من اجل اولنك النين يريدون إن يقدموا 
| الابنائهم صورة عن عالم: يقف فيه اللله. 
| تعالى وراء كل الاشياء فيه: مهما بلقت 
ضالتها. 


العدد السسيعون ‏ تومير 1104م 


كتب دينية باللغة الاتجليزية للصغار 


ى عط ما عفتمع ستاحسد يمور 

موه علوي 

دلي المسلم الصغيرإلى العالم 
الحديث 

كمه متعمعساط لمررعو 

17 كوم 270 ممع ممم 


يرى مؤئف الكتاب ,سيد حسين 
خصرء ان الغرب قد اقرز المديد من 
اللستشرقين الذين يدرسون الاسلام من 
زاوية واحدة. يتما افرزت الحضارة 
الاسلامية عددا كبيرا من العلماء الدين 
تخصصوا فى دراسة الحضازة الغربية 
امن كل اوجه الحياة فيهاء من الفنون 
والاداب والحياة الاجتماعية والدين فيه 
من وجهة نظر اسلاميةالقد رسم 
امسلمون ما يمكن تسميته بالخرانط 
الشكرية للعالم الحديث. وهى خرائط 
يسعى مؤلف الكتاب إلى عرضها على 
باب المسلمين كى يصبحوا اكثر دراي 
بالجتور الديتية لاسلامهم عند وضعه 
فى ماتارثة مع انديانات الأخرىء وكى 
يمكنهم تكوين رؤية شاملة للعالم من 
وجهة نظر اسلامية. 

إن ذلك الكتاب يمثل اول محاولة. 
من نوعها لوضع حقائق الاسلام الازلية 
فى مواجهة القيم الغربية الديثية. 
.والشكرية: بشكل محايد جذاب فى ظل 
المواجهة العنيفة التى تحدث بيئهما فى 
عائم اليوم. اما سيد حسين نصر مؤلف 
الكتاب فيعتبر من المع الاكاديميين فى 
جيله؛ ولد فى طهران فى عائلة من 
|الاطياء واساتنة الجاصمة النثين 
.تخصصوا فى دراسة الشريعة الاسلامية: 
تعليمه الاؤل فى طهران ثم سافر 
إلى امريكا ندراسة الفيزياء وتاريخ العلم. 
والقلسفة فى جامعات مثل هارفاره 
وماساتوسيتس؛ وممل استاذا فى 
جامعة طهران وهو مؤسس الاكاديمية. 
الايرانية للغلسفة: ويعمل اليوم استاذ 
قى الدراسات الإسلامية فى جاممة 
اجورجتاون. 

ايقدم الكتاب عرضا شاملا لتعاليم 
الاسلام كما ترد فى الشرآن والحديث 
والسئة كما انه يضم عددا من التعليقات 
والتفسيرات التى قدمها ائمة السلمين 
على اختلاف توجهاتهم: إلى جوار عدد 
من اراء اللتخصصين فى الحضارة 
الاسلامية من الغربيين. 


وممصم ييستاصطع لمن 
(الاحتفال برمضان) 

طاتعقامع الرم عممقك 

45 بوم 32 كمع لمماة 


كتاب يمزج الصورة بالكلمة. والرسم 
.باللفةاليقدم فى النهاية صورة عن الحياة 
فى رمضان وحياة مسلم امريكى صقييو 
يدعى ابراهيم. يضم مقدمة عامة عن 
بدايات الاسلام ومغالده الأساسية 
والوحى الذى نزل على محمد (ص» 
اضافة إنى صدد من سبادئم كران 
وحركات الصلاة 
٠‏ يقدمالكتابصورة لنمسلم الامريكى 
| الصفير ابراهيم وهو يحتفل مع عائلتة 
بحلول الشهر الكريم, سواء فى مدرسته. 
| الاسلامية يوق مسجده ويظهر مدي 
٠‏ الدقء الذى يسرى فى عروق الكل مع 
٠‏ حلول شهر رمضان. ويضم الكتاب وصفا 
دقيقا تلك القطاع من العائم الى يعد 
الاسلام فيه من اكشر الديانات انتشار 
ويركز على تنوع النقافات التى تنتوب فى 
الثقافة الاسلامية الواسمة. من خلال 
عرض عائلة ابراهيم التى تعود جتورها 
٠‏ إلى مصر والبوسثة 


,مومهم تسساحة كه عمطنة مدال 

جممتاتفدها سه عكنا راتمل 

(اطلس الاسلام, الناس والحياة 
اليومية والتقاليد ) 

عتعماذ تعب 

15 3ب 64 وماتمع دسل عمدصدة 


كتاب من القطع الكبير: كتب من 
أجل القراء الصغار كى يقدم لهم صورة. 
واضحة عن احد اكثردياتات العائم 
انتشاراء تضم كل صفحة خمس اوست 
'صورتصحب القارئ إلى عد من البلاد 
الإسلامية اللختلفة التى يشاهد فيها 
طقوس اهلها كأنه يقف بينهم. اضاقة. 
إلى شرح واف لكل الشنون والصصارة 
والتاريخ والأنشطة اليومية التى 


ايمارسها المسلمون فى جميع انحاء 
العائم. 


إن الكتاب مقسم إلى 90 جزءا. يركز | 


كل واحد منها على زاوية منفصلة من 
التاريغ والشقاقة الاسلامي ةواهم 
الموضوعات الواردة فيه تشمل تاريخ شيه. 
الجزيرة العربية قبل الاسلام. وحياة 
الرسولاص) والضتوحات الاسلاصية. 
وحضارة الاندلس والاتراك السلاجقة. 
إلى شكال 


شاملة عن الدول الاسلامية فى عائم ايوم 

على الرشم من عنواته. فان ذلك 
الكتاب نيس اطلس: بقعت المقهوم: هو 
اشرب إلى مسح عامل جذاب الحياة 
اللسلمين اليومية فى العائم كله ويناقش 
كذلك عادات الحياة اليومية للعديد من 
الجماعات الاسلامية فى العصور الفايرة 
مثل المياسيين والأمويين والاتراك إلى 
جوار جماعات الصوقية ومسلمى وسطد 
اسياء كل ذلك كى يقدم رؤية شاملة 
الحياة العائم الاسلامى إلى شباب القراء 
الذين لم يروا هذه لمشاهد رأى العين” 


لتعمية لمسبمطاه محل جعتلعقا 

(خيرمن الف شهر. احتفال عائلة 
أمريكية بالشهر الكريم). 

رما معصيز اله سعدا 

13 كوم 164 بودتفناضاة حاط مطل 


عتوان هذا الكتب ماخوة من 
قرانية تصف ئيئة القدرء وهى افضل ليالى 
شهر رمضان يحاول الكتاب وضع يده على 
التقاط المشتركة بين الاسلام والسيحيةر 
مقللا من الخلاقات بيتهماء يرويها اب 


يروى الكتاب حياة اسرة امريكية 
خلال شهرين: شهر رمضان والشهر الذى 
يليه.ويشير العنوان الشرعى للكتاب 
«احتغال عائلة امريكية مسلمة برمضان 


إلى العدد المتزايد فلاس الامريكية التى 
آتعتنق الاسلابخاصة فى مجتمع 
الامريكيين الاغارقة هناك: 


بسر ماما اسلا امد تيز عد عل 
(إنه ببساطة غير معجب با 
مملح 360 عم 
الوااسرة ممما 
517 204 بوم 176 


كتاب تحفيل تقسى وعاطفي ساختو 
حائق اعلى المبيعات يمجرد صدوره فى 
أمريكاء مؤئفه هو كب حلقات اللسل 
التليغزيونى الشهيرالجتس وللديتقه 
وهويزتكز على حلقة تالت جاب النساء 
عند مرضها + الكتاب يتدرج تحت قادمة. 
الكتبالتى تناقش علاقة النساء بالرجال. 
متله مثل كتاب «ادم من الدريخ حواء من 
الزهرة: الذى الفه الدكتور جون جراى. 
ويشوم منمس المهمة. محاولة توضيح 
تشكير الرجال الفامض بالتسبة للثساء 
مؤلف الكتاب يتعامل يوضوح شديد. 
يستخدم لقة فاسية لابلاغ امراة التى 
تلتمس العتودائما للرجل.يأته قد ل 
يكون معجيا بها فى نهاية اللحظاف. 
يستعرض الاعنار التاريخية الى تربدها 
انتساء كلما وجدن تن الرجل النتى 
يهتممن به لا يباه لهن اهتماما مماثلا. 
تقول للراة لنفسها أنالرجل لا يحاول بده 
اعلاقة معها ريما لانه مشغول. اولان 
خائقه اولاته مصاب بجرح غاطرمن 
ضدمة ماطفية قاسيق او لانه لا يريد إن 
يالتزم؛ اولانه خائف من افساد عالاقة. 
الضداقة يينهما: و لانه خلاف من أن 
كلها اعداروامية: من وجهة تظر 
مؤلف الكتاب لا تساوى تمن اللجهود الت 
تباله مرا فى مجرد التلق بها ولا حجم 
العاناة التى يمريها عقنها وهى تحاول 
اتفسير مواقف الرجل المتضارية من وجهة. 
انظرها والتى لا نشيرالا إلى رغيته فى 
عدم الارتباط يهاء عنوان الكتايه انه 
افقط ئيس معجيا بك إلى هنذا الحد. 
يتكرر فى عناوين كل فصوله. مع اضاقة. 
تفصيلات اتخرى. 
غائرجل فى انفصل الأول من الكتب 
لا يحب امراة إذا كان لا يتصل بهاء أويذا 
كان لا يدعوها إلى العشاء أو لا كان / 
يريد أن يراها الااوهو فى حالة احباظ 
اواذ كان لا يريد الا العيث معهاء لواذة 
كان يريد أن يعبث مع الأخيرات رهم غنة. 
يحبهاء او لانه لا يريد أن يتزوجها. 
كتاب يثير الجدل. والسخرية احيان. 
لعن اللؤكد اته يحمل لحةما من الصوليد 
والا لما حقق كل هده اللبيعات فى امريكا. 


وهات تدر الا 


الجلسينازات جا سديية 


عا ما علني لماسستعسلاذ عمال 
ععدتها عط عه ماسر 

(الد ليل المصور توادى الملوك). 
أاعتاته مممعطالة 
غلا .2004 عجمم عنام 


| 


يندم الك اللكتاب لال ضرة النصورة 
اللعمارية الكاملة كنطقة طبية. يصف كل 
مقيرة يشكل تقصيلى ومكثف فى الوقت 
اتقسه مع خريطة موضح عليها اسم 
الرسومات ومقتنيات المقابر. ووصف 
المؤئف البتاء المعمارى والتصميمات 
الزخرفية للممابد الموجودة هناك 
باستخدام العديد من الشرشطط 
الطيوقرافية. 


سد اه :ج31 لمت 
(القاهرة: مديثة الرمال) 

متام متاح 

مظنا جم ممم عنام 


حدودها. ترسم ملامحها بوضوح على 
.وجوه 17 مليون نسمة, هم اولنك انين 
يعيشون فى القاهرة. يتمركزون حول الثيل 


.يروى العديد من المواقف والأحاديث. 


يصف ظروف القاهرة واساليب المعيشة. 
فيهاء وردود فمل الناس إزاءها. كتاب لا 
ايركز على تاريخ الشاهرة قدرما يلقى 
الضوء على حاضرها ولحظاتها الحائية. 

.تتفلقل القاهرة إلى داخل مسام اهلها. 
اليتامل الكتاب الروابط التى قريط بين 
الآسرء والعادات والتقاليد؛ وييروقراطية 
الحياة اليومية كما يلقى نظرة على علاقة. 
الشاهرة بالآخرء سواء كان نالك الأخر هو 


الخارج مثل السباحة ويناقش الكتاب 
كلك أسلوب حوار التاهريين ونكاتهم 
ومقرداتهم النفوية الخاصة لان كل هذا 
اعوما تسح القاهرة 

غانوا عن الكتاب انه تحليل رائع صديد 


الذكاء. يكشف بوضوح أسرار أ حد اكشر 
مدن العائم غموضاء لان مؤلفته تتمتع 
بوضوح رؤية من يشاهد الأشياء من أعلى: 
فى الوقت الذى تغوص فيه إلى قلب 
الشاهرة وأهلها كى تشرا مشاعرهم. وهذا. 
اهوما جل تلك السيدة. ماريا جولياء 


عمال أن مامت متم امسمت عمال 


عملا ند 

(الرسوم الكارتوتية الكاملة لجلة 
تيويوركر ) 

تمصع لدو 

لسلسعيها بغ ومن لعا 

جع طعناضيط 


بإكانم 


11 
لقالا 


موسوعة ضخمة: تضم اقضل رسوم. 
كاريكائير نشرت فى مجلة «نيويوركره 
الامريكية الشهيرقء على اختلاف 
امواضيعها: سياسية واجتماعية 
واقتصادية والتى نشرت فى الثمانين عام 
الاخيرة. يحاول محرو النيويوركر ين 
يكتبوا ملخصا قصيرا قبل كل فصل 
ايشرجون فيه الحقبة التى رسم فيها هذا 
الكاريكاتير. والضفوط السياسية او 
الاقتصادية التى كانت سائدة فى هاذه 
الشترة. 

منذ أن تاسست فى عام +157 ومجلة 
نيويوركر. تمتاز بتاتير واضح على الراى 
العام الامريكى والعاللى احياتا: يساعدها. 
على ذلك قوتها فى مناقشة كل 
الموضوعات المطروحة على الساحة 
السياسية بجرأة لا تنميزيها العديد من 
الصحف الاخرى التى تحكمها المصائع: 
والاهم انها تمتازيقوة التحليل والعرض 
باستخدام كل الفنون الضحقية, وعلى 
رأسها فن الكاريكاتير. حولت النيويوركر 
الكاريكاتير إلى ضن له مداق خاص. -لاع» 
اتتطور خطوطه مع تطور الزمن. وتتحول 
انعليقاته إلى طلغات اشرب إلى طلدقات 
الرصاص» لا تعترف بحدود ولا تحسب 
حسابا لعشرات المصالح التى تقيد غيرها 
من الصحف. 

كان الكاريكاتير ورسوم الكارتون فنا 
مستقلا بذاته فى مجلة النيويوركر. 
ولذلك قام الرسامون فيها يجمعها فى 


عتاب وموعتاب يضم سعنوينتين 
مدمجتين تحملان كل رسوم التيويوركر 
امنذ تماتين عاما بالالوان. ومزود: 
بمحرك بحتى يبحث فى الكاريكاقي 
بوساطة اسم الفنان. اواسم الموضوع 
الدى يعير عته. 


ه كستداسمي سعد لمم عطط] 

مر ممنابروية مد امرووظ. 
(جبال البح رالأحمرفى مصر 
والستوات المصرية)/ 


سسوم ةا 
ععجم نام 
100 علا بقلرلة 


إن نيو ارثر تريجائزا. مؤلف الكتاب 
هو مكتشف وأكاديمى إتجليزى: وصل إلى 
مصر عام 1459 ليعمل مدرسا فى إحدى 
اللدارس.وظل يحيا فى مصر حتى قيام 
الثورة عام 1447. ويصف تريجائزًا فى 
كتابه مهيال اليسرالأحمرفن مصين 
والستوات امصرية, جانبا من مصر ظل 
مجهولا بالنسية إلينا توقت طويل. 

فى ذلك العالم ما زالت مياه الشيل 
:وما ال يدو الصحراء يحافظون 
على نمط حياتهم الذى لم يتفير الالاف 
السنين. ويضم اللكتاب اكثر من 1+ صورة 
تدعم الوصف الذى يرد قهه. 


عط مص جممتمع فم بواتمه. ١‏ 

عممتاتفها عتسساذا ممه مصمكا / 

(تأملات يومية فى القرآن والتقاليد 
الاسلامية ) 

لمصطمد عامط ماععصم 

سحا بلق للدم مورت 

الك ورمع | 


يوفرةلك الكتاب صورة شاملة عن 
الأسلام ونصوصه اللقدسة. من خلال 
اختيارات واضحة لأيات قرآنية واذكاز 
صوفية. والاحاديث النبوية. تم اختيارها 
وترجمتها بدقة على يد اللؤلفة «انيلا 


| 
/ 
|| 
ا 


العدد النسيعون. توفمبر 7004م 


خائد ارشده وضى عضو فى امرك 
الاسلاصى فى الوذج ايلاند. لدت في 
باكستان ولها اهتمام خاص بممارسات 
الصوفية وتأملاتهم الروحانية. وتحمل 
درجة الماجستير فى القنون والدكتوراة. 
فى الادب الاتجليزى. مما يجعلها اكتر 
تمكنا من اللغة التى تتقل اليها 
اترجمتها 

تحاول انيلا فى مقدمة كتابها أن 
اتقدم صورة شامئة عن السلام والمباد 
الاساسية فيه اضافة إلى شرح واف عات 
أسماء الله الحستى التى تلعب دور هاما 
افى الذكر الصوفى وفى العقيدة. 
الاسلامية عموماء ثم تركز على معاتى 
كلمات النصوص الاسلامية التى اختارتها 
فى كتابها. ويلغ عددها 16؟ تصا بعدد ايام 
السنة. ووضعتها بحيث يصبح كل نص 
متها صائحا للتامل يوما. 


مامتال هه يسعمتا تجلان عدن 
خسو لمانا وخم تعس 01 
عمد" طاتك تاجوم تاساع 1 
(اقدم عدولنا: تاريخ علاقة امريكا 
الكارثية مع فرنسا) 
ولععامج عمد لد اانه زمطمز 
1697 2004.5 بوم 304 برمشعاطبوط 


شعرالامريكيون يتوع من الصدمة 
(وريما الاهاثة) عندما قير الرئيس 
الفرنسى جاك شيراك أن يقف فى وجه 


.بين الولايات المتحدة وفرنساء اوعلى الاقل. 


المصائح المشتركة التى تريط بيتهما. الا إن 
مؤلفى ذلك الكتاب يصران على الثبات أن 
افرنسا لم تكن قط حليفا دلولا 
ابلانها كانت داتما بالتسبة للولايات 
المتحدة مجرد عدو. لوشوكة فى الحلق وان 
اللوقف الذى اتخنته الحكومة الفرتسية. 


من الحرب على العراق ليس سوى حالقة. 
جديدة فى مسلسل العداوة التاريخى اذى 
يريط بين البلددين. 


يعود المؤلقان بكتابهما إلى السنوات 
الاولى للتاريخ الامريكى المكتوبه حيث 
يرويان قصة غير معروفة لكتيرين. تدور 
احداتها حول منيحة ارقكبها القرنسيون 
.والهتود الحمرضد الضباط الامريكيين 
الأوائل» ويؤكك المؤلغان أن فرنسا لم تهب 
للساعدة الامريكيين على الاستقلال ال 
التورة الامريكية على امل اليذاء. 


ضل دلات ججلديدة 


على الاستقلال. ويذكر المؤلفان بالعديه 
من اللواقف التى اتخذتها فرنسا قبيل 
الحرب العامية واعتبرها العالم كله ديلا 
على خرق لا شك فيه. ومنها مثلا قيام 
الرئيس الفرنسى الاسيق شارل ديجول 
بالانسحاب من الناتو: اضافة إلى تحميل 
اقرنسا مسئولية انتاج وتفريخ |" 
الكميودى الاشهر بول يوت 

عويبساطة كتاب يقتى موجة 
الكراهية الامريكية المتزايدة لكل ما هو 
فرتسى: معتمدا على المبالشات او 
المغالطاتالتاريخية احيانا:كى يصل يمن 
يقرا الكتاب إلى أن يؤصن بما يروج له فى 
اتهاية الامر. 


رجي اه مسمتال لماعتا 
(القاموس التاريخى مصر). 
مد ممتسمز بلالتمعلامي طامق 
ومعسراول امعطمعا 
2004 عم عنام 


1501 


)ا 


اتقطى هته التسخة الجديدة والعدالة. 
من القاموس تاريخ مصر فى آخر قرنين 
ونصف. وثم تعلويره نحيث يحم العديد 
من الأحدات الفاصلة فى الستوات العشر 
الآخيرة ويظل ذلك الكتاب مرجها هاما 
الكل من يحتاج إلى معلومات دقيقة. 
.وحديثة عن مصر كما انه يضم عدا من 
اللداخل المهمة حول الأشخاض والأماكن 
واللؤسسات اللؤترة فى سير الأحداث. 


عاننا لطع اعت ما لصتا تاعسا8 

(العيد؛ طعام للاحتفال بالحياة) 
ممعدها تالعوام 

230 5 ج200 بوم 0ذا مماسمراز 


اده 091 


كا 


1 


2 


ناجيلا لاوسون مؤئفة الكتاب هى 
واحدة من اشهر ناقدات الطهام فى 
امريكاء تكتب فى اشهر المجلات والصحف 
وعلى رأسها تيويورك تايمز وجورميه, 
اقررت أن تقوم بمشروع كتاب طموح: هو 


محاولة الاحتفال بالحياة عن طريق 
الطعام. ببساظة تضع تاجيلا فى كتابها 
اعدة وضفات لعيد الشكر: والكريسماس. 
وعيد الحاتوكا اليهودى. وعيدى القطر 
والاضحى الاسلاميين اضافة إلى 
وصفات اخرى لاعياد رأس السئة: واعياد 
اليلاذ من جميع انحاء العالم. 

تقول ناجيلا فى كتابها إن العائم كله 
غلى اختلاف عاداته ودياناته يعت العطعام. 
احدى وسائل الاحتفال فى الاعياد: ممما 
يجعل الطعام بالتالى هو احدى الوسائل 
العروفة للاستمتاع بالحياة. تستخدم 
اناجيلا وصفات الطعام على اختلاقها 
.وتنوعها فائلة انها تويد إن تنقل لكل 
انسان الطريقة التى يستمتع بها انسان 
آخر.وان:تساعد الكل على الاحتقال 
بالحياة بطرق جديدة غيرتلك التى 
اعتادوا عليها: وافقدتهم الاحساس بمثاق 
السعادة فى بعض الاحيان. 


0 تاطانات ملحت ااتان هك 

الى ففجم عتتحم 

(الدليل الرسمى لغيلم فهرنهايت 
الذلنا 

ممم اعدطعتاج 

سك ع مساك 

10 20045 مم 256 


قنررت نجتة التحكيم فى مهرجان 
كان منح فيدم المخرج الامريكى مايكل 
مور جائرزة السعفة النهبية لاحسن فيلم 
فى الكهرجان: وكان ذلك ابيذاتا بأن يحقق 
القيلم اعلى الايرادات فى العالم كمه 
بوصفه اهم شيلم وتانقى اثار الجدال 
حول ادارة بوش, والاسلوب الدى تدير يه 
اسياستها الخارجية وحرويها ضد 
الارهاب. 

ولان الفيلم مثير لنجدل: تعرض 
احيانا للحذف او للرقاية فى بض 
الناطق والدول ريما تم منع الفيلم تماما 
افى بعض البلاد التى تسعى اللحفاظ على 
مصائحها مع الولايات اللتحدة 'والدول 
التى يمسها الفيلم. لذلك قرر مايكل مور 
«الشاغب».أن يصدركتايه الجديد: ليضع 
فبه النص الكامل لفيلمه دون حنذف: كى 
يدرك الكل مأ تم اقتطاعه من الفيلم عند 
عرضه. ووضع فى كتابه اليضا كل المصادر 
والوثائق التى تؤكد كلامه ووجهة نظره 
التى اوردها فى الفيلم:) 


معلوماته. 


النجدل فى المام الحالى. فيكم 
قهرتهايت 4/1١‏ 


إن عتحلى امسوم ابرست عنال 

ييا مذ عاسسلسع متسر 

(ازمة توظيف الخريجات فى مصر) 
«سمدجهة )دلي 

15 عا عووعسدم 


اترى هته الدراسة ان سوق العمل فى 
مصر يميل إلى تضضيل الخريجات 
اللواتى يتحدكن لغات أجنبية: ويملكن 
متاير وضيز التحبة: الأمزالتى يضع 
الخريجات اللواتى لا يتمتعن بهده 
الواصشات فى صرقية #دقن. 

وتهدف الدراسة إلى توثيق الكيغية 
لفت تتم بها عمدية الاستبماد. والكيقية 


اعت عللملنس عملا كه بومساكتلة 
(تاريخ الشرق الأوسط) 

تسمل امع لصم 

0 علا .2004 عترم نالا 

ممتاله لسعم 


تمت مراجعة الطيعة السايعة من 
الكتاب بشكل موسع. كى تعكس الأحداث 
الآخيرة والعاصرة فى الشرق الأوسط .بها 
فيها توابع حرب الخليج والمسائة 


القريه والصراع من اجل الاستقلال 
السياسى, اضافة إلى الصراع العربى 
الإسرائيلى: وعملية إعادة إحياء اليم 
والقوى الإسلامية. 


وبجعهات نخطلر 


قلعبيقع 


| اكتشفت مجلتكم اليو على موقع 
|| الجزيرة. نت. وكم سعدت بها بدرجة 
| واطلب منكم آلاتتوقفوا فبفضلكم تظل 
]| صلتى بالعالم العربى قريبة: ويصراحة 
| احترمكل ما تقومون به من عمل ولأنكم 
| من المجلات التى لها صدى قى الوطن 
|| العربى كله. نذا سأشترج عليكم ان تحتوا 
|| اللكتبات الصرية انتضجع الشباب 
| الصرى على القيام بأعمال تطوعية فى 

الكتبف م مساضة فى توسي فائزة 
الثقافة وشغل الشباب الصغير بما هو أ 
مغيد. كما أرى هنا. 


اتسرين رضا 
الولايات اللتحدة. 
- 
2 
١‏ 0 
|" 


الأستاذ الكبير الفاضل سلامة 
احمد سلامة 

.هل علينا عدد اكتوبر من «وجهات 
| نظرء خائيًاً من مقالكم المميز الرذيء 
| الذى اعتدناد وأدمناء متت صدورا هجلة 
|| قبل نوات صديدةه وتعل المفتع يكون 

خيراء لأن المقال الأسبق فى عدد 

تمبر من المجلة كان يصدر منه انات 
وتوجعات الأزمة الصحية الداهمة التى 
المت بكم مؤخرً ولهذا فتحن متزعجون 
جداً لذلك الغياب.. لأن ضريتين فى 
الرأس يوجعان فعلا يا أستاد سلامة. 

قد استأذن استاذنا هيكل فى 

|| الانصراف وترك صفحات المجلة ذاهلة 
فى نفس الموعد ونقس الشهر من العام 
اللاطنى::ويعدع لقت فى تفي الشهز: 
ا 


لعن استاذتا هيكل ترك الأررض 


تبقى لك من أيام وعثرت على 
الدهماء.. وهم كثر.. لتتحدث.. 
... وكضى .. بللا الوم... أو أدتى 
أو إحباط.. أو سراب أمل. 


1 


د 


استاذنا سلامة.. الف سلامة.. 
| مليون سلامة. 
“ومن يعمل من !" 


الحات وهو 


| مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هضمً. 


فى مقالته الا 
نظرء يكاد يكون الحاضر الغائب فى 


| مقال عميد معهد دراسات الشرق 


الأوسط يجامعة كولومبيا/ نيويورك 
البروفيسور رشيد الخالدى ‏ والنى 
تتاول فيه الخالدى مجمل الأفكار 
الأساسية فى كتايه الأخيراآثار اقدام 
القرب: الطريق الأمريكى المحفوف 
بالمخاطر فى الشرق الأوسط.؟ والتى 
تدورالفكرة الأساسية والرئيسية فى 
هذا الكتاب حول سيطرة أيديولوجية. 
رية معينة على صناع القرار 
الأمريكى. 
هذه الأيديولوجية الفكرية تكون 
بمثابة نقطة الارتكازفى اتخاذ جميع 
القرارات السياسية الأمريكيا 
دول العائم الخارجى ‏ بالطبع منها 
الدول العربية والإسلامية ‏ وعلى 
اللشال لا الحصصر- فِن 
الوجية التى تتحكم فى صنع 
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه 
الشرق العريى الأوسط الكبير حال 


على مراكز صتع 
القرار الأمريكى تجاه الشرق الأوسطه 
شمن مراكز صنع/ اتخاذ القرار 
الأمريكى الرسمية من وزارة الخار- 
إلى الدفاع ومن وكالة الأمن القومى 
إلى السلك الدبلوماسى الأمريكى 
حتى الكونجرس 

وكذنك الوسائل والآليات غير 
الرسمية فى التأثير على صنع/ اتخاذ. 
القرار السياسى الخارجى الأمريكى 
مثل: جماعات الضغط والمؤسيسات 


فك ترحب «وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعليق على ما ينشربها من موضوعات ومقالات. وتحرص على تشرها. 
مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هيئة تحريرها 66 


الجماهيرية ومراكز العصف الشكرى. 
وقد باتت السياسة الخارجية الأمريكية 
فى الشرق الأوسظ نات صيفة 
إسرائيلية ‏ اوبتعبير بول قندلى؛ 
«إسرائيلية: السياسة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط: وللأسف الشديد 
سادت هذه النظرة حتى لدى علماء 
السياسة والعلاقات الدولية والسياسة. 
الخارجية وإدارة الأزمات الذين يفترض 
فيهم الحيادية العلمية والقكرية. 
افباتت هنه اللؤسسات والمراكز تنيع 
وتصب فى مصب واحد هوءكيفية 
تحقيق المصالح الأمريكية فى المقام 
الأول ثم المصالح الإسرائيلية فى المقام )أ 
الثائى دون أدنى اهتمام بالآخرين» حتى | 
ابات ما هو فى صائح الولايات التحدة 
هو بالتالى فى صالح إسراذيل والعكسٍ 
كذك. 

ما يميز الإمبراطورية الأمريكية. 
عن غيرها من الإمبراطوريات التى 
سبقتها فى التاريخ الحضارى البشرى | 
أنها إمبراطورية مفتوحة. 

أى يمكنالتاكيرغلى 
الاستراتيجِية الخارجية لهذه 
الإمبراطورية من الداخل وليس من 
الخارج كماكان الحال مع 
الإمبراطوريات انتى سيقتها. 
فالولايات المتحدة الأمريكية تسمح 
الكافة الوان الطيف السياسى 
بالاختلاط والذويان فى العملية 
السياسية الأمريكية فمن أقصى | 
الليبراليين إلى أقصى المتطرقين: | 
ومن عتتاة الأصوليين "١‏ 

حاة الللحدين والعلما: 
وذلك دون ادنى اختلاف أوتمييز وعلى 
أساس الحريات السياسية المكفولة 
اللجميع على شرط وحيد هو عدم 
الساس بالتظام السياسى الأمريكى» أ 
هذه الحرية السياسية الكاملة | 
استفادت منها إسرائيل بصورة غير 
مسبوقة (لإسرائيل ما يزيد على 0٠‏ 
الف منظمة ومؤسسة داخل الأراضى 
الأمريكية) وهو الأمرالذى يقسرشدة 
الاهتمام الأمريكى الرسمى والشعيى 
بالوضع الإسرائيلى حتى بات الوضيع 
فى إسرائيل آمرا سياسيًا امريكيًا | 
داخليًا يدافع عنه المواطن الأمريكى | 
قبل الإسرائيلى. 


قاتون اللوبيات والذى صدرعام 1445 
.مسالة إنشاء المنظمات 
اوالمو. بة والمدانية - سواء 
كاقت سياسية اواج-تماعية او 
اقتصادية.. إلخ؛ فأصبح لها بموجب 
هذا القانون آلاف من المنظمات 
والمؤسسات والمراكز الضاغطة التى 
تعمل ليلا وهار من أجل خدمة 
إسرائيل وتلبية احتياجاتها السياسية/ 
والعسكرية والاقتصادية من الخزانة 
الأمريكية ومن أموال الضرائب التى, 
يدقعها المواطن الأمريكى؛ بل وبرضاء. 
المواطن الأمريكى في أغلب الأحيان 
وأحيانا أخرى متبرعاً. 

إن هنهالطخمة الأيديولوجية ومتد 
صعودها من إدارة الرئيس «جورج بوش 
الاين»أصيحت لا تنظر إلى الشرق 
|الأوسط إلا من المنظور الإسرائيلى 
اذى لا يرى فى الشرق الأوسط إلا 
إسرائيل ققط؛ قتمت صيافة 
الاستراتيجية الأمريكية هينه الإدارة 
على أيدى عتاة الصهاينة والمسيحيين 
الأصوليين المعادين لما هو عريى أو شرق 
أوسطى غير إسرائيلى؟ فهطلت علينا 
المشروعات الإسرانيلية فى توب 
امريكى. 

هته الشروعات لا هدف لها سوى 
تحويل الشرق الأوسط إلى متطقة 
انغوذ إسرائيلى ‏ أمريكى مشترك خلال 
العقود الأولى من القرن الحادى 
والعشرين. هنا ما تريده إسرائيل 
الولايات المتحدة بالضبط من 
اللشروعات والمبادرات التى تدعو 
اللإصلاج. 

إن محاونة الوصول إلى آليات عمل 
مع الإميراطورية الأمريكية تحتاج إلى 
جهود العلماء العرب المتخصصين فى 
مجالات العلوم السياسية والعلاقات 
الدونية وصنع القراروالسياسة 
الخارجية والاقتصاد.. إلخ. من أجل 
الوصول لتشخيص صحيح لأهم ازمة 
اسياسية تواجه العرب بصورة خاصة؟ 
ودول العائم الثالت يصورة عامة الا 
التعامل مع الإمبراطورية. 


الأمريكية. 


أحمد أبوزيد 
اتمهيدى ماجستير العلوم السياسية. 
جامعة أسيوظ 


العدد التسيمون ‏ تومير 1014م 


ؤ 


الترجمة:أهىأيضًا 
عربيامكبلة5 


افى سيتمبرالماضى: ناقشت 
«وجهات نظرء من خلال مقال 


| للأستاذ محمد يحيى جمال: قضية 
| الترجمة والمترجم فى العالم 
| العريى وكيشية تفعيل صتاعة 


رجمة من خلال حركة مهنية 
| نشطة ودورأكير للدولة وإعاد: 
]| الاعتبار للمترجم العريى.. هنا 
|| إضافة ثرية للحوار. 

| الاشك أن مشاعرائفم والائم 
قد انتابت كل عريى تيح نه الاطلاع 
على تشرير الأمم المتحدة من 
التنمية البشرية والذى اعتمد 
| «مشروع الشرق الأوسط الكبير»» 
| على الكثيزمما جاء فيه فى صياغة 
| ديباجته التى جاءفيها قيما يتعلق 
] بالترجمة:(إنما يترجم فى 
| اليوثان التى لا يزيد عدد سكاتها 
| على 1١‏ مليون نسمة يفوق بخمسة 
أضعاف ما يترجم نجميع سكان 

الدول العربية مجتمعة(). 


يكونوا فرسان حملة عادية من 
حملات الترجمة التى عرفتها 


1 

ا 
| وتشتخربها العديد من امم 
البشرية؛ بل كانوا حملة أقلام أكير 
'حملة ترجمة شهدتها البشرية على 
الإطلاق فى حيتها. فعلى سبيل 
المثال لا الحصره يذكر استاذ اللفة 
العربية وآدابها فى جامعة «ييل» 
الأمريكية الدكتور.ديمترى 
غوتاس, فى مؤلفه المترجم للعربية. 
(الفكر اليوتاتى والثقافة العربية) 
| أنه اعتمد فى تأليقه على (40) 
7 مرجم عربياً معظمها تراثى؛ وما 
يزيد على (104) مصدرا غرييًا 
معاصراء كما ذكرها فى ملحق 
المراجع والمصادر ولعل فى المقارتة. 
ما بين اعداد المراجع التراثية 


الا قيما يخص المعارف والعلوم 
الإنسانية الحاضرة قحسبه يل 
وحتى فيما يتعلق بالتراث والمعارف 


العربية الغابرة مقارنة بحانتها 
56 


الايكتفى ذلك الأكاديمى 
اللوضوعى المنصف فى كتايه الصادر 
عام (1554م) بتأكيد تلك الحقيقة 
التاصعة صا وحرفيًا: بل ويمضى 
اليقند العديد من ادعاءات 
مستشرقى القرن التاسع عشر من 
مسلمات زائفة. ريما كان من آبرزضاء 

أولاً: إن حركة الترجمة إلى 
العربية ما كاتت لتتم بذلك الزخم 
والكمية لولا رعاية الخلفاء. 
والعياسيين منهم على وجه 
الخصوص.. ومع الاعتراف بتلك 
الرعاية وأهميتها إلا أن رعاية ودعم 
الترجمة اشتركت بها شرائح أخرى. 
لا تقل ثرا كالندماء والوزراء من 
أمثال بنى المنجم فى عهد المتصور 
والبرامكة فى عصر الرشيد. 

اناا الاعتقاد بأن الترجمة 
انحصرت فى عصرى الرشيد 
والمأمون دون غيرهما وما اشتهرعن 
امكتية «دارالحكمة, فى عهديهما 
.وهو اعتقاد مضلل؛ فقد كان خائد 
بن يزيد بن معاوية آول من آمر 
بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان 
وامربتقل الكتب من اللسان 
اليوتانى والقبطى إلى العريى كما 
جاء فى (الفهرست). وتم نقل 
وترجمة الدواوين الرسمية, من 
الرومية إلى العربية أيام عبد املك 
أوابئه حشام, ومن الفارسية للعربية. 
فى العراق على يد الحجاج: 

ثالثًا: تفنيد أسطورة الرفض او 
المقاومة الإسلامية لترجمة العلوم 
والقلسقة: ثلفة العربية وخاصة من 


أتباع اذهب الحتيلى: اعتمادا على 
قاعدتين كثيرا ما أهملهما 
المستشرقون ومن تاثروا 
بطروحاتهم: اولاهما أن الدين 
الإسلامى لا يقرولا يبيح النظام 
الكهنوتى: وثاتى الأسس هو 
الاعتقاد المضلل يوجود صراع فى 
العالم الإسلامى بين ما اصطلح 
عليه مدرستى «العقلء و«النقلء أو 
العقل والإيمان, ذلك المصطلح هو 
فى [صله مصطلح غريى وليس 
عربياء فالمناظرات والمجادلات كانت 
مباحة بل ويتشجيع ورعاية من 


أعلى السلطات فى مختلف العلوم 
والآداب من مختلف المشارب 


والأديان. 


ولابد من القول إن ما قد يدعو 
اللتفاؤل: أن مسيرة الترجمة 
العربية المعاصرة: قد انبثقت وسارت 
على ذات خطى مثيلتها السابقة 
التى مهدت تسموق الحضاء 
الإسلامية الياهرة: فيما تماثل 
أقرب ما يكون إلى التطابق! فمثلما 
بدآت الترجمة بعد عصور من ظلام 
الجاهلية قبل بزو شمس الإسلام» 
فقد بدات الرحلة الحاضرة بعد 
قرون من ظلام جهل وتخلف بعد 
انهياز الإمبراطورية المريية 
الإسلامية.. ومثلما بدات الرحلة 
الأولى بقطرات ترجمة متنائرة لم 
اتنهمرإلا فى القرن الثانى للهجرة 
عند بداية عمصر التدوين» فقد 
مضى قرن من الزمان قبل أن ينهمر 
'مطر سحب الترجمة الحديتة التى 
بدات فى اوائل القرن التاسع عشره 
ابعدما تم إنشاء صدربمة «الذا 
التعليم اللفات: وعودة أوائل البعثات 
التى من أشهرها تلك التى تراسها 
الفقيه الأزهرى «رفاعة الطهطاوىء 
وما قام به من ترجمات كانت بمثابة. 
قطرات إلى جانب ترجمات متنائرة. 
أخرى فى ذلك القرن والتى قد 
يكون من أبرزها ما قام به «فارس 
الشدياق» الذى أضاف إلى اسمه 
«أحمد؛ بعدما أعلن إسلامه, مام 
كإسلام المترجم العالم ثابت بن قره. 
افى العهود السابقة. 

ذلك التمائل فى البداياته يزيد 
من حرارة التساؤل حول ما آلت إليه 
النهايات من فارق شاسع ما بين حركة 
اترجمة, فاقت كل ما سبقها وعاصرها 
من حركات إبان عصرتا الذهبى 
الزاهر, وأخرى فى عصرنا الحاضر 
تدنت إلى مالا يزيد على خم سما 


تلهى الشيب والشياب عن انقراءة. 
والمطائعة: فجميع تلك البدائل 
متوافرة فى الدول الأوروبية بما يزيد 
أضعافا مضاعقة عما هو موجود فى 
الدول العربية. كم ونوعا وإثارة: ومع 
ذلك فإن«الترجمة ليست فى تراجع 
بل هى فى تزايد .كما أن ما يغند بشدة. 
مقونة عزوف العرب عن القراءة هو 
ذلك الإقبال المتعاظم ستة بعد أخرى 
على معارض الكتب وافتتاح المزيد من 
المكتبات عام بعد عام! وريما كان من 
أهم الأسياب العديدة لتراجع جركة 
الترجمة الحالية اثثان: 

أولهما: يكمن فى الحافز المادى: 
فمقارنة بما كان يحصل عليه 
المترجم آنذاك, فعلى سبيل الحثال: 
ذكرابن النديم فى «الشهرست أن 
أبتاء موسى ابن شاكر (قى عصر 
المأمون) كانوا يدقعون خمسمائة 
ديتارشهريًا للعمل وقنًا كاملاً فى 
الترجمة وكان الدينارآتذاك يساوى 
6 جرام ذهبًاء فعليه يكون راتب 
رجم الشهرى ما يساوى 0؟1؟ جم 
من الذهب وهو ما يعادل 0/ أوخصه: 
فإذا ما حسيت بسعر 540 دولارً 
اللأوتصه حسب القيمة الحاضرة 
فإن راتب المترجم ييصل إلى 57٠٠+‏ 
دولا شهريا؛ أوما يزيد على مائة 
آلف ريال شهريًا وهو ما يقوق ريما 
بأشعاف مضاعقة ما قد يحصل 
عليه أمهر مترجم عريى حالى؛ عن 
رجمة كتاب قد نستغرق ترجمته 
شهورا طويلة: بل وحتى ستواتة 

وثانيهماء ما يعترض الترجمة 
من منع.بل وقمع أحيانًا إمامن. 
سلطات سياسية بحجة محارية افكار 
هدامة: أو من عصبة دينية متطرفة 
تكفروتمنع بحجة الإلحاد والهرطقة. 
اتماما مثلما كانت الكنائس المتسبية. 
فى إظلام أوروبا تفعل: اومن خليط 
منهم من المحافظين بدعوى 
الخصوصية والخروج على الأعراف 
والتقاليد مثلم كان يجرى فى اليابان 
والصين إبان عصور الانقلاق.. فيما 
الم تحظرمطلتنا آية قيود على 


يترجم لإحدى أقل دول أورويا سكاتًا؟: ٠|‏ الترجمة فى عصورنا. 

تساؤل لا يمكن الإجابة عليه بالتخرع 

بانتشارما يم يكن متاحا فى العصور يوسف الذكير 
الغابيق من مسارج وأقلام وفضائياتة ممع اتقدمامط © رتماء طتهير 
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في الحادي والعشرين من أكتوير. وبعد عشرين عاما كاملة من المطاردة. ويصاروخين 
أطلقتهما طائرة بدون طيارء تمكن الإسرائيليون من اغتيال عدتان الول (14 عاما). 
اللسؤول العسكري لحركة حماس في غزة. وكاتوا قد اغتالوا من قبل ولديه؛ بلال/البكر 
(14 عاما) ومحمد (12 عاما) وابن عمه عمران ونسقوا بيته مرة.. ثم اخرى بعد ان أعاد. 
.بناءه. وكانوا قد فشلوا في اغتياله؛ مرقين بالصواريخ ومرة بفتجان مسمم من القهوة. 
ثم كان آن نجحت المحاولة. وليلتها شرب الإسرائيليون الأنخاب. وخرج شارون إلى شاشات 
التلفزيون ليهنن قادة جيصه. وليلتها ليضا حكى «احداهم. هلثه القصة: 

حتى عام 1948 كان جد عدتان الفول هو مختار[عمدة) القرية المربية :عقيس 
(اسمها العوبي الحقيقي.«هربيا.) التي ارتبطت بعلاقات جيرة حسنة مع البلدة اليهودية. 
«عترون.». السماة حالياً .كريات عقرون.. وكانت تريط بين البندقين؛ المربية واليهودية. 


وكداليل على الصداقة التي ريطت بينهما. أن تبادل 
الرجلان (شكولتيك / اليهودي ومختار القرية العربية) العصي التي كانا يتكثان 
عليها ليستخدم كل منهما عصا الآخر في حياته. 

وفي عام 1471 عندما اندلعت الثورة العربية. حمل جد عدنان القول: الصا التي 
حصل عليها من شكوئنيك. وجلس على الطريق اللؤدي إلى دكريات عقرون. اليهودية. 
وضع المصا إلى جائبه. والبندقية على ركبتيه. وابلغ اهالي القرية أنه سيتحتم على من 
يسعى إلى المس بيهود كريات عرون. امرور على جتتد هو. أولا. 

.وكان أن اجتازت القرية اليهودية السنوات الثلاث للثورة. دون أن تسقط ولو شعرة. 
.واحدة من رؤوس سكانها. واستمرت العلاقات بين البهود والعرب. في القريتين الجار 
اطيبة... ثم جاء العام الثامن والأربعون. وفي الرابع من أيار/امايو وصلت الوحدة 97 
اليهودية. التابعة لذواء الخامس (جبعاتي» إلى القرية العربية وأبلغت سكائها أن عليهم 
الرحيل والتوجه جنوبا. تحو غزة. فحمل جد الفول عصاء وتوجه نحو كريات عقرون, 
لمقابلة شكولنيك. وفال له. «الأن جاء دورك كي تدافع عناء. 

حمل شكولنيك عصاد. التي اهداها له القول. وتوجه إلى خيام ضباط جبعاتي التي 
أقيمت على مسافة قريبة. وروى لهم كيف داقع سكان القرية العربية عقير / هربيا عن 
الجيرة الحسنة. وما الذي فمله جد الغول. إلا أن حديث شكولنيك لم يشرأي اتطباع. 
الدى ضباطل جبعاتي الذين أصروا على عدم وجود أي اعتبار لكون القرية صدية 
الابد من رد سكاتها..اقووء. 
عاد شكولنيك إلى جيرائه العرب في عقير / هربيا ليخبرٍ اهلها بأنه لا يستطيع فمل 
اشيء؛ لأن الأوامر جاءت من الجهات العليا. قحمل العرب. الذين ظنوا اتهم عائدون 


وانه 


وادي غزة... حيث مازالوا هناك يحتف شيوخهم بمشاتيح بيوتهم النديمة يحلمون 
بالعودة. ويحتفظ شبابهم بالينادق وللتفجرات..والحجارة يدافعون بها عن«الشبرالأخير. 
في ارضهم ضد الدبابات والمجتزرات والطائرات.. والجراقات الإسرائيلية اليومية. 

الوكانت الت انث قد وجدت طريقها السريع إلى صفحات 


باتهام زاعق.لا يقل المراجعةء لصاحب القصة وناشرها به للاسامية.. لولا نه قد تصادف 
أن الراوي إسرائيلي هو البروفيسورعميرام شكولنيك: حضيد لمختارالبهودي نفسه (توفي 
الجد قبل شهرين فقطد) وآن ناشر القصة أيضا إسرائيني: «يديعوت أحرينوت (1/90). 


قصة الجد «القلسطينيء الذي حمى بعصاء آولنك الذين أغتانوا بعد سنوات أريعة. 
أحفاذه. شرت في الأسبوع فاته الذي وقع فيه جورج دبليو بوش قاثوتا لمراقبة .معاد 
السامية» وبعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق الشيتو (للمرة السابعة حسما 
الإسرائيل) لإجهاض قرار لجلس الأمن يدعو إسرائيل (المحتلة) لإيقاف عمدياتها في 
الأراضي الفلسطينية (اللحتلة)- والتي أسفرت «إجمالا, وحتى تاريخ القيتو الأمريكي 
عن استشهاد 101+ بيتهم 4" 


طغلً وصبيً و74 امراة آخرهن عجوز في السبعين كانت 
تجلس.داخل منزلهاء إلى مائدة الإفطر في اليوم الأول من شهع يمضاز فضلا عن 


0 


مايقب من + الغا من الجرحى وتدميرملة:< منزلا. (لا عداء للسامية هنا يستؤجب أ 
مراقبة سيد واشنطن العادل نا يجري). 

الفيتو الأمريكي: وقانون الكونجرس الذي وقعه بوش صدرا في الشهر ذاته الذي 
أصدرفيه الإسرائيئيون «المحتلون, قرارا (غير معاد للسامية!!) بعدم السماح للمزارعين 
الفلسعلينيين «اصحاب الأرضء بقطف تمارزيتونهم -مصدر معيشتهم الوحيد» إل 
الثلاثة أيام فقعل. الأمر الذي يترتب عليه عمليا ن تنيل +34 من الثمار على اشجارها. 
فضلا من ان معظمهم لن يمكنهم الوصول اصلاً إلى كرومهم يسيب «الجداره. 
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أشكال العنصرية داخل أورويا. وكدئك نعرف أن السياسة الإسرائيلية. وهي وحشية من هون | 
أي مجازء لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف وتعظيم المشاعر اللاسامية. وتعرفا أن «إسرائيل ) 
تخت خلف أسوار اللاسامية وادعاء العدالة متجاهلةً حقيقة أن أفمالها تدفع بها نحو 
.التفرفة العنصرية والتحول لدولة منبودة في نظر العائم.(والرأي هنا لميرون بنفنستي في 


هارتس 11/5/؟.؟) وفي حين نفهم أن اللاسامية (التي نرفضها وندينها) تعني 
معاداة اليهود الجرد كونهم يهوداء إلا اننا تختى يوماً يصبح فيه انتقاد السياسات 
الإسرائيلية: أووصفها بالوحشية٠معاداةً‏ للسامية.. ويومها نصبح جميعا مدائين. / 

ونعرف أيضا . بحكم تراتنا الديني والفكري والتاريخي. ويد ليل مافعله جد الفول 
مع جاره اليهودي. أن الناس سواسية. ولسنا بحاجة لأن يعلمنا احد أن معاداة السامية. 
(بوصفها تميبرًا للناس على آساس يهوديتهم) عتصرية بفيضة. وكنا بالتأكيد سترحب 
بقانون«السيد الأمريكيء إذا كان ضد العنصرية بجميع أشكالها: سواء كان مقصودا بها 
.اليهود أو العرب اوالمسلمون أوالسيحيون أوالأكراد أو الزنوج..الخ. ولكننا نستشعرٌ 
اقلا مشروعا من زنبشية, نعرف. بحكم السوامق وموازين القوى. ومحاولة التماهي بهن 
اليهودية والدولة ‏ أنها ستطول التعريف والتقسيو. | 

ثم إننا نستغرب اذا ينسى الأمزيكيون أن الحركة العنصرية الفاشية في أورويا 
تستهدف العرب واللسلمين كما اليهود. وئاذا يتجاهلون أن إسرائيل هي الدونة الوحيدة | 
في عالنا اللعاصر التي تمارس الاستعمار (على الأقل بمتطق حدود ماقبل 77): وترفض 
تحلبيق قرارات الشرعية الدولية. وتقيم جدارا عازلا على اسس عنصرية.وتمارس العقوبات 
الجماعية كما فمل النازيون. وثاذا يتناسى السادة في واشنطن أن هناك يهودا ضد سياسات 
إسرائيل ومن بينهم أيضً امريكيونء وليس «ناعوم تشومسكيء عالم اللسائيات اليهودي/ 
الأمويكي بمثال فريد. / 

اتستغربً.. ونشعربكثيرمن القلق والفضب ما نستشمره من أشكال أخرى للتمييز. 
انراه مثلا في عدم معاملة ما يُسفك من دماء القلسطينيين والعراقيين على اللستوى 
نضبه من الشجب والاستنكاروالاهتمام الذي تحظى به الدماء الإسواذيلية أو حتى 
دماء الفربيين في العراق. ورغم اننا تستنكر مايجري هناك [على يد أفراد) من إطاحة. 
اللرؤوس بالسيوفه إلا اننا ويمتطق أن الدماء هي الدماء . لا نرى ذلك القارق الهائل 
:بين هنا الأسلوب«البدائي: وبين اسلوب القتل بالصاروع الذي يميق الجسد أشلاء: أو 
.القنبلة السمارية التي تفتت اضلع طفلة حتى تكاد تشطرها شطرين. مثلما حدث 
(بعد أيام من الفيتو الأمريكي) للطفلة الفلسطيتية حسناء شهوان: ابنة الستة اعوام 
في خان يونس جنوب قطاع غزة. وهل ثمة ما هو أسوأ وآكثر عنصرية من المفاضلة بين 
دماء اللدنيين او التمييز بين أساليب قتلهمة 

تكمن المفارقة في أن الضيتو الأمريكي (السابع) أجهض الإزادة الدولية التي 
استهدفت حماية امدنيين في غزة في الأسبوع نفسه الدي وقع فيه الرئيس الأمريكي 
اقاتوته دفاعا عن اليهود ومتعاً لانتقادهم.. 

اليس في هذا تمييزٌ وعنصرية تشبهان ما في «اللاسامية: من ؛ 
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هل اخأ الجداً العربي حين حمل عصاء قبل تمانية وستين عاما ليداقعٌ عن جيرائه 
البهود؟ ام كان عدنان القول (الحفيد ) هو المخطئْ حي استيدال بالعصا صواريخ القسار 

في بلادنا العربية. من آوجد مشاعر اللاسامية؟ ومن روجها؟” 

اسأنوا من فجر القندق في طايا.. واعيدوا قرامة القصة. 


أيمن الصيساد 


روعنصرية؟1 


العدد السسيعون . تومير “.م 


أحدث الاصدارات من 


دارالشروقت 


تحب 
وسيبويه المصرى - رابعة العدوية - مدينة نصر تليغون 1+044 :4 ومكتبة؛٠‏ 
ومكتية الشروق :مبنى هرست أمام حديقة الحيوان + ش الجيزة محل رة 


ختارالمدة اللى تناسيك 
مع خط البريمو من موبيتيل 


من غير فواتير شهرية 
اشحن فراحتلت لحرو ا 


+*بعد إنتهاء مذة التعاقد يمكنك تجديد خطك 
أوالتحويل لأى تظام آخر (إشتراك شهرى أو الو) 


شبكة المحمول الأولى فى مصر 


قل 
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الإنترذت فائق السرعة 


سرعة فائقة تصل إلى 10 أضعاف السرعة العادية 
»> إتصال دائم 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع <[ 
إمكانية توصيل أكثر من جهاز 
إشتراك شهرى ثابت يبدأ من 150جنيه 


مبادرة برعاية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعاومات ج52 3 3 

ايد من |( ات 

سس (001) سس 19357 
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